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نبذة عن حياة ابن الأنباري وشخصيته 


هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري. كنيته أبو 
البركات» ولقبه كمال الدين . ينتسب إلى «الأنبار»» وهى بلدة قديمة على الفرات» 
بينها وبين بغداد عسرة فراسخ . ولد عام 017 ه/ ۱1۹ م“ وسكن بغداد من 
صباه إلى أن توفي عن أربع وستين سنة وذلك في التاسع من شعبان عام /الاه ه/ 
1 ديسمبر ١١4١‏ م٠‏ ودفن بباب أبرّز بتربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . 


يُفهم من المصادر أن ولادة المؤلف كانت في الأنبار» وفيها تلقَّى علومه 
الأولى على والده الذي كان على شيء من الثقافة والعلم. ويبدو أن الأنبار لم تكن 
تلبي كل حاجات الطالب للعلم» فيما كانت بغداد قبلة الأنظارء تعجّ بحركة علمية 
نشطة على عهد الدولة السلجوقية وفي ظل نظام الملك وزير ملكشاه السلجوقي 
ومدرسته المشهورة بالنظامية. لذلك رأى الوالد أن يشد الرحال إلى بغداد. 
مستصحباً ابنه » علّه يحقق فيها ما عجز عن تحقيقه في الأنبار من آمال وأهداف . 


في المدرسة النظامية ببغداد أقبل الفتى عبد الرحمن ابن الأنباري على 
تحصيل العلم بشغف قل نظيره. وكانت تلك المدرسة في ذاك الوقت ومنذ منتصف 
القرن الخامس الهجري جامعة زاهرة وبيئة علمية نشطة. أنشأها نظام الملك 
وافتتحها الخليفة العباسي القائم بأمر الله سنة 414٠١‏ ه/ ٠١48‏ م في حفل عظيم» 
واشتهر من أساتذتها أبو حامد الغزالي وأبو إسحاق الشيرازي. وقد قصد نظام 
الملك بإنشائها مقاومة الدعاية للمذهب الفاطمي الذي كان يدعو له الأزهر آنذاك 


١ 


يبيب ا ا هة افق 
في القاهرة» كما اشترط على المدرسين فيها أن يكونوا على مذهب الإمام 
الشافعي. واتبع في النظامية الوضع المألوف اليوم في الجامعات المعاصرة» من 
حيث تعيين الأساتذة والمعيدين وإلزامهم زيا محدداًء هذا إلى توفير الحياة الكريمة 
للطلاب بإمدادهم 058 والملبس وتأمين الإقامة في أروقة ملحقة بالمدرسة. 


0 


- في المدرسة النظامية تفقّه ابن الأنباري على مذهب الإمام الشافعي» وكان 
أستاذه فى ذلك أبن الرزاز (سعيد بن محمد بن عمر المتوفى سنة 079 ه)» وأخذ 
النحو عن ابن الشجري (هبة الله بن علي بن محمد المتوفى سنة 057 ه)» واللغة 
عن ابن الجواليقي (موهوب ب بن أحمد بن محمد المتوفى سنة ۳۹ ه) . كان هؤلاء 
الثلاثة أبرز شيوخه» غير أن ابن الأنباري لم يأخذ عن هؤلاء فقط» وإنما أقبل على 
الإفادة من آخرين أقلّ شهرة» فسمع الحديث من أبي منصور بن خيروان» وأبي 
البركات الأنماطي» وأبي نصير أحمد بن نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق 
ي م الوا وأبي ر E‏ اس الحافظ , 
بقضل تحصيله ومخالك ل العلم وشيوخه ار ال معيداً فى 
الوعظ والأدب وبرع في ذلك حتى صار حديث الناس. وبعدما زاول التدريس مدة 
طويلة» يبدو أنه مل الوظيفة فآثر الانقطاع في بيته مشتغلاً بالعلم والعبادة. إلا أن 
بابة ظل مفتوحاً لطلاب العلم الذين لم ينقطعوا عه » فأخذوا ره واستفادواء 
واش شتهرت مصنفاته وشدّت إليه الرحال بعد أن صار شيخ العربية في أيامه. 


عرف ابن الأنباري بزهده وتقشفه العظيمين» فرضي بعيش الكفاف» وكانت 
سيرته «جملة من الورع والمجاهدة الال هن لعل خد ر ان قاضي 
شهبة في الطبقات . كان له من أبيه دار يسكنها ودارٌ وحانوت مقدار أجرتهما نصف 
دينار في الشهر يقنع به ويشري منه ورقاً. ومن شدّة قناعته كان يقعد في بيته على 
حصير من قصب ويلبس ثوباً خلقاً ولا يخرج إلا للجمعة» ولسان حاله يقول بأنه 
سلك طريق العلم فبلغ مطلوبه منه. ولو أراد المال لسلك سبيله . لذلك بلغت عفة 
النفس عنده مبلغاً عظيماًء ولم يطأطىء ء رأسه لمتفضّل عليه» حتى لو كان الخليفة 

نفسه. فقد سيّر إليه الخليفة المستضيء ذات يوم خمسمائة دينار» فردّهاء فقيل له: 
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اجعلها لولدك. فقال: إن كنت خلقته فأنا أرزقه. وكان يحضر دعوة الخليفة فى 
كل سه تيمك له الكل بو لقي رد a‏ هذا لبس غريا أذ ترق 1 
الأنباري يسلك طريق التصوّف والمتصوّفين» خصوصاً في شيخوخته أو كلما 
قدت به السن : 

من تتيّع أخبار المؤلف وكثرة مصنفاته وتنوعها يتبين لنا أنه كان على قسط 
كبير من الثقافة بالمفهوم السائد في أيامه. فإلى الحديث والفقه والأصول اتسعت 
ثقافته لتشمل النحو واللغة والأدب بصفة عامة» غير أنه اشتهر بالنحو وتميّز به 
وأعطى فيه أكثر مما أعطى في غيره من الموضوعات . 


آثار ابن الأنباري وإنتاجه في النحو 

أقبل ابن الأنباري على التأليف في أصول الفقه وفروعه» وعلم الكلام» 
وطبقات الأدباء والنحاة» واللغة» وفن الجدل والمناظرة» وغير ذلك من الفنون 
المعروفة في عصره. ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن له في النحو واللغة ما 
يزيد على خمسين مصنفاء وأوصلها السيوطي في بغية الوعاة إلى السبعين ذاكراً 
اسما ها ...وقال ابن العماة الختلى في شذرات النحب :ول مان ونارن معا 

وفيما يلي ثبت بآثار ابن الأنباري» مقسمة إلى ثلاثة أقسام: الآثار المفقودةء 
اا المخطوطة» والاثار المطبوعة. وقد اعتمدنا التّنت الذي أخرجه الدكتور ‏ 
جميل علوش في كتابه «ابن الأنباري وجهوده في النحو» الصادر عن الدار العربية 
للكتابس» لاد ون 0١‏ » وهو أوفى ع الآن على حد علمناء وقد 
تضمّن أسماء سبعة وثمانين مصنفاً. 


أولاً: الآثار المفقودة: 
وهي المصنفات التي أوردت كتب التراجم والطبقات ومعاجم المؤلفين 2 
أسماءهاء ولكنها غير موجودة في فهارس المخطوطات ولا يعرف المحققون شيئاً 
الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظار؛ الأسئلة في العربية (في 
مسائل سأل عنها بعض أولاد الخليفة المسترشد بالله)؛ الأسمى في شرح الأسما؛ 


1 مقدمة التحقيق 
أصول الفصول (في التصوّف)؛ الأضداد؛ الألفاظ الجارية على لسان الجارية؛ 
الأنوار (في العربية)؛ الويضاح ( في النحو)؛ بداية الهداية (في فروع الشافعية)؛ 
بغية الوارد؛ البلغة في أساليب اللغة (وذكر أيضاً باسم: بلغة المحبٌ)؟ البلغة في 
نقد الشعر؛ البيان في جمع أفعل أخفت الأوزان (وذكره السيوطي في بغية الوعاة 
على أنه كتابان: «البيان في جمع أفعل» و «أخفف الأوزان»)؛ تاريخ الأنبار؛ 
تصرفات «لو»؛ التغريد في 0 التوحيد؛ تفسير غريب المقامات الحريرية؛ 
التنقيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة؛ جلاء الأوهام وجلاء الأفهام 
(في متعلق الطرف في قوله تعالى : أجل لكم الصيام) ؛ الجمل في علم الجدل؛ 
الحض على تعليم العربية؛ حلية الطراز في حل الألغاز؛ حلية العربية؛ حواشى 
الإيضاح ؛ الداعي ا الإسلام في علم الكلام ؛ ديوان اللغة؛ مرتبة الإنسانية في 
المسائل الخراسانية؛ الزهرة (في اللغة)؛ سمط الأدلة (في الى .ولعله: المع 
الأدلّة») ؛ شرح الإيضاح (ولعلة «حواشي الإيضاح»)؛ شرح الحماسة؛ شرح ديوان 
المتنبي؛ شرح السبع الطوال (وهو نفسه «المرتجل في شرح السبع الطوال» أو 
«المرتجل في شرح الجمل»)؛ شرح المقامات الحريرية (ولعله هو نفسه «تفسير 
غريب المقامات الحريرية»)؛ شرح المقبوض في علم العروض؛ شرح مقصورة ابن 
دريد (وذكره المؤلف باسم «الإشارة في شرح المقصورة»)؛ شفاء السائل في بيان 
رتبة الفاعل ؛ 0 الإعراب؛ الفائق في أسماء المائق؛ الفصول في معرفة الأصول 
(في النحو)؛ فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ؛ قبسة الأديب في أسماء الذيب؛ قبسة الطالب في 
شرح خطبة أدب الكاتب؛ كتاب الألف واللام؛ كتاب حيص بیص؛ كتاب في 
«یَعفون)؛ كتاب كلا وکلتا؛ كتاب «(کیف»؛ كتاب «ما)؛ لباب الآداب؛ اللباب 
المختصر؛ المرتجل في إبطال تعريف الجمل ؛ ا دخول الشرط على الشرط ؛ 
المسائل السنجارية؛ المسائل البخارية؛ المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر؛ 
مغاني المعاني (ولعله هو نفسه «شرح ديوان المتنبي»)؛ مفتاح المذاكرة؛ المقبوض 
في علم العروض (ونرجّح أن يكون هو نفسه «شرح المقبوض» المشار إليه آنفاًء إذ 
نستبعد أن يكون المؤلف قد وضع كتاباً في «المقبوض» ثم وضع شرحاً له)؛ مقترح 
السائل في «ويل امه ؛ منثور العقود في تجريد الحدود؛ ميزان العربية (هو نفسه 
«الميزان في النحو»)؛ نجدة السؤال في عمدة السؤال (هو نفسه «عَدََّة السؤال فى 
عمدة السؤال»)؛ نسمة العبير في التعبير؛ نقد الوقت؛ نكت المجالس في الوعظ؛ 


مقدمة التحقيق ل ۷ 
النوادر؛ النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح . 
ثانياً: الأثار المخطوطة : 

١‏ أدلة النحو والأصول (مكتبة عاطف أفندي باستانبول رقم ۲٤٩۹‏ . وفي 
معهد المخطوطات بالقاهرة نسخة مصورة عنه باسم (إجراء القياس». يقول 
الدكتور جميل علوش: يعتقد الأستاذ الأفغانى أنها كتاب «الفصول فى معرفة 
الأصول» ولكن الدلائل تشير إلى أنها هي كتاب «لمع الأدلة») . 

١‏ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة. (القاهرة» كتالوج الطبعة 
الثانية ٠١١‏ / 0). ) 

"١‏ - عمدة الأدباء فى معرفة ما يكتب بالألف والياء . (ليدن رقم ١/١‏ ؛ مكتبة 
أحمد الثالث باستانبول رقم 71774؛ وعن هذه المخطوطة نسخة مصورة فى معهد 
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم /ا/1). 

٤‏ - فرائد الفوائد. (مكتبة أحمد الثالث باستانبول رقم ۲۷۲۹؛ وعنه نسخة 
مصورة في معهد المخطوطات رقم 179 أدب) . 

5 الكلام على عصي ومغزو. (مكتبة كوبريللي رقم 5/١797‏ ؛ ومنه نسخة 
مصورة في معهد المخطوطات العربية رقم ١١5‏ لغة). 

- منثور الفوائد. (مكتبة أحمد الثالث رقم 71774؛ وعنه نسخة مصورة فى 
معهد المخطوطات العربية رقم 870 أدب) . 

۷- هداية الذاهب في معرفة المذاهب . (مكتبة عاطف أفندي باستانبول) . 


4 الوجيز في التصريف. (مكتبة أحمد الثالث رقم 77194؛؟ وعنه نسخة 
مصورة في معهد المخطوطات العربية رقم ۲١‏ فهرس). 
الثاً: الآثار المطبوعة : 


أ الآثار اللغوية : 
١‏ -البلغة' فى الفرق بين المذكر والمؤنث. (دار الكتب المضريةء. القاهرة 
١91‏ ). 


- حلية العقود في المقصور والممدود. (المطبعة الكاثوليكية» بيروت 
2155)). 


مقدمة التحقيق 
۳ اللمعة في صنعة الشعر . (نشر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 
سنة 2١946060‏ مجلد ۰ص .(*V ٥٩۹۰٩‏ راح يا اسردم 
مضمونهاء فهي لا تتطرق إلى موضوعات الشعر والعروض بل تتضمن ستة وأربعين 
ل a hoo‏ 
0 64 ). 

6 زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء ا > بيروت ۱۹۷۱). 


۸ 


الآثار التاريخية: ونعنى بها ما تعلق بأخبار الأدباء والنحاة وآثارهم . 
وهى تنحصر فى كتاب واحد هو «نزهة الألباء فى طبقات الأدباء ‏ أي النحاة» . 
طبع هذا الكتاب خمس طبعات: على الحجر فى القاهرة سنة ١41/5‏ م في 
باريس سنة ١4617‏ م؛ في المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة ۳١۱۹؛‏ في مطبعة 
المعارف ببغداد سنة ١105‏ م؟ وفي القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ م. 


تتلخص قيمة «نزهة الألباء» في أنه يعطي صورة موجزة دقيقة عن سير حركة 
النحو حتى زمن المؤلف» ويقدم لمحات مضيئة عن كبار النحاة واتجاهاتهم في 
فهم النحو ودراسته . وهو من المصادر الأساسية في دراسة ذشأة النحو وتاريخه . 
ج - الآثار النحوية : 0 
أت اشران العوبية: 2 الكتاب ثلاث مرات؛ الأولى سنة ۱۸۸١‏ م في 
ليدن اة المستشرق سيبولد؛ والثانية في دمشق سنة ١961‏ م بتحقيق محمد 
بهجت البيطار؛ والثالثة هي هذه الصادرة عن دار الكتب العلمية في بيروت. ولنا 
عودة إلى هذا الكتاب في ما يأتي . 
| ؟ ‏ الإغراب في جدل الإعراب : قدي ساق ا 
س ۷ م بتحقيق سعيد الأفغاني مع كتاب المع الأدلة»؛ وأعيد طبعه في دار 
الفكر» بيروت سنة ۱۹۷۱ م. وهو كتابٌ فريد في بابه» لم يسبق المؤلف أحدّ فيه 
ولم يلحقه أحد. 
- الإنصاف في مسائل الخلاف: طبع أقسام من هذا الكتاب على ثلاث 
دفعات: الأولى (خمس مسائل) في فيينا سنة ۱۸۷۸ م» والثانية بالروسية سنة 


اة الو د ا س لي ج ڪا 
۳ م» والثالثة في بطرسبرج سنة ۱۸۷۸ م. ثم طبع كاملا باللغة الألمانية مع 
شروحات وتعليقات في ليدن ده IT‏ 1 وأخيراً طبع بالعربية بعناية 
محيي الدين عبد الحميدء القاهرة سنة ١9401‏ م. وكتاب «الإنصاف» هو أضخم 
مصنفات ابن الأنباري النحوية وأعمقها وأغزرها علماً على الإطلاق. وهو الكتاب 
الوحيد الذي يعالج موضوع الخلاف بين البصريين والكوفيين بهذه الإحاطة 
الهو لول سد شا اخ فى هذا المحان: 


٤٠‏ -البيان في غريب إعراب القرآن: طبع مرة واحدة في مصر سنة ١4194‏ م 
بتحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه. يستمد الكتاب قيمته من كون ابن الأنباري 
أفرغ فيه علمه وخبرته» ومن كونه تطبيقاً لمجمل آراء المؤلف النظرية فى مختلف 
علوم اللغة وأطراف من علوم القرآن. 

6 لمع الأدلة فى أضَول النحو : طبع فی مطبعة جامعة دمسق مع (حدل 
الإعراب» بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني سنة ۱۹١١‏ م. وأعيد طبعه في دار الفكرء 
الأستاذ عطية عامر. ويعتبر «لمع الأدلة» من الكتب القليلة التي ألفت في أصول 
النحو» بل يزعم المؤلف أنه أول من صنف في هذا الباب. والكتاب وثيقة ثمينة 
وهو يبيّن العلاقة التي قامت بين الفقه والنحو بفضل أوضاع علمية ودينية معينة . 


أسلوب ابن الأنباري فی مصنفاته 


في كلمة إجمالية حول أسلوب ابن الأنباري في مصنفاته يقول الدكتور جميل 
علوش في كتابه المشار إليه آنفاً: «ومن مميزات هذه المصنفات أنها ضعت للطلبة 
والدارسين. لذلك نرى المؤلف يتحدى فيها التيسير دون الإيغال والتعمق كأبي 
علي الفارسي والرماني مثلاً» ولذلك تمتاز بالمنهجية والتخصّص. فكل كتاب في 
موضوع خاص به مهما كان ذلك الموضوع صغيراً أو ضيقاً؛ إذ نجد كتاباً في 
«كيف» وكتاباً في «لو» وآخر في «ما»... إلخ. وابن الأنباري يلتزم المنهجية في 
تصانيفه إلى أبعد الحدود» إذا نظرنا إليه بميزان عصره. فهو يسير على نهج مسق 
ويتتئّع جزئيات موضوعة بفكر متّزن» وقلما يطفر من مسألة إلى مسألة شأن القدامى 


إا س ص الك نه ل 
كالمبرد في «الكامل» والجاحظ في «البيان والتبيين». وفي أسلوب ابن الأنباري 
يقول الأستاذ سعيد الأفغانى فى مقدمة كتاب «جدل الإعراب»: عرفت التواليف 
النحوية من بعد سيبويه حتى يومنا هذا بيس الأسلوب وجفاف العرض وإملال 
القارىءة ا ری د وال قاب اق او واف ت عن ارت عرد 
من المائية والندية ما حبّبه إلى المطالع فأبعد عنه السأم. وليس بالقليل أن تعرض 
ما يشبه الأرقام والقضايا المنطقية عرضاً جذاباً. . . إنه أسلوبٌ رياضي جميل . 


ْ أما منهجية ابن الأنباري في النظر إلى أصول النحو فهي منهجية الفقهاء. 

وهو يصرّح في «نزهة الألباء» بأنه في كتابته لأصول النحو كان ينسج على منوال 
اسول اف ول ذلك بأن بينهما من المناسبة ما لا يخفى» لأن النحو معقول 
من منقول كما أن الفقه معقول من منقول. لذلك نرى ابن الأنباري يقسّم أصول 
النحو تقسيماً يشابه تماما ذلك التقسيم الذي ارتضاه الفقهاء لأصول الفقه» كما أنه 
نقل إلى أصول النحو جميع الاصطلاحات التي استخدمها الفقهاء في أصولهم. 
(انظر عطية عامر؛ مقدمة لمع الأدلة؛ ص 7). إن الاتجاه الديني الطاغي على 
الحياة العلمية في عصر المؤلف» والاعتقاد السائد بأن كل العلوم الدينية واللغوية 
هي تبع للقرآن الكريم وخدم له» فضلاً عن ثقافة المؤلف الفقهية وأجواء المدرسة 
النظامية ببغداد» كل ذلك ساهم في إخضاع علم النحو لدى ابن الأنباري وغيره 
لأصول الفقه. ) 


تعليلات ابن الأنباري وآراؤه النحوية 
في «أسرار العربية) 
000 د كتاتٌ لمي في لتر العربي و «أسراره»: أراد 557 
خلاله أن يقدم لطلابه عرضا شاملا انيرا لقواعد اللغة العربية» وأن يزؤدهم 
القدرة على تفسير الظواهر اللغويةء سيراه في الوقت عينه إلى مذاهب النحويين في 
المسألة الا لا سيما البصريين والكوفيين منهم . والغاية التعليمية جعلت 
المؤلف يتّبع أسلوباً سهلاً واضحاًء بطريقة السؤال والجواب وتقليب المسألة 
الواحدة مل ا من وجه. هذا بلغة سلسة ومنطق استدلالي قريب المأخذ» إلى 
براعة في العرض وترجيح رأي على آخر» من دون إثقال على القارىء بالتفاصيل 


١١ 


مقدمة التحقيق 
كما فى كتابه «الإنصاف فى مسائل الخلاف». لذلك نراه يحيل القارىء إلى ذاك 
الكتاب أو سوأه. 


. وأسرار العربية كتابٌ تطبيقي في موضوع العلّة النحوية متمم لجهود ابن 
الأنباري النظرية في الموضوع ذاته من خلال كتابه القيّم الْمَع الأدلة». ولعل قيمة 
الكتاب الأساسية ترجع إلى هذا الأمر. 

«الأسرار» التي قصدها المؤلف هي تلك «العلل» أو «الأسباب الخفية» أو 
«الحكمة» التي جعلت العرب ينطقون لغتهم على النحو المعلوم من الظواهر 
الإعرابية. والتي ينبغي للنحوي اكتناهها . ويتضح را أن البحث في العلّة 
النحوية لا يكتفى بما تقدمه ا «العوامل» المعروفة»ء وإنما يتعدّى ذلك إلى 
النظر في الوضعيات اللغوية ومحاولة تفسير وجودها على هيئات معيّنة. مثال على 
ذلك هذا الاسم جاء منصوباً لأنه مفعول بهء تبعاً لنظرية العوامل. السؤال: لماذا 
اخقّصّ المفعول به بالنصب ولم يُحْنَصَ بالرفع أو الجرّ أو الوقف؟ مثال آخر: لماذا 
تنصب «حتى» الأفعال المستقبلة؟ . 

بإزاء مسألة التعليل نلاحظ وجود اتجاهين مختلفين لدى النحويين ودارسي 
للحن قلايفا وكدينا :اثمة اتجاة سحن للح فى هذه المسألة وسر أغوارهاء 
بكرا ا مال ع وا و ع وا ت ا نايا نكا 
ال وو ورجا توق غل و ا لاخر قل عد 
في الإمعان والتوسّع في تعليل الظواهر اللغوية كثير فائدة» وهو لذلك يدعو إلى 
الأكتقاء باعضاء الظلواهن اللو العلا وت ها ونبويها والإشارة إلى ماشد 
عن قاعدة الاستعمال. كل ذلك بهدف تظهير النحو الذي نحاه العرب في كلامهم› 
أي ما خلاصته : هكذا قالت العرب . 

في الاتجاه الأول نجد غلاةً ساقوا تعليلاتهم وأحكامهم على سبيل الحقيقة لا 
الظن» معتبرين أن ما خالف ذلك من الشواهد شاذ أو ضعيف لا يُعْتَذٌ به. ومن أبرز 
هؤلاء ابن جني الذي يقول بأن «العرب أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها 
وحملناه عليها» «وأنهم (أي العرب) قد أحشُوا ما أحسسنا (أي اللغويون) وأرادوا 
وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصده». ويقرّر «أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه 
منفعة ظاهرة» وللنفس به مُسْكة وعصمة؛ لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب : 


۱۲ 


مقدمة التحقيق ‏ 
من أنها «أرادت كذا لكذا وفعلت كذا لكذا». ومما يؤيد به مذهبه ما يلاحظه من 
استمرار العرب في كلامها على وتيرة واحدة وتَقديها. منهجاً واحداً تراعيه» ويرى 
أنه «ليس يجوز أن يكون ذلك كله قد وقع اتفاقاً». (الخصائص» الجزء الأول» 
ص ۲۳۷» ۲۳۸» 155). وابن الأنباري في «أسرار العربية» لا يقل مغالاةً وقطعية 
عن ابن جتي» إذ يسوق كل تعليلاته وأحكامه على وجه اليقين» ويختم كل باب 
من الأبواب الأربعة والستين في كتابه بعبارة «فاعرفه تصِبْ إن شاء الله تعالى». إلى 
جانب هؤلاء نجد معتدلين سحتاطين أقرّوا بان ما توضّلوا إليه بشأن العلّة والتعليل 
ليس موجباً بل يحتمل aS lL‏ رقا ار 
. الخليل بن أحمد يضع الأمور في نصابها الصحيح ويظهر قدرا كبيراً من الاحتياط 
المنهجي العلمي. قال الزجاجي: «ذكر بعض الشيوخ أن الخليل بن أحمد رحمه 
الله سئل عن العلل التي يَحْتَلُ بها في النحوء فقيل له: عن العرب أخذتها أم 
اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيّتها وطباعها وعرفت مواقع 
کلامهاء وقام في عقولها عِلله وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت آنا بما عندي أنه 
عِلَّة. فإن أكن أصبت فهو الذي التمست› وإن تكن هناك عِلَّةَ فمثلي في ذلك مثل 
رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام» وقد صحّحت عنده 
حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة» فك 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا ولسبب 
كذا وكذا سنحت له وخطرت بباله. فجائز أن يكون الحكيم الباتي للدار فعل ذلك 
للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائرٌ أن يكون فعله لغير تلك العلة. فإن 
سنح لغيري عِلَّد هي أليق » مما ذكرته بالمعلول فليأت يها . (الإيضاح لا 
7 ظ 


لما وقف 


بخصوص الاتجاه الآخر الذي لد حبذ د والإمعان في 03 الظواهر 
ا يقول اكور عب دس 


۰ «سلك النئحاة الأوائلء وهم يرسون صرح النحوء سبيلا لا يرقى الشك إلى 
طابعها' العلمى» عنينا سبيل استقراء اللغة وإحصاء ظواهرها المختلفة . ولكنهم يدل 
الاكتفاء بتسجيل تلك الظواهر وتصنيفها أبواباً تندرج تحت كل منها نماذج مختلفة 


مقدمةالتحقيق ساباب يبحت ]31[ 
وغيرهاء ثم إفراد أبواب خاصة لما قد يشِذ استعمالاً عن فئته»ء وعوضاً عن أن 
يلتفتوا إلى ما تسمح به بنية اللغة من خيارات في بعض الصيغء ومما تقتصر فيه 
على خيار واحد» راحوا «يفلسفون» تلك الظواهر. معلّلِين كلا مھا تقريباً على 
حدته» فكان من جراء ذلك أن انحرف الدرس النحوي في أغلب الأحيان عن غايته 
في الأخذ بيد الناشئة من الأدباء ورجال الفكر للتعبير تعبيراً سليماً عن آرائهم 
وخواطرهم» وبات النحو ضرباً من الرياضة الذهنية يتبارى فيه علماء النحوء مزايدا 
بعضهم على بعض» حتى كان لنا منه مع الزمن هذه الحصيلة التي ناءت بها الأجيال 
جيلاً بعد جيل. (. . .) وبالرغم مما قدمناء فإن تاريخ النحو لم يَخْلُء حتى في 
نشأته الأولى» من ومضات تثبت أن بعض النحاة كانوا يستشعرون أحياناً شيئاً من 
المغالاة في تعليل الظواهر اللغوية» ويرون أن في اللغة ما يجب أخذه على علاته 
ودون تعمّل في التعليل والتفسير. فقد روى أبو علي القالي على لسان أبي بكر بن 
السراج أن الكسائي حضر مجلس يونس فقال: لم صارت «حتى» تنصب الأفعال 
المستقبلة؟ فأجاب: هكذا خلقت!. ولربما كان من الواجب أن يُقال فى كثير من 
ار ا و ا ع تفي كل 
الخضوع» ولا في جميع الأحوال» لمنطق معين. وحبذا لو أدرك نحاتنا الأول 
ذلك» وعلموا أن كثرة ا شيء من الإفراط يكون بدوره سبباً 
في افتراض فروض مسبقة تنزلق بالباحث على طرق الزيف وتسد عليه المنافذ إلى 
النهايات والنتائج السليمة. ولله در أسلاف لنا أحسّوا ما نحسه. مر 
الخفاجي : «إن RA A‏ فأما طريقة 
التعليل › فإن النظر إذا سلط على ما يعثّل به النحويون لم يغبت يثبت معه إلا الفذ الفرد. 
بل لا يثبت منه شيء البنّة . Uy,‏ ا د هكذا قالت 
العرب» من غير زيادة على ذلك. وقال ابن الأثير: «إن أقسام النحو أخذت من 
واضعها بالتقليد» حتى لو عكس القضية فيها لجاز ذلك» ولما كان العقل يأباه ولا 
ينكره. فإنه لو جعل الفاعل منصوباً والمفعول مرفوعاًء كُلّد في ذلك» كما قُلّد في 
رن القاعل رهب ال ا ها لو ج الكقير ار انى كز ابن نضا 
القرطبي في كتاب «الردّ على النحاة». (المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو 
العربي» ص ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۱۳۸). 


في «أسرار العربية» ذهب ابن الأنباري بعيداً في التعليل حتى ليخيّل إليك أن 


١5‏ مقدمة التحقيق 
المؤلف قابضن على السرّ الكامن وراء أية ظاهرة إعرابية أو وضعية لغوية. هذا 
| المنحى يجافي الاحتياط المنهجي الذي يرشح من كلام الخليل بن أحمد المشار 
إليه آنفاً والذي يؤكد على أن التعليل لا يعدو كونه عملية اجتهادية ذوقيّة تستند إلى 
الحسنَ والتخمين وتتوسّل أواليات منطقية» ما يُفضي إلى معرفة ظنّْية لا يقينية . من 
هنا كان طبيعياً أن تأتي تعليلات ابن الأنباري» مثل غيره من النحويين» على 
ورحات: متفاوتة من القوة والقبول. فمنها ما تتقبله لقوة المنطق وجودة الاستدلال 
وقرب المأخذ. من ذلك قوله في رذ رأي الكسائي بأن الفعل المضارع يرتفع 
بالزوائد التي في أوله . قال: «فأما قول الكسائي فظاهر الفساد لأنه لو كان الزائد 
هو الموجب للرفع لوجب ألا يجوز نصب الفعل ولا جزمه مع وجوده (أي الزائد) 
لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع؛ فلما وجب نصبه بدخول 
اللو اسن وة بدخول الجوازم» دل على أن الزائد ليس هو العامل». (أسرار 
العربية ص ۲۹). هنا وف ابن الأنباري في رد تعليل الكسائي من دون إن فيك 
تعليلاً آخر بشكل صريح» وإن كان لا يخفى مَيْله الضمني إلى تعليل البصريين 
القائل بأن الفعل المضارع «يرتفع لقيامه مقام الاسم» وهو عامل معنوي لا لفظي» . 
ورغبته الشديدة في رد آراء غير البصريين جعلته أحياناً يقع في التسؤع والتعسّف . 
فهو يتابع في نفس الموضوع: «وأما قول الفرّاء فلا ينفكٌ من ضعف» وذلك لأنه 
يؤدي إلى أن يكون النصب والجزم قبل الرفع» لأنه قال: لسلامته من العوامل 
الناصبة والجازمةء والرفع قبل النصب والجزم» فلهذا كان هذا القول ضعيفاً» . فإذا 
سينا جد لا بأن الرفع هو قبل النصب والجزم ؛ فإننا لا نفهم بالضرورة من قول 
الفراء تقديمه النصب والجزم على الرفع› بل الأؤلى أن يقال بان المَرّاء رفع الفعل 
المضارع على الأصل حين لم يدخل عليه عامل طارىء من ناصب أو جازم» أي 
التي ا 


ومن تعليلات ابن الأنباري ما ينمٌ عن جس مرهف وذائقة لغوية سليمة. من 
ذلك قوله: «فإن قيل: لم فتحوا حرف المضارعة من الثلاثي وضكُوه من الرباعي؟ 
قيل: لأن الثلاثي أكثر من الرباعي» والفتحة أخفّ من الضمةء فأعطوا الأكثر 
الأخففٌ والأقل الأثقلَ ليعادلوا بينهما». (أسرار العربية» ص 5 .)5١0‏ هنا إشارة إلى 
. ذوق اهل العرية: أي بحثهم الفطري عن التوازن والتناسق والاعتدال في النطق . 
إلى جانب الذوق فإن التعليل نفسه ينطوي على قوّة المعادلات الرياضية 


جتكنة لاقي تمصب ت 7 7772277 
والهندسية. ولعل مجافاة التناسق والتناسب الفطريين هي التي جعلت العرب 
يدينون «تَلَلة بهراء»؛ أي كسر هذه القبيلة القضاعية حرف المضارعة من الفعل فى 
جميع أحواله. والءلْبَلّةَ في اللغة هي: التحريك» والسوق العنيف» والإقلاقء 
والزعزعة» والزلزلة . 

وهناك صنف من التعليلات هو أشبه بالتخييل والرجم في الغيب. من ذلك 
تعليله لكسر عين «عشرين». يقول: «لأنه لما كان الأصل أن يشتق من لفظ 
الاثنين» وأول الاثنين مكسور» كسروا أول العشرين ليدلوا بالكسر على الأصل». 
(أسرار العربية» ص .)7١١‏ وهذا الصنف يصعب تتبعه فى الكتاب لكثرته. تحسن 
الإشارة هنا إلى رأي الدكتور جميل علوش بشأن حدود التعليل بوجه عام: ”يبدو 
لنا بصفة عامة أن التعليل يكون معقولاً أو مظنوناً بقدر وقوعه في نطاق اختصاص 
النحوي من تعريفب وتنكير أو تقديم وتأخير أو حذف وإثبات إلخ» فإذا انتقل من 
ذلك إلى ملاحظة الوضعيات ومحاولة اكتناه أسرارها والنفاذ إلى أسباب وجودها 
على هيئات معينة فقد خرج إلى البحث في ما يُعدّ من الأمور الغيبية التي لا يرى 
العلماء جدوى من الاستمرار فيها». (ابن الأنباري وجهوده في النحو» ص ۲۲۸). 
وهذا الرأي بدوره يستفيد من رأي أبى حيان الأندلسى الذي يعلق على مثل هذه 
الات ا ا ا كله ل سيكو القاقل ت رجور ا من حاكن و 
عن مستنبطه . فهل هذا كله إلا من الوضعيات والوضعيات لا تعلّل؟!». (خديجة 
الحديثي : أبو حيان النحوي» ص 55”). 


أخيراً ما هو مذهب ابن الأنباري فى النحوء كما يتبدّى لنا من خلال كتابه 
«أسرار العربية»؟ . 


من الدارسين من نسب ابن الأنباري إلى المذهب البغدادي فى النحوء مثلما 
ألحق بهذا المذهب أبا علي الفارسي وابن جني وغيرهما من النحاة الذين سكنوا 
ا وال أن نعي تقولاه إن او لا تيم إلا هن ج النسنة إلى دار الاب 
لا إلى المذهب النحوي» علماً أن بعض الدارسين ينكرون وجود مذهب بغدادي 
ف الت أما بخميرص أبن الأبارئ تخديدا فقول الدكرر فال الستامرائي :2لا 
أستطيع أن أتصوّر البئّة ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن ابن الأنباري صاحب 
«الإنصاف» مثلاً كان بغدادياً وهو الذي ألف كتابه المذكور آنفاً لتأييد البصريين 


,. ١> 


مقدمة التحقيق 
es‏ في عامة المسائل النحوية الخلافية ولم يخالفهم إلا في تسع مسائل من 
مجموع مائة وإحدى وعشرين مسألة. ولا أدري كيف يمكن أن يعد مثل هذا الرجل 
تخادنا واراقة البصرية واضحة بيّنة . (ابن جني النحوي؛ ص 5500). 


ن ابل اناري الا ا ر رطزريقة ا و ا ا 
تفريعية على السؤال الأصل» ثم يشير إلى الآراء المختلفة حول هذه المسألة 
لا سيما بين البصريين والكوفيين» ثم يخلص إلى ترجيح رأي على رأي. وهو في 
aE E E‏ ويمكن القول إنه يتطرق إلى آراء النحويين 


أا ن ارا عدد من النحاة في المسألة المحددة من دون أن يعقَّب 
على ذلك أو يرجح رأياً على آخر» كما فعل بصدد إسقاط الياء و الاسم 
المنقوص المرفوع والمجرور في حال الوقف. (ص ۳۹-۳۸). 


ب أن يعرض الرأي مقروناً بالموافقة الضمنية» كما فعل بإزاء السيرافي 
بشأن الوقف على الاسم المقصور (ص .)٤١ - ٤١‏ أو أن يلتمس العذر لرأي 
خالف ما ذهب إليه كبار البصريين» كما فعل في التماس العذر للخليل بن أحمد 
في خلافه مع تلميذه سيبويه بشأن «لن» الناصبة: هل أصلها «لا أن» أم أنها بمنزلة 
شيء من حرفين على الأصل. (ص ۲۹). 


ج - أن يعرض طائفة من الاراء في مسألة واحدة ثم يختار أحدهاء كما فعل 
في مسألة حرف الإعراب في التثنية والجمع (ص 5١‏ 07). لقد اختار هنا رأي 
سيبويه» ثم كرّ على الآراء الأخرى بالنقض والتفنيد غير مفرّق بين بصري أو كوفي 

08 ظ ظ ظ 

د أن يعرض طائفة من الآراء ثم يرفضها جميعاً وينفرد برأي مميّزء كما 

فعل في مسألة : ما هو العامل في خبر المبتدأ؟ (ص ..)۷٦‏ ظ 


وابن اى غر لآراء التساة لأ يخ ا إل ار ال 
ش سيبويه کان يعتبره الرأي الصحيح . و الذين ر اهتمامه وعنايته أبوا الحسن 
الأخفش وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن يرهان. أما موقفه من الكوفيين فكان 


نقلقة التفي و عي ةع ا 
سلبياً وعدائياً» إذ حرص في كل مناسبة على نقض آرائهم وتفتيدهاء ما خلا 
استثناءات نادرة لا يحضرنا منها سوق واحد وهو ا هل يجور تقديم حبر 
اليس» عليها؟ قال: ذهب الكوفيون لين أنه لا يجوزء. وذهب أكثر البصريين ل 
جوازه» والاختيار عندي ما ذهب إليه الكوفيون»). مدص .)١8 ٠‏ وهو يخصن كبار 
الكوفيين» مثل الفراء والكسائي» بنعوت الازدراء والتسفيه» كأن يقول: هذا الرأي 
لا ينفك من ضعف (ص ۲۹) أو أنه ظاهر الفساد (ص )٥۳‏ أو أنه ليس بشيء 
(ص .)١195‏ 


م اا ال سك القياس التي بدأت بابن السراج وتوطدت بأبي علي الفارسي 
واكتملت بابن جنى جني . وهي لا تناقض المدرسة البصرية ولا تتعارض معهاء 51 
تزيد بعض سماتها ا اا وأهم خصائص هذه المدرسة : الاستقلال 
الفكري» والاتساع في القياس» والاستعانة بالمنطق . (انظر ابن الأنباري وجهوده 
ص ۲۷۸) . 

هذه الطبعة من «أسرار العربية) 


| اعتمدنا في إخراج كتاب «أسرار العربية» لابن الأنباري على نسختين 
الأولى» نسخة ليدن الصادرة عام ۱۸۸١‏ م بعناية المستشرق الألماني 
كريستيان فريدريش سيبولد Christian Friedrich Seybold‏ )۱1۸04 - 14۲1 م)؛ 
وهو من كبار المستشرقين الذين اهتموا بتحقيق التراث العربي والمشرقي» وكان 
يحسن اللغات العربية والعبرية والسريانية لا وقد نشر كتباً عربية» منها 
«النقط والدوائر» من كتب الدروز الدينية» و «المنى في الكنى» لابن الأنباري» 
و «الشماريخ في علم التاريخ» للسيوطي» و «تاريخ بطاركة الاسكندرية» للأنبا 
ساويروس ابن المقفع» كما ساهم في وضع فهارس كتاب الأغاني للأصفهاني. 
وقد جاء في آخر طبعة ليدن: «نقله من النسخ الموجودة» وصححه العبد الفقير 
العالم خريستيان فريدرج سيبولد الألماني. والنسخة الأولى هي لشبخي العزيز 
أسرار العربية/ م ۲ 


ا ا ا سي يي فضي ادر 


) السلام بغداد» وهي فاخرة قديمة؛ والنسخة الثانية برلينية ا والثالئة والرابعة 


مغربيتان محفوظتان بالمكتبة الملكية التي بالقصر المشهور بأسكوريال بديار 
الا ا ر ظ 
الثانية» طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق» الصادرة عام ۱۹١۷‏ م بعناية 
عضو المجمع الأستاذ محمد بهجة البيطار. وقد اتخذ البيطار من طبعة ليدن أصلاًء 
وقابله على مخطوطين محفوظين في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (58:4- 
خط) ورقم  ١05(‏ صرف ونحو). 
تتميز طبعة ليدن بأنها تامةء. إنما يعتورها كثير من أخطاء التصحيف 

والتحريف العائدة في تقديرنا إلى عمل النسّاخَ, ما أدى أحياناً إلى قلق العبارة 
والتباس المعنى. أما مخطوطا المكتبة الظاهرية فيمتازان بالوضوح واستقامة العبارة 
بالرغم من نقصان فيهما وسقوط أبواب كاملة منهما. وقد اعتمد الأستاذ البيطار 
على عادة المحققين ‏ النسخة التامة أصلاً فجعلها متنأء وأشار في الحواشي إلى 
ما خالف المتن مما جاء فى المخطوطين. ولما كانت الاختلافات كثيرة 05 
بحيث يثقل على القارىء و المقارنة» ولما كان الصواب ظاهراً في معظم 
الأحيان إلى جانب المخطوطين» بحيث يمكن الاعتماد عليهما لتصحيح معظم 
التحريفات والأخطاء الواردة في نسخة ليدن (ولا نعني هنا الأخطاء الطباعية وإنما 
أخطاء الأصل)ء لذلك كله اخترنا أن نثبت نصاً يجمع ميزة الاكتمال المتوفرة في 
طبعة ليدن إلى ميزة الوضوح واستقامة العبارة في مخطوطي الظاهرية» وبذلك 
أخرجنا نصا نعتقد أنه الأضبط والأتمّ من دون إثقال على القارىء بالمقارنات. أما 
إذا رغب القارىء في المقارنة على سبيل التحقيق والتوثيق» فبإمكانه الرجوع إلى 
طبعة المجمع العلمي العربي حيث بذل الأستاذ المحقق جهداً كبيراً ومشكوراً بهذا 
الصدد. 2 ظ ظ ظ 0 

| ؟-قمنا بتخريج جميع شواهد الكتاب من أبيات شعرية وآيات فرآنية 
وأحاديث نبوية استناداً إلى المصادر الأساسية والمراجع المعتبرة في هذا المجال» 
ا ذلك كله في الحواشي التي علقناها. إلى هذا 5 أوزان الأشعار الواردة 
وأشرنا إلى اختلاف الات ايان : 


مقدمة التحقيق 

E‏ تعريفات مختصرة بجميع الأعلام الواردة أسماؤها في الكتاب 
استناداً إلى كتب التراجم المشهورة. 

6 ع وعنينا أيضاً بتفسير اللغة وشرح بعض الشواهد بالقدر الذي يسع له 
المقام ولا يثقل حواشي الكتاب . 

4ه وقد صدّرنا هذه الطبعة بدراسة عن ابن الأنباري تناولت حياته وشخصيته 
ومؤلفاته وجهوده في النحو ومكانته العلمية ومذهبه في النظر إلى مسائل النحوء 
خاصة في مجال العلَّة النحوية. كما أشرنا إلى اختلاف النحاة والدارسين حول 
جدوى الإيغال في اكتناه أسرار العلل» لا سيما حين يتعلق الأمر بالوضعيات . 

نرجو أن نكون قد وفقنا في سعيناء واللَّهُ المستعان. 


۱۹ 


محمد حسين شمس الدين 
بيروت. شتاء ۱۹۹٦‏ 


[فاتحة الكتاب للمؤلف] 


رب يسر ونمم بالخير 
قال الشيخ الفقيه الإمام العالم كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي سعيد الأنباريّ النحويّ رحمه الله : الحمد لله كاشف الخطاء» ومانح 
العطاء» ذي الجود والإيداء"'؟. والإعادة والإبداءء المتوحد بالأحدية القديمة 
المقدسة عن الحَيْن''' والفناءء أهل الصفات الأزلية المنزّهة عن الزوال والفناء» 
والصلاة على محمد سيّد الأنبياء» وعلى آله وأصحابه الأصفياء . 


وبعد فقد ذكرت في هذا الكتاب الموسوم «بأسرار العربية»» كثيراً من 
مذاهب النحويين المتقدمين والمتأخرين» من البصريين والكوفيين» وصححت ما 
ذهبت إليه منها بما يحصل به شفاء الغليل» وأوضحت فساد ما عداه بواضح 
التعليل» ورجعت في ذلك كله إلى الدليل» وأعفيته من الإسهاب والتطويل وسهلته 
على المتعلم غاية التسهيل» والله تعالى ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل . 


)0 الإيداء : المعونة. من ادى فلان إيداء : قوي . واداه على كذا: قوّاه عليه وأعانه . 
(۴) الحين : الهلاك والمحنة . 


۲١ 


الباب الأول 
باب علم: ما الكلم 


إن قال قائل: ما الكلم؟ قيل: الكَلِمٌ اسم جنس» واجدّه «كلمة» كقولك: 
نبقة وبق ولبنة ولبن» بك اي 


فإن قيل: ما الكلام؟ قيل: ما كان من الحروف دالا بتأليفه على معنى يحسن 
السكوت عليه . 

فإن قيل: فما الفرق بين الكَلِم والكلام؟ قيل: الفرق بينهما أن الكلم ينطلق 
على المفيد وعلى غير المفيد» وأما الكلام فلا ينطلق إلا على المفيد خاصة . 

فإن قيل: فلم قلتم إن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها؟ قيل: لأنا وجدنا هذه 
الأقسام الثلاثة يُعبّر بها عن جميع ما يخطر بالبال» ويُتّوهم في الخيال» ولو كان 
هاهنا قسم رابع لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه ألا ترى أنه لو سقط أحد 
هذه الأقسام الثلاثة لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه بإزاء ما سقط؟ فلما 
عبر بهذه e e‏ هله 2 الثلاثة . 
تف د سمي اسما لوجهين : أحذهما ااهل Es E‏ 
تحته من معناه» 8 ا لذلك. والوجه الثانى: أن هذه الأقسام الثلاثة لها 


(۱) يُقال: بق ونبّق ونبْق ونبّق» واحدثه بهاء. وهو دقيق يخرج من لبّ جذع النخلة» حلوّ يقرّى بالدبس 


ثم يُجعل نبيذاً. ويقال لنبيذه: الصريّ. 
(۲) التّفنة: الركبة» والجماعة من الناس . 


۳ 


۲٤‏ باب علم ما الكلم 
ثلاث مراتب: فمنها ما يُخْبَر به ويُخْبّر عنه وهو الاسمء نحو «زيد قائم» ومنها ما 
يُحْبّر به ولا يُحْبّر عنه وهو الفعل نحو «قام زيدا ومنها ما لا يُحْمّر به ولا يُحْبَّر عنه 
وهو الحرف نحو: «هل وبل» وما أشبه ذلك . فلما كان الاسم يُخْبّر به ويُخبّر عنه» 
والفعل يُحْبّر به ولا يحبر عنه» والحرف لا يُخْبَر به ولا يُحْبَّر عنه» فقد سما على 
اا ظ 
والأصل فيه «سِمْوُ)”'' إلا أنهم حذفوا الواو 20 وعرّضوا الهمزة فى 

أوله» فصار اسما 3 «إفعٌ) E‏ التي هي الواو ف نو 
رذحي الكوفيون: إلى أنه مين آسنا لاني عاق :العسكق برف بها وال 
العلامة» والأصل فيه «وسْم» إلا أنهم حذفوا الواو من أوله وعوّضوا مكانها الهمزة 
فار اسما وزتة إغل» لأنه قد حذف منه غاؤه التي هي الواو في «وسُْم». 


والصحيح ت اا وما قف ن 
من جهة المعنى» إلا أنه فاسد من جهة التصريف وذلك من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: أنك تقول في تصغيرة «سُمَيَ؛ نحو (حِنْو وحتيّ» وقنو 
وقتن)”" ولو كان مأحوذاً من ع السشّمّة لوجب أن قول «وسَيّم» كما تقول في تصغير 
عدة: وَعَيّدة وفي تصغير زِنَة : وة فلما قيل «سْمَىّ» دل على أنه من السموّ لا 
من السَّمّة وكان الأصل فيه: «سَمَيْو» إلا أنه لما ات الياء والواوء والسابق 
مهفا ساكو لوا الواق اء وا ها با مدو كما غالر ا مد وه 
وميّت» والأصل فيه : سَيُود وهَيُون ومَيْوت» إلا أنه لما اجتمعت الواو والياءء 
a‏ سكم فليو الواق داف as‏ رقليرا"الراء إل الناء 
ولم يقلبوا الياء إلى الواوء لأن الياء أخف. والواو أثقل. : لاوجب كلب أحدهما 
إلى الآخرء كان قلب الواو التي هي أثقل. إلى الياء التي هي أخف خف أولى . 


ظ والوجه الثاني : أنك تقول في تكسيره: «أسماء» نحو: جلو وأخناء» وقِنو 
وأقناء ؛ ولو کان ا من اة لوجب أن تقول في تكسيره: «أوسام» كلما قيل 


() قال في لسان العرب: وا الشيء وسَمه وسمه وسمه وسماه: علامته . قال الجوهري: 507 
لغات : اسم وسم وسم وسح -. وقوله : «والأصل فيه سِمْوُ» هو قول الزجاج في «التهذيب». 

(۲) الحنو: كل ما فيه اعوجاج من البدن وكل عود معوج. ج: أحناء. والقنو: E‏ 
كالعتقود من العنب . 


۲0٥ 


باب علم ما الكلم 
«أسماء» دل على أنه من السموّ لا من السّمة» وكان الأصل فيه: «أسْماو» إلا أنه 
لما وقعت الواو طرفاًء وقبلها ألف زائدة قلبت همزة» كما قالوا: حذاء وكساء 
وسماء» والأصل فيه: حداو» وكسّاوء وسمّاو؛ إلا أنه لما وقعت الواو طرفاء 
وقبلها ألف زائدة قلبت همزة؛ وقيل: قلبت ألفاء لأنها لما كانت متحركة» وقبل 
الألف فتحة لازمة» قدروا أنها قد تحرّكت وانفتح م ما قبلهاء لأن الألف لما كانت 
خفيّة زائدة ساكنة» والحرف الساكن حاجز غير حصين» لم يعتدوًا بهاء فقلبوا 
الواو ألفأء فاجتمع ألفان: ألف زائدة» وألف منقلبة» والألفان ساكنان وهما لا 
بجتمعان» افقليت المنقلبة همزة لالتقاء الساكنينء وكان قلبها إلى الهمزة أولى 
لأنها أقرب الحروف إليها . 

والوجه الثالث: أنك تقول : ا ولو كان مأخوذا من السمة» لوجب أن 
تقول : وَسَمْنّه ) فلما قيل : أسميته ‏ دل على أنه من السّمرّ لا من السّمة» وكان 
الأصل فيه: أسموت؛ إلا أنه لما وقعت الواو رابعة قلبت ياءَ؛ وإنما قلبت ياء 
حملا على ا نحو : يلعي ویغزی؛ ویشقی : ؛ والأصل : يدعوء ويغزوء 
و كما تالو > غو ر ل الذعوك» بواعروت: 
وأشقوت» إلا أنه لما وقعت الواو رابعة قلبت ياء؛ وإنما قلبت في المضارع ياء 
للكسرة قبلها. فأما: تغازيت وترجّيت» فإنما قلبت الواو فيهما ياءَ» وإن لم تقلب 
في لفظ المضارع» لأن الأصل في تفاعلت: فاعلت» وفي تفعّلت: فعّلت» 
وفاعلت وفِعّلت يجب قلب الواو فيهما ياء وكذلك تفاعلت وتفعّلت . 


والوجه الرابع: أنك تجد في أوله همزة التعويض؛ وهمزة التعويض إنما 
تكون في ما خذف منه لامّه لا فاؤه؛ ألا ترى أنهم لما حذفوا الواو التي هي اللام 
من «بنو» عوّضوا الهمزة في أوله فقالوا «ابن»» ولما حذفوا الواو التي هي الفاء من 
فقت وتر ذلك له ردو ا فى ار قتا ع ا فى اله ون 
على أن الأصل فيه: «سِمُو؛ كما أن الأصل في ابن: بنوء إلا أنهم لما حذفوا الواو 
التي هي اللام عوّضوا الهمزة في أوّله فقالوا: اسم» فدل على أنه مشتق من السّموّ 
لا من السّمة. 

ومما يؤيّد أنه مشتق من السُّموَّ لا من السّمة أنه قد جاء في اسم : «سُمّى على 
وزن: هُدّى» والأصل فيه: «سُمَوٌ» إلا أنه لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبوها 


e 
ألفاء وحذفوا الألف لسكونها وسكون التنوين فصار: «سُمّى».‎ 
ا الاسم 0 لغات : الأسم؟ و لتر و اسم و السم» و اسمّى)‎ 
قال الشاعر : [الرجز]‎ 


باب علم ما الكلم 


(1) 


(TY) ss « 


باسم الذي في کل سوره سمه 

وقال الآخر: [الرجز] 
و أم: | ا ج ا م تع 6 يُذَعَى أا | o‏ و ين 

وقال الآخر: [الرجز] 

والله اساك سی ماركا انرق الله ہے بار 

وكسرت الهمزة في «إسم» لمحاً لكسرة سينة ر «سِمُو) لأنه الأصل» 
وضمّت الهمزة في «أسم» لمحاً لضمة سينه في ١سُّمُو‏ » لأنه أصل ثانٍ؛ والذي يدل 
على ذلك اللغتان الأخريان وهما «سم» و ١سُمٌ)‏ فإنهما حذفت لامهماء وبقيت 
فاؤهما على > في الأصلين . ووزل «أسم» بضم الهمزة «أفع» ووز اسم 
ع دورن 5 «فُمٌ) ووزن «سَمّى) ع0 . 


ر 


)١(‏ ذكر الجوهري فيه أربع 5 ولغ يدك الاخيرة' ا م نالرت اسا :ر غد 
السالك» حاشية «أوضح المسالك» "90/١‏ أن لغات «الاسم» ثمان عشرة لغة جمعها العلامة 
الدنوشري في بيت واحد من الطويل فقال : 0 ٠‏ 
تاه بن را نا AE‏ 1 وز شاه وا ارات كيتنا 
() في اللسان: قال الكسائي عن بني قضاعةء وأنشد البيت بضم السين. وأنشد عن غير قضاعة 
بكسرها. والرجز بلا نسبة في الإنصاف ص ”١؛‏ وشرح شافية ابن الحاجب 708/7؛ وشرح شواهد 
الشافية ص ۱۷١‏ ؛ وشرح المفصل 5/١‏ ؟؛ والمقتضب ١/۲۲۹؛‏ والمنصف ١/١2؟‏ ونوادر أبي زيد 
د ق : 
)۳( الرجز بلا نسبة في الإنصاف ص ١١؛‏ وشرح المفصل 5/١‏ ؟؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ۰ 
واللسان (قرضب» برك» لحمء سما)؛ والمقتضب ١/۲۲۹؛‏ والمنصف 1١/١‏ . والقرضاب: اسم 
للسيف . وقرضب الرجل» إذا أكل شيئاً يابساً فهو قرضاب. 
(4) الرجز لأبي خالد القناني في إصلاح المنطق ص ١۳٠؛‏ والمقاصد النحوية ١/١١٠؛‏ وبلا نسبة في 
الإنصاف ص ٠‏ وأوضح المسالك ۳/۱ E‏ 
)٥(‏ أي أن الأصل فيه سمو كما جاء قبل قليل . 


بات علو ها الل ا ا يي 1/7 
فإن قيل: ما حد الاسم؟ قيل: كل لفظة دلت على معنى تحتها غير مقترن 
رمان محل "زوفيل :نا دل على شع "كان ذلك الم حصا أو :غير 
شخص» وقيل: ما استحق الإعراب أول وضعه. وقد ذكر فيه النحويون حدوداً 
کو تت على م سد [و ا لفظ :ول عل سف ره 
يمكن أن يُفهم بنفسه وحده من غير أن يدل بِبنْيتهِ لا بالعَرّض على الزمان المحصّل 
الذي فيه ذلك المعنى. فهذا الح أخصّرء وغيره أخصّر]"'"'. ومنهم من قال: لا 
حذّ لهء ولهذا لم يحدّه سيبويه وإنما اكتفى فيه بالمثال فقال: الاسم: «رجل 
وفرس». 
فإن قيل: ما علامات الاسم؟ قيل: علامات الاسم كثيرة: فمنها الألف 
واللام” " نحو: الرجل والغلام» ومنها التنوين» عجر رجل وعلدم ينها خروفي 
الجرء نحو: من زيدٍ وإلى عمروء ومنها التثنية» نحو: الزيدان والعمران» ومنها 
الجمع» نحو: الزيدون والعمرون» ومنها النداءء نحو: يا زيد ويا عمرو» ومنها 
الترخيم» نحو: يا حار ويا مال في ترخيم حارث ومالك؛ وقد قرأ بعض السلف : 
#ونادَوًا يا مَالٍ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا ربّكَ4”'' ومنها التصغير» نحو: رُيَيْد وعُمَيْر في تصغير 
زيد وعمرو» ومنها النسب» نحو: زيديٌ وعمريّ في النسب إلى زيد وعمروء 
ومنها الوصف» نحو: زيد العاقل» ومنها أن يكون فاعلاً أو مفعولاً» نحو: ضرب 
زيد عمراً» ومنها أن يكون مضافاً إليه» نحو: غلامٌ زي وثوب خَرّ ومنها أن 
يكون مخبراً عنه كما بيّناه» فهذه معظم علامات الأسماء. 
فإن قيل: لِم سمي الفعل فعلا؟ قيل: لأنه يدل على الفعل الحقيقي؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت: «ضرب» دل على نفس الضرب الذي هو الفعل فى الحقيقة» فلما 
دل عليه سمي به» لأهم سفوة ا ا كان سه سيت وغو کر اف 
كلامهم . 
ظ فإن قيل: فما حدّ الفعل؟ قيل: حدٌ الفعل كل لفظة دلت على معنى تحتها 


. أي معيّن معبّر عنه بالماضي والحال والاستقبال كالفعل‎ )١( 

(1) الزيادة بين معقوفين من مخطوط المكتبة الظاهرية» وهي ساقطة من طبعة ليدن التي اعتمدناها أصلاً . 
() المراد علامة التعريف . 

(5) سورة الزغخرف» الآية: ۷۷. 


۲۸ 


باب علم ما الكلم 
مقترنٍ بزمان u‏ وقل جنا ن و ي 
اون أيضاً حدودا كثيرة . 


فإن قيل: ما علامات الفعل؟ قيل: علامات الفعل 03 ؛ فمنها: قد 
والسين وسوف» نحو : قد قامء وسيفوم › وسوف يقوم؛ ؟ ومنها: تاء الضمير» وألفه 
وواوه» نحو: قمت» وقاماء وقاموا؛ ومنها تاء التأنيث الساكنة» نحو: قامت» 
وقعدت ؛ أن الخفيفة المصدريّة» نحو: أريد أن تفعلَ؛ ومنها س 
التصؤف نر نحو: يَفْعَلٌ ؛ و الأفعال تتصرف لا ستة أفعال وهي : نعم 
)۳( 
وبشنَ ايك 0 اكت وحبذاء وفيها كلها خحلاف› ولها كلها 


فإن قيل : لم سمي الحرف حرفاً؟ فيل: لان الحرف في اللغة هو الطرف» 
ومنه يقال: حرف الجبل أي طرفهء فسمي حرفا لأنه يأتي في طرف الكلام . 

فإن قيل: فما حَدّه؟ قيل ما جاء لمعنى في غيره؛ وقد حدّه النحويون أيضاً 
بحدود كثيرة لا يليق ذكرها بهذا المختصر. 

فإن قيل: فإلى كم ينقسم الحرف؟ قيل: إلى قسمين: مُعْمل وثفمل؛ 
فالمعمل هو الحرف المختصّ» كحرف الجر» وحرف الجزم " '» والمهمل غير 
امسا سيد اللاستفهام» وحرف العطف . 


)١(‏ أي معيّن» بخلاف الاسم. 

(۲) في أوضح- المسالك لابن هشام 77/١‏ : اسن ادن اريم وناك إحداها تاء الفاعل» والثانية تاه 
التأنيث الساكنةء والثالثة ياء المخاطبة» والرابعة نون التو كيد شديدة أو خفيفة : | 

(۳) قال ابن هشام : بعلامتي تاء الفاعل وتاء التأنيث رد على من زعم حرفية ليس وعسى . وبالعلامة الثانية 
(تاء التأنيث الساكنة) رُدَّ على من زعم اسميّة نِعُمّ وبئس . 

(4) حرف الجزم مختصيٌ بالفعل» وحرف الجر مختص بالاسم. 

(4) سمّاه ابن هشام بالمشترك بين الاسم والفعل. ومن حق الحرف المشترك ألا يعمل شيئاً. 

NGS‏ ل ل ا . ولكن قد وردت حروف مختصة 

بالاسم وعملت غير الجرّ (إنَّ وأخواتها)» ووردت حروف مختصة بالفعل وعملت غير الجزم 
(نواصب المضارع)» ووردت حروف مشتركة بين الفريقين وعملت (ما ولا اللتان ترفعان الاسم 
وتنصبان الخبر)» ووردت حروف مختصة بالفعل وقد أهملت (قد» والسين» وسوف)» ووردت - 


5-5 لاا 

ثم [إن] الحروفٌ المعملة والمهملة كلها تنقسم إلى ستة أقسام؛ فمنها: ما 
يغير المعنى دون اللفظ» ومنها ما يغير اللفظ والمعنى ولا يغير الحكم. ومنها ما 
يغيّر الحكم ولا يغيّر لا لفظاً ولا معنى» ومنها ما لا يغيّر لا لفظاً ولا معنى ولا 

فأما ما يغير اللفظ والمعنى فنحو «ليت» فتقول: «ليت زيداً منطلقٌ» فليت قد 
غيّرت اللفظ وغيّرت المعنى . أما تغيير اللفظ فلأنها نصبت الاسم ورفعت الخبرء 
وأما تغيير المعنى فلأنها أدخلت في الكلام معنى التمني. 

وأما ما يغيّر اللفظ دون المعنى فهو أن تقول: (إِنَ زيداً قائم» ف (إِنْ) قد 
غيّرت اللفظ لأنها نصبت الاسم ورفعت الخبر» ولم تغيّر المعنى لأن معناها التأكيد 
والتحقيق. وتأكيد الشيء لا يغيّر معناه. 

وأما ما يغير المعنى دون اللفظ فنحو «هل زيد قائم»؟ ف «هل» قد غيّرت 
المعنى لأنها نقلت الكلام من الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب» إلى الاستخبار 
الذي لا يحتمل صدقاً ولا كذبآء ولم تُغيّر اللفظ لأن الاسم بعد دخولها مرفوع 
بالابتداء كما كان يرتفع به قبل دخولها . 

وأما ما يغير اللفظ والمعنى ولا يغير الحكم فنحو اللام في قولهم «لا يَدَيْ 

يد» فاللام ههنا غيّرت اللفظ لجرها الاسمء وغيرت المعنى لإدخال معنى 

الاختصاص ولم تغيّر الحكم» لأن الحكم حذف النون للإضافة» وقد بقي الحذف 
بعد دخولها كما كان ة قبل دخحولها» > فلم تغيّر الحكم . 

وأما ما يغيّر الحكم» ولا يغيّر لا لفظاً ولا معنى» فنحو اللام في قوله تعالى : 
لإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولةء والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 ف «اللام» هنا ما غيرت لا لفظاً ولا معنى. ولكن 
غيّرت ل لأنها علقت الفعل عن العمل . 


= حروف مختصة بالاسم وأهملت (حرف التعريف وهو أل عند عامة العرب وأم في لغة حمير). قال: 
فهذه خمسة أنواع جاءت على خلاف الأصل» ولا بد لمجيئها على هذا النحو من علّة. - انظر أوضح 
المسالك؛. ۲١/١‏ حاشية. 

.١ سورة المنافقون, الأية:‎ )١( 


باب علم ما الكلم 

وأما ما لا يغيّر لا لفظاً ولا معنى ولا حكماً فنحو «ما» في قوله تعالى: 
#فبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لهم" ف «ما» ههنا ما غيّرت لا لفظاً ولا معنى ولا 
کا لأن التقدير: فبرحمةٍ من الله لنت لهم. 


- فإن قيل: «كيف» اسم أو فعلٌ أو حرف؟ قيل: اسم؛ والدليل على ذلك من 
وجهين» ا أنه قد جاء عن بعض العرب أنه قال: «على كيف تبيع 
الأحمرين»”' ' ودخول حرف الجر عليها يدل على أنها اسم؛ إلا أن هذا الوجه 
ضعيف» لان دخول حرف الجر إنما خا شاذا. وال الصحيح هو الوجه الثاني 
وهو أنا نقول: لا تخلو «كيف» من أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاًء فبطل أن يقال 
هي حرف» دن لحرت ١‏ بح ع كلق a SS a‏ 
ألا ترى أنك تقول: «كيف زيد» فيكون كلاماً مفيداً؟ فإن قيل: فقد أفاد الحرف 
الواحد مع كلمة واحدة في النداء نحو: يا زيد» قيل : إنما حصلت الفائدة في النداء 
مع كلمة واحدة لأن التقدير في قولك يا زيد: أدعو زيداً» وأنادي زيداًء فحصلت 
الفائدة باعتبار الجملة المقدرة لا باعتبار الحرف مع كلمة واحدة» فبطل أن يكون 
حرفاً. 5 أيضاً أن يكون فعلاًء لأنه لا يخلو إما أن يكون فعلاً ماضياً أو 
مضارعاً أو أمراً» فبطل أن يكون فعلاً ماضياً لأن أمثلة الفعل الماضي لا تخلو إما 
أن تكون على مثال قعل كَضَربء أو على فَعُل كمكثء أو على فيل كسّمع وعَلِم» 
و«كيف» على وزن فَعْلَء فبطل أن يكون فعلاً ماضياً. وبطل أن يكون فعل 
مضارعاً لأن الفعل المضارع ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزةء 
والنون» والتاء» والياء» و «كيف» ليس في أوله إخدى الزوائد الأربع فبطل أن 
يكون فعلاً مضارعاً. وبطل أن يكون أمراً لأنه يُفيد الاستفهام وفعل الأمر لا يفيد 
0 فبطل أن يكون أمراً. وإذا بطل أن يكون فعلاً ماضياً أو مضارعاً أو 
أمرآء بطل أن يكون فعلاً. والذي يدل أيضاً على أنه ليس بفعل أنه يدخل على 
ال عي «كيف تفعل كذا؟» ولو كان فعلاً لما دخل على الفعلء لأن ٠‏ 


ور ال ران الا وق | [ 
(؟) الأحمران: هما اللحم والخمر. وفي المثل: أَفْسَدَ الناسَ الأحمران. وهما الذهب والعصفر؛ ففي 

٠‏ الحديث: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والعصفر». انظر: جنى الجتتين 7 تميبز نوعي 
المثنيين؛ للمحبي ص ١١‏ . ْ 


باب الإعراب والبناء ۳١‏ 


الفعل لا يدخل على الفعل. وإذا بطل أن يكون فعلاً أو حرفاً وجب أن يكون 
اسماً. فإن قيل : فعلامة الاسم لا تحسن فيه كما لا يحسن فيه علامة الفعل 
والحرف» فلم جعلتموه اسماً ولم تإجعلوه ه فعلاً أو حرفاً؟ قيل: لأن الاسم هو 
الأصل., والفعل والحرف فرع ؛ فا وت على أحد هذه الأقسام الثلاثة, 
امب اعد رع اير AR‏ 


الاسم على الفعل e‏ ويستغني بنفسه عن الفعل» ذ نحو : : ريد يد قان وأخر 
ويستغني عن الفعل» والفعل فرع عليه ومفتقر إليه» كان الاسم مقدَّماً عليه؛ وإنما 
قذم الفعل على الحرف لأن الفعل يفيد مع الاسم نحو : قام زيد. وأخر الحرف عن 
الفعل لانه لا يفيد مع اسم واحدء لأنك لو قلت: بزيد أو لزيد من غير أن تعلق 
الحرف بشيء لم يكن مفيداء فلما كان الفعل يفيد مع اسم واحد» والحرف لا يفيد 
مع اسم ٠"‏ كان الفعل مقدماً عليه» فاعرفه تْصِبْ إن شاء الله تعالى. 


الباب الثاني 
باب الإعراب والبناء 
إن قال قائل : لِم سمي الإعرابٌُ إعراباً والبناً بناء؟ قيل : أما الإعراب ففيه 
ثلاثة أوجه؛ أحدها أن يكون سمي بذلك لأنه يبين المعاني ؛ مأخوذ من قولهم: 


امرب لزعل عن سح إن ا ومنه قوله 36 «الَيْبُ تُعْرِبُ عن نفسها» أي 


۰ الأولى أن يقول: مع اسم واحد.‎ )١( 

() البيت من الطويل. وهو للكميت بن ا ا في شرح أبيات سيبويه ۳۰۱/۲؛ والكتاب 
) 7 51؟؛ ولسان العرب (عرب» حمم» طسسن)؛ والمقتضب ١/۲۳۸؛‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
ص ۱۲۸۳ . قال في اللسان: أنشده سيبويه تفي معربُ» كمكلم . قال الجوهري : : معرب مفصح 
بالتفصيل › وتقيّ ساكت عنه للتقيّة . قال الأزهري : : والخطاب في هذا لبني هاشم حين ظهروا على 
بني أمية. والآية قوله عرّ وجلّ: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى. 


۳۲ باب الإعراب والبناء 
ا ين للمعاني سمي 6 والوجه الثاني : أن یکول سمي 
1 ابا له غ لحت ا | 1 ربت معلة اله 4 إذا تغيرت؛ 


فإن قيل: «الْعَدث) غي 56 «عربت معدة ة الفصيل» معاد ا ويف 007 


يكون الإعراب مأخوذاً منه؟ قيل : معنى قولك : أعربت الكلام أي أزلت عرَبه وهو 
فساده» وصار هذا كقولك: أعجمت الكتاب إذا الك عه واشکت الرجل إذا 
أزلت شکایته» وعلى هذا حَمّل بعض المفسرين قوله تعالى : إن الساعة ت أكاد 
أحفيها) ”“ أي أزيل خفامعاء وهذه الهمزة تُسمّى همزة السلب”". والوجه 
الغالث: أن يكون سمي إعراباً لأن المعربَ للكلام كأنه يتحبّب إلى السامع بإعرابه 
من قولهم: امرأة عَ#وب» إذا كانت متحببة إلى زوجها. قال الله تعالى: #عرّباً 
أترابً4 ؟2 أي متحيّبات إلى أزواجهن؛ فلما كان المعربٌ للكلام كأنه يتحيّب إلى 
السامع بإعرابه» سمي إعراباً. 

وأما البناء فهو منقول من هذا البتاء المعروف للزومه وثبوته . 

فإن قيل: فما حدٌ الإعراب والبناء؟ قيل: أما الإعراب فحده اختلاف أواخر 
الكلم باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً. وأما البناء فحدّه لزوم أواخر الكلم بحركة 
وسكون. فإن قيل: كم ألقاب او والبناء؟ قيل : ثمانية . فأربعة للاعراب» 
وأربعة للبناء. وألقاب الإعراب: رفع» ونصب» وجر» وجزم؛ ؛ وألقاب البناء: 
ضمء وفتحء وكسرء ووفف؟ وهي وإن كانت ثمانية في المعنى. ٠‏ فهي أربعة في 
ا فإن قيل: فلم كانت أربعة؟ قيل : لأنه ليس إلا حركة أو سكون. فالحركة 

ثلاثة أنواع : الضم والفتح والكسر. فالضم من الشفتين» ك من أقصى الحلق› 
والجر من وسط الفم» والسكون هو الرابع . 


فإن قيل : هل حركات الإعراب أصل لحركات البناء أو حركات البناء أصل 
لحركات الإعراب؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك. فذهب بعض النحويين إلى 
أن حركات الإعراب هي الأصل وأن حركات البناء فرع عليهاء لأن الأصل في 


)١(‏ كذا في الأصل . والأولى «فكيف». 

(۲) سورة طهء الأية: .٠١‏ 

(۳) رواها القرطبي من تأويل أبي علي الفارسي . انظر الجامع لأحكام القرآن ١87/١١‏ وما بعدها. قال 
القرطبي : وهي آية مشكلةء وأورد مذاهب المفسرين واللغويين فيها. 

)٤(‏ سورة الواقعة. الآية: لاا 


باب المعرب والميي تس ل _ )بس 1 
حركات الإعراب أن تكون للأسماء وهي الأصلء فكانت أصلاً؛ والأصل في 
حركات البناء أن تكون للأفعال والحروف وهي الفرع فكانت فرعاً. وذهب آخرون 
إلى أن حركات البناء هي الأصل» وحركات الإعراب فرع عليهاء لأن حركات 
البناء لا تزول ولا تتغيّر عن حالهاء وحركات الإعراب تزول وتتغيّرء وما لا يتغيّر 
أولى بأن يكون أصلاً مما يتغيّر. 

فإن قيل: هل الإعراب والبناء عبارة عن هذه الحركات أو عن غيرها؟ قيل : 
الإعراب والبناء ليسا عبارة عن هذه الحركات» وإنما هما معنيان يُعرفان بالقلب 
ليس للفظ فيهما حظ. ألا ترى أنك تقول في حدّ الإعراب: هو اختلاف أواخر 
الكلم باختلاف العوامل» وفي حد البناء: لزوم أواخر الكلم بحركة أو سكون؟ ولا 
خلاف أن الاختلاف واللزوم ليسا بلفظين» وإنما هما معنيان يُعرفان بالقلب ليس 
) للّفظ فيهما حظ؛ والذي يدل على ذلك أن هذه الحركات إذا وجدت بغير صفة 
الاختلاف لم تكن للإعراب» وإذا وجدت بغير صفة اللزوم لم تكن للبناء» فدل 
على أن الإعراب هو الاختلاف» والبناء هو اللزوم. والذي يدل على صحة هذا 
إضافة هذه الحركات إلى الإعراب والبناءء فيقال: حركات الإعراب» وحركات 
البناء؟ ولو كانت الحركات أنفسها هي الإعراب أو البناء لما جاز أن يضاف إليهء 
لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز. ألا ترى أنك لو قلت: حركات الحركات» 
لم يجز؟ فلما جاز أن يقال: حركات الإعراب» وحركات البناء دل على أنهما 
غيرهما؛ فاعرفه نُصِبْ إن شاء الله تعالى . 

الباب الثالث 
باب المعرب والمبني 

إن قال قائل: ما المعرب والمبني؟ قيل : أما المعرب فهو ما تغير آخره بتغيّر 
العامل فيه لفظاً أو محلاً؛ وهو على ضربين: اسم متمكن» وفعل مضارع؛ فالاسم 
المتمكن ما لم يشابه الحرف ولم يتضمن معناه» والفعل المضارع ما كانت في أوله 
إحدى الزوائد الأربع وهي : الهمزة» والنون» والتاءء والياء. فإن قيل: لِم زيدت 
هذه الحروف دون غيرها؟ قيل: الأصل أن تزاد حروف المد واللين» وهى الواو 
والياء والألف» إلا أن الألف لما لم يمكن زيادتها أولآًء لأن الألف لا تكون إلا 


أسرار العربية/ م۳ 


۳٤ 


ظ باب المعرب والمبني 
كةو راكوا با سافن ,مدان o‏ عر عت هيدا هما 
هواءان"“ يخرجان من أقصى الحلق» وكذلك الواو أيضاًء لما لم يمكن زيادتها 
أولأء لأنه ليس في كلام العرب واو زيدت أولآء فأبدلوا منها التاءء لأنها تبدل 
منها كثيراً. ألا ترى أنهم قفاوا ا لعاف و و و 
وتَوْلّج ٠‏ قال الشاعر: [الرجز] 

مُكضذاً في ضَعَواتٍ تَؤلجا" 


وهو بيت الصائدء والأصل: وُراث» وؤجاه» وؤخمة» وؤهمة. ووَيُقور 
لأنه من الوقار» و: وَؤلح لأنه من الولوج» فأبدلوا التاء من الواو في هذه المواضع 
كلّهاء وكذلك ههنا. وأما الياء فزيدت لأنها لم يعرض فيها ما يمنع زيادتها كما 
عرض في الألف والواو؛ وأما النون فإنما زيدت لأنها تشبه حروف المد واللين» 
وتزاد معها في باب: الزيدين» والزيدين. والتحقيق في ترتيب هذه الأحرف أن 
تقدم الهمزة ثم النون ثم التاء ثم الياء» وذلك لأن الهمزة للمتكلم وحدهء والنون 
للمتكلم 00 معهء والتاء للمخاطبء» والياء للغائب؛ والأصل أن يخبر الإنسان 
عن نفسه» ثم عن نفسه وعمّن معه» ثم المخاطب» ثم الغائب». هد هو التحقيق 
في ترتيب هذه الأحرف في آل الفعل المضارع. ‏ 


فإن قيل: هل الفعل المضارع محمول على الاسم في الإعراب أم هو أصل؟ 
قيل: لا بل هو محمول على الاسم في الإعراب» وليس بأضل فيه» لأن الأصل في 
الإعراب أن يكون للأسماء دون الأفعال والحروف» وذلك لأن الأسماء تتضمن 
معاني مختلفة نحو الفاعليّة: والمفعولية» والإضافة» فلو لم تعرب ل هذه 
المعاني بعضها ببعض . لا E E‏ 
متعجباًء ولو قلت : «ما أَحْسّنَ زيدٌ» لكنت نافياً» ولو قلت: «ما أحسنْ زيدٍِ؟» كنت 
مستفهماً عن أي شيء منه حَسّن . 00 ع الجن e‏ 
بالنفي» والنفي e‏ واشتبهت هذه الاي ا و الالتباس 


(۱) کذا : ني الأصل. ad‏ 

(۲( التيقور : الوقار. أو هو لغة في التوقير . (معجم متن اللغة: وقر). 

(۳) الرجز لجرير من قصيدة يهجو بها البعيث المجاشعي› کما جاء في اللسان (ولج). والتؤلح 
٠‏ والدّولج: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه. والضعوات: : جمع ضعَة وهو شجر بالبادية. 


اللا فم 1ن 
واجب. وأما الأفعال والحروف فإنها تدل على ما وضعت له بصيغها؛ فعدم 
الإعراب لا يخل بمعانيهاء ولا يورث لبْساً فيهاء والإعراب زيادةء والحكيم لا 
يريد زيادة لغير فائدة. 

فإن قيل : 000001 00 SIRODA‏ 
الاسم في الإعراب؟ قيل: إنما حمل الفعل المضارع على الاسم في الإعراب لأنه 
ضارع الاسم» ولهذا سمّى مضارعاًء والمضارعة: المشابهة» ومنها سمي الضرع 
ضرعا لأنه يشابه أخاه؛ ووجه المشابهة بين هذا الفعل والاسم من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: أنه يكون شائعاً فيتخصص» كما أن الاسم کون شاعا 
فيتخصص . ألا ترى أنك تقول: «يقوم» فيصلح للحال والاستقبال» فإذا أدخلت 
عليه السين أو سوف اختص بالاستقبال» كما أنك تقول: «رجل» فيصلح لجميع 
الرجالء فإذا أدخلت عليه الألف واللام اختص برجل بعينه؟ فلما اختصّ هذا 
الفعل بعد شياعه”''» كما أن الاسم اختص بعد شياعه» فقد شابهه من هذا الوجه. 

الوجه الثاني : أنه يدخل عليه لام الابتداء كما يدخل على الاسم. ألا ترى 
أك تقول إن ندا ليقوم) كما تقول #إن يدا لقائم»؟ ولام الابتداء تختص 
بالأسماء» فلمًا دخلت على هذا الفعل» دل على مشابهة بينهما؛ والذي يدل على 
ذلك أن فعل الأمرء والفعل الماضي لما بَعْدا عن شبه الاسم ا 
عليهما. ألا ترى أتك لو قلت : «لأكرِمْ زيداً يا عمرو» أو إن زيداً لقام» لكان خُلفاً 

من الكلام . 

والوجه الثالث: أن هذا الفعل يشترك فيه الحال والاستقبالء فأشبه الأسماء 
المشتركة» كالعين ينطلق على العين الباصرة» وعلى عين الماء» وعلى غير ذلك . 

والوجه الرابع: أن يكون صفة كما يكون الاسم كذلك؛ تقول: «مررت 
برجل يضرب» كما تقول: «مررت برجل ضارب» فقد قام «يضرب» مقام 
«ضارب). 


- والوجه الخامس: هو أن الفعل المضارع يجري على اسم الفاعل في حركاته 
وسكونه. ألا ترى أن «يضرب» على وزن «ضارب» فى حركاته وسکونه» ولهذا 


(1) يقال: شاع ش: حَيْعا رشا واا ورغ 


باب المعرب والمبني 
' يعمل الاسم الفاعل عمل عمل الفعل. فلما أشبه الفعل المضارع الاسم من هذه 
الأوجه. ا ال ولكل واحد من 
هذه الأنواع عامل يختص به . 

ظ وأما عامل الرفع فاختلف فيه النحويون؛ فذلهب هب البصريون إلى أنه ير تفع 
لقيامه مقام الاشمء وهو عامل معنوي لا لفظي . فأشبه الابتداء ؛ ؛ فكما أن الابتداء 
یو جب الرفع› فكذلك ما أشبهه. فإن قيل: هذا ينقض بالفعل الماضي» فإنه يقوم 
مقام الاسم ولا يرتفع. قيل: إنما لم يرتفع لأنه لم يثبت له استحقاق جملة 
الإعراب» فلم يكن هذا العامل موجباً له الرفع» لأنه نوع منه» بخلاف الفعل 
المضارع فإنه يستحق جملة الإعراب للمشابهة التي ذكرناها قبل» فبان الفرق 
بينهما. وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنه يرتفع بالزوائد التي في أوله» وهو قول 
الكسائي”'' وذهب الفراء””' إلى أنه يرتفع لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة. 
فأما قول الان تظاهر الاد لأنه لو كان الزائد هو الموجب جب للرفع» لوجب ألا 
يجوز نصب الفعل ولا جزمه مع وجودهء لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على 
عامل الرفع. فلما وجب نصبه بدخول النواصب» وجزمه بدخول الجوازم. دل 
على أن الزائد ليس هو العامل. . وأمّا قول الفرّاء فلا ينفلك من ضعف» وذلك لأنه 
يؤدي إلى أن يكن النتصب والجزم قبل الرفع› لأنه قال: لسلامته من العوامل 
الناصبة والجازمة» والرفع قبل النصب والجزم» فلهذا كان هذا القول ضعيفا”". 


وأما عوامل النصب فنحو: أن ولن وكي وإذن وحتى. 


) وأما عوامل الجزم فنحو: الم > ولمكء بام الأمرء ليواي كور 
ااا اا و ا الله تعالى ٠.‏ 


۳٣ 


)١(‏ هو علي بن حمزة الكسائي الأسدي الكوفي المتوفى سنة ٠١"‏ ه. أحد القراء السبعة» ومن أئمة 
النحو واللغة. ولد بالكوفةء وسكن بغداد» وتوفي بالري. كان مؤذب الرشيد العباسي وابنه الأمين. 
(1) هو يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي المعروف بالفرّاء. إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون 
الأدب. كان يقال: ٠‏ الفراء E‏ ومن كلام تعلب: ع E‏ اللغة. 

توفي سنة ۷ ا 
() هذا الحكم على قول الفراء فيه تعسّف. فالأولى أن نفهم من كلام الفراء. أن ارغ عر امل | 
فتأمل. . 


۴۷ 


باب المعرب والمبني 
وأما المبني فهو ضد المعرب› وهو ما لم يتخ يتغير آخره بتغير العامل فيه؛ فمن 
ذلك : الاسم غير المتمكن› والفعل غير المضارع . 


فأما الاسم غير المتمكن ف من“ كم وقبل. وك وأينَ» وكَنِف. 
وا وهؤلاء ؛ وإنما شت هله اسا لأنها فقت الحروف› وتضمنئت 
معناها . 


فأما: «مَن» فإنها بنيت لأنها لا تخلو: إما أن تكون استفهامية» أو شرطية» 
أن اسما مويو لآ 4 أى تكرة ف ضوف فإ كانت انامه فقن تت معت جرف 
الاستفهام» وإن كانت شرطية فقد تضمنت معنى حرف الشرط» وإن كانت اسماً 
موصولا فقد تنرّلت منزلة بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبنيّ» وإن كانت نكرة 
موصوفة فقد تنرّلت منزلة الموصوفة . 

وأما «كم» فإنما بنيت لأنها لا تخلو: إما أن تكون استفهامية أو خبرية؛ فإن 
كانت استفهامية فقد تضمنت معنى حرف الاستفهام» وإن كانت خبرية فهي نقيضة 
«رب) أن «رت» للتقليل › و «كم) لل وهم يحملون الشيء على ضده كما 
يحملونه على نظيره. وبُنيت «من» و «كم"'' على السكون لأنه الأصل في البناءء 
ولم يعرض فيهما ما يوجب بناءهما على حركة» فبقيا على الأصل . 

وأما: قَبْلٌ وَبَعْدٌ فإنما بنياء الأن الأصل فيهما أن يستعملا مضافين إلى ما 
بعدهماء فلما اقتطعا عن الإضافة ‏ والمضاف مع المضاف إليه بمنزلة كلمة 
واحدة ‏ تنلا منزلة بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبني . قال الله تعالى: #الله الأمرُ 
من قبل ومن بَعْدُ”'" وإنما بنيا على حركة لأن كل واحدٍ منهما كان له حالة إعراب 
قبل البناء فوجب أن يبنيا على حركة تميّزاً لهما على ما بني وليس له حالة إعراب 

نحو «مَنْ) و «كي». وقيل: إنما بنيا على حركة لالتقاء الساكنين . والقول الصحيح 
هو الأول. فإن قيل: فلم كانت الحركة ضمّة؟ قيل : لوجهين: أحدهما أنه لما 
حذف المضاف إليه بنيا على أقوى الحركات وهي الضمة» زاغو ادرف 
وتقوية لهما؛ والوجه الثاني : إنما بنوهما على الضم لأن النصب والجرّ يدخلهماء 


)١(‏ في الأصل: «وأما من وكم فبنيت». وما أثبتناه عن النسخة الظاهرية» وهو أظهر للسياق. 
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اما لب ل لللللللس سس سس باب المعرب والمبني 
نحو: جئت قبلك ومن قَبلِك» وأما الرفع فلا يدخلهما البتة؛ فلو بنوهما على الفتح 
الك لالم ك الاعات وة الا راعلى حركة يي 
وهي الضمة» لئلا تلتبس حركة الإعراب بحركة البناء . 


وأما «أَيْنَ؛ و ١كيِف»‏ فإنما بنيا على الفتح لأنهما تضمنا معنى حرف 
الاستفهام. لأن «أَيّنَّ سؤال عن المكانء و «كَيْفَ» سؤال عن الحال» فلما تضمّنا 
معنى حرف الاستفهام» وجب أن يبنياء وإنما بنيا على حركة لالتقاء الساكنين» 
وإنما كانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات . 


وأما «أمس» فإنما بنيت لأنها تضمنت معنى لام التعريف» لأن الأصل في 
«أمس» الأمس› فلما تضمنت معنى اللام» تضمنت معنى الحرف» فوجب أن 
تبنى . وإنما بنيت على حركة لالتقاء الساكنين» وإنما كانت الحركة كسرة لأنها 
الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين. ومن العرب من يجعل «أمس» معدولة عن 
لام التعريف فيجعلها غير مصروفة. قال الشاعر : [الرجز] 
لقنن رابعتة افد امنيا عجائزاً يفل السغالي قُمْسَا 
يأكلنَ ما في رَخْلِهِنَ هَمْسَا لاتَرَكَ الله لَه ضزسا' 
وأما «هؤلاء» فإنما بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة وإن لم ينطق به» لأن 
الأصل في الإشارة أن تكون بالحرف» كالشرطء والنفي» والتمني» والعطف. إلى 
غير ذلك من المعاني. إلا أنهم لما لم يفعلوا ذلك ضمنوا ا ار 
الإشارة» فبنوها. ونظير «هؤلاء» «ما» التي في التعجب» فإنها بنيت لتضمنها معنى 
- حرف التعجب» ا الس ف اليب ار 
بالحرف كغيره من المعاني» إلا أنهم لما لم يفعلوا ذلك» ضمنوا «ما» معنى حرف 
التعجب فيئوها كما بنوا «ما» إذا تضمنت معنى حرف الاستفهام والشرط» فكذلك 
)١(‏ هذا الرجز ذكرته كتب النحو في شواهدها من دون نسبة. وهو في أوضح المسالك 7/5١؟‏ 
وجمهرة اللغة ص ١85؛‏ وخزانة الأدب ١797/7‏ وفيه: البيت الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين 
- التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدث هذه الأبيات الثمانية (أي البيت الشاهد مع سبعة 
أبيات معه) في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة. قال صاحب الخزانة : : وأراه بعيداً من نمطه. وهو 


لین في ديوان العجاج ؛ وشرح الأشموني ۲/ çorvV‏ وشرح شذور الذهب ص ۱۲۸ ؛؟ وشرح قطر 
الندى ص 415 والكتاب ”/ 785 وروايته : «مثل السعالى خسا». 
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وأما الفعل عير المضارع. فهو على ضربين : أحدهما الفعل الماضي› 


والاخر فعل الأمر. فأما الفعل الماضي فنحوء ذَهَبَء وعَلِم» وشرّفَ» واستخرّج. 
)1( 
ودخرَج› واخرنجم''. 


وأما فعل الأمر فنحو: اذهب واعلم» واشرْف. واستَخرجء ودخرج. 
واحرنجم؛ وسنذكر لم بني فعل الماضي على الفتح. ولم بني فعل الأمر على 
الوقف» وخلاف النحويين فيه» في بابه إن شاء الله تعالى. وأما الحروف فكلها 
مبنية لم يعرب منها شيء لبقائها على أصلها في البناءء فاعرفه تُصِبْ إن شاء الله 
تعالى. ‏ 


الباب الرابع 


إن قال قائل: على كم ضرباً الاسم المفرد؟ قيل: على ضربين: صحيح. 
ومعتل. فالصحيح في عرف النحويين ما لم يكن آخره ألفاًء ولا ياء قبلها كسرة» 
نحو: رجل» وفرس» وما أشبه ذلك؛ وهو على ضربين: منصرف» وغير 
منصرف؛ فالمنصرف ما دخله الحركات الثلاث مع التنوين» نحو: هذا زيدٌ. 
ورایت زيذاء ومررت بزيدٍِء وهذا الضرب يُسمّى «الأمكن» وقد يسمّى أيضاً 
(متمكنا). 


فإن قيل: لِم جعلوا التنوين علامة للصرف دون غيره؟ قيل: لأن أولى ما يزاد 
حروف المد واللين» وهي الألف. والياء» والواو» إلا أنهم عدلوا عن زيادتها . ألا 
ترى أنهم لو جعلوا الواو علامة للصرف لانقلبت ياءً في الجر لانكسار ما قبلها؟ 
وكذلك حكم الياء والألف في الاعتلال» والانتقال من حال إلى 0 وكان 
التنوين أولى من غيره لأنه خفيف يضارع حروف العلة. ألا ترى أنه عَنَه في 
الخيشوم ‏ وأنه لا معتمد له في الحلق› فأشبه الألف إذ كان حرفاً هوائياً. 


فإن فيل : فلماذا دخل التنوين الكلام؟ قيل : 50 النحويون في ذلك 


)١(‏ احرنجم: أراد الأمر ثم رجع عنه. واحرنجم القوم اجتمع بعضهم على بعض وازدحموا. 
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. باب إعراب الاسم المفرد 
فذهب 000 9 ال أنه وغل ا علامة للأخف عليهم . والأمكن عنلهم . 
وذهب بعضهم إلى أنه دخل فرقاً ر بين الاسم والفعل . وذهب آخرون إلى أنه دخل 
فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف . 

وأما غير المنصرف فما لم يدخله الجرٌ مع التنوين» 55 لا وين 
نحو: مررت بأحمدٌ وإبراهيم» وما أشبه ذلك . وإنما مع هذا الضربُ من الأسماء 
الصرف لأنه يشبه الفعل» > فمنع من التنوين» ومن الجر تبعاً للتنوين لما بينهما من 
المصاحية ؛ وذهب بعضهم إلى أنه منع الجر لأنه أشبه الفعلء والفعل لا يدخله جر 
ولا تنوين» فكذلك ما أشبهه وهذا الضرب سمي (المتمكن» ولا يسمّى (أمكن» 
وكلّ أمكن متمکن» ولیس كل متمكن أمكن . 

فإن قيل: فلم يدخل الجر مع الألف واللام» أو الإضافة؟ قيل: للأمن 5 
دخول التنوين مع الألف واللام والإضافة» وسترى هذا في موضعه إن شاء الله 
تال ) 

والمعتل: ما کان آغره أالفآء أو ياءً قبلها كسرة» وهو على ضربين: 
منقوص » ومقصور . ) ظ 0 


ل ما كانت في آخره ياء خفيفة قبلها كسرة» وذلك نحو: القاضي» 
والداعي . فإن قيل: فلم سمّي منقوصا؟ قيل : لأنه نقص الرفع والجر. تقول: «هذا 
قاض يا فتى» ومررت بقاض» والأصل: هذا قاضيٌ» ومررت بقاضي» إلا أنهم 
استثقلوا الضمة والكسرة على الياء فحذفوهماء فبقيت الياء اساكنة: والتنوين 
ساكناء- فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين» وكان حذف الياء أولئ من خذف التنوين 
ل أحدهما أن الياء إذا حذفت بقي في اللفظ ما يدلّ عليها وهي الكسرة» 
بخلاف التنوين فإنه لو حذف» لم يبق في اللفظ ما يدل على حذفه» فلما وجب 
- حذف أحدهماء كان حذف ما في اللفظ دلالة على حذفه أولى. والثاني أن التنوين 
| دحل ل وهو الصرف» وأما الياء فليست كذلك» فلمًا وجب حذف احدهناة ‏ 

كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى من حذف ما دخل لمعنى. وأما إذا كان 
017 هو هدرو ين ا فر اجار ا او الملقب بسيبويه. إمام النحاةء ال ا 


علم النحو. ولد في إحدى قرى شیراز؛ وقدم البضرةء زو الكل ب اجا توفي شاباً نحو 
سنة ١8٠‏ ه. و «سيبويه» بالفارسنية معناه رائحة التفاح . 


٤١ 


باب إعراب الاسم المفرد 
منصوباً فهو بمنزلة الصحيح» لخفة الفتحة. فإن قيل: الحركات كلها تستثقل على 
حرف العلة» بدليل قولهم: باب وناب» والأصل فيهما: بَوّب» وثيّب» إلا أنهم 
استثقلوا الفتحة على الواو والياء» فقلبوا كل واحدة منهما ألفاً. قيل: الفتحة في 
هذا البحر''' لازمة ليست بعارضة» بخلاف الفتحة التي على ياء «قاض» فإنها 
SOE‏ بقارا ny FEN‏ 
يستثقلوها في نحو 


فإن وقفت على المرفوع والمجرور من هذا الضرب» كان لك فيه مذهبان: 
إسقاط الياء» وإثباتها. واختلف النحويون في الأجود منهما؛ فذهب سيبويه إلى أن 
حذف الياء أجود إجراءً للوقف على الوصل»ء لأن الوصل هو الأصل؛ وذهب 
يونس إلى أن إثبات الياء أجودء لأن الياء إنما حذفت لأجل التنوين» ولا تنوينَ 
في الوقف» فوجب رذ الياء. وقد قرأ بعض القراء قوله تعالى : وما عِنْدَكُمْ ين 
وَمَا عِنْدَ الله باق“ بغير ياء» وقد قرأ بعضهم بالياء. فإن كان منصوباء أبدلت 
من تنوينه ألفاً كسائر الأسماء المنصرفة الصحيحةء فتقول: «رأيت قاضياً» كما 
تقول : es‏ وإن كان فيه ألف ولام» كان حكمه في الوصل حكم ما 
ليس فيه لف ولام في حذف الضمة والكسرة» ياي وكان لك أيضاً في 
ار في حالة الرفع والجر إثبات الياء وحذفهاء وإثباتها أجود الوجهين» لأن 
التنوين لا يجوز أن يثبت مع الألف واللام» فإذا زال علة إسقاط الياء» وجب أن 
تثبت؛ وكان بعض العرب يقف بغير ياء» وذلك أنه قدّر حذف الياء في «قاض» 
ونحوه» ڈ ولحي عليه الألف واللام» وبقي الحذف على حاله» وهذا ضعيف 
جداً. وقد قرأ ر بعض القرّاء في قوله تغالى : اجيب دعو ة الذاع إذا ا دان . فإن 
كان منصوباً لم يكن يكن الوقف عليه إلا بالياء. قال الله تعالى: كلا إذا بلحت 


)١(‏ في بعض النسخ : «في هذا النحو» وهي أوجه. 

(۲) ساقطة من الأصل . وزيادتها يقتضيها السياق. 

(۳) هو يونس بن حبيب البصري» أبو عبد الرحمن» من أصحاب أبيءرعمرو بن العلاء. سمع منه الكسائي 
والفرّاء» وكان بارعاً في النحو صاحب قياس . توفي سنة 187 ه. 

. ۹٦ سورة النحلء الاية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» الأية: ٠۸١‏ . 
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اراق“ وذلك لأنه تنزّل بالحركة منزلة الحرف الصحيح› ٠‏ فیخص ٩"‏ بها من 
الحذف. 


وأما المقصور ذ فهو المختص بألف مفردة في آخره» نحو : الهوی» والهدى. 
والدنياء والأخرى؛ وسمّي مقصوراً لأن حركات الإعراب قصرت عنه» أي 
حبست» والقصر: الحبس» ومنه يقال: امرأة مقصورة» وقصيرة» وقصورة. قال 
لله تعالى: ظحُورٌ مقصوراتٌ في الخيام»””" أي محبوسات» وقال الشاعر: 
[الطويل] ٠‏ 
وأنت التي حبنت كل قصيرة إليّ ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيث قصيرات الحجال ولم أرذ قصارٌ الخطاء شر النساء البحات ° 


ويروى: قصورةء والبهاتر: القصار بمعنى واحد. وهو على ضربين: 
منصرف وغير منصرف؛ فالمنصرف ما دخله التنوين» نحو: هذه عصاً ورحى. 
ورأيت عصاً ورحى» ومررت بعصاً ورحى» والأصل فيه: عَصَوٌء ورَحَيٌ» إلا أن 
الواو والياء» لما تحرّكا وانفتح ما قبلهماء قلبا ألفين» وحذفت الألف منهماء 
لسكونها وسكون التنوين» وكان حذفها أولى لما ذكرناه في حذف الياء» نحو : 
قاض؛ فإن وقفت على شيء من هذا النصب” فقد اختلف النحويون فيه على 


فذهب سيبويه إلى أن الوقف في حالة الرفع والجرّ على الألف المبدلة من 
الحرف الأصليّ» وفي حالة النصب على الألف المبدلة من التنوين حَمْلاً للمعتل 


)١(‏ سورة القيامة» الأية : د 

(1) في النسخة الظاهرية: «فتحصّن» وهو أوضح . 

(۳) سورة الرحمن» الاية : .VY‏ 

)٤(‏ الشعر من الطويل» وهو لكثير عزّْة في ديوانه ص 47759 والأشباه والنظائر ©/ ١٠۱۸؛‏ وإصلاح المنطق 
ص ٤۱۸؛‏ وجمهرة اللغة ص ۳٤۷؛‏ واللسان (قصر)؛ والمعانئ الكبير ص ° 6 ٠‏ ويروى «ولم 
تعلم» في موضع «ولم تشعر) والبهاتر في م «البحاتر» . والبهاتر والبحاتر واحد» جمع بهترة 

ا وبحترة› وهي المرأة القصيرة المجتمعة الخلق . 

(0) كذا في الأصل. وفي الظاهرية : «الضرب» وهو أوضح. 


باب إعراب الاسم ال ع ججج جج چ“ 
على الصحيح؛ وذهب أبو عثمان المازني"'' إلى أن الوقف في الأحوال الثلاثة على 
الألف المبدلة من التنوين» لأنهم إنما خصوا الإبدال بحال النصب في الصحيح. 
لأنه يؤدي إلى الألف التي هي أخفٌ الحروف» ولم يبدلوا في حالة الرفع والجرّ 
لأنه يفضي إلى العمل واللّنس» وذلك غير موجود هناء لأن ما قبل التنوين ههنا لا 
يكون إلا مفتوحاً» فأبدلوا نف ااا لأنه لا یجلب ثقلاء ولا اا وذهب 
أبو سعيد السيرافي”'' إلى أن الوقف في الأحوال الثلاثة على الألف المبدلة من 
الحرف الأصلى» وذلك لأن بعض القرّاء يميلونها في قوله تعالى: #أو أجد على 
النار هدى)”" ولو كانت مبدلة من التنوين لما جازت ههنا إمالتها. ألا ترى أنك 
لو أملت الألف في نحو: رأيت عمراء لكان غير جائز؟ فلمًا جازت الإمالة ههناء 
دل على أنها مبدلة من الحرف الأصلى لا من التنوين. 

وعير المنصرف : ما لم يلحقه التنوين» وذلك نحو : حبلى » وبشرى »© 
وسكرى») وتثبت فيه الألف وصلا ووقفاء إذ ليس يلحقها تنوين تحذف من أجله» 
فإن لقيها ساكن من كلمة أخرى» حذفت لالتقاء الساكنين . 

فإن قيل: فلم أعربت الأسماء الستة المعتلة بالحروف وهي أسماء مفردة؟ 
قيل: إنما أعربت بالحروف توطئة لما يأتي من باب التثنية والجمع . فإن قيل: فلم 
كانت هذه الأسماء أولى بالتوطئة من غيرها؟ قيل: لأن هذه الأسماء منها ما'تغلب 
وحموك» وهنوك؛ وما تلزمه الإضافة : فوك. وذو مال؛ والإضافة فرع على 
الإفراد» كما أن التثنية والجمع فرع على المفرد» فلما وجدت المشابهة بينهما من 
هذا الوجه. كانت أولى من غيرها؛ ولما وجب أن تعرب بالحروف لهذه المشابهة 
أقاموا كل حرف مقام ما يجانسه من الحركات فجعلوا الواو علامة للرفع» والألف 
علامة للنصب» والياء علامة للجر؛ وذهب الكوفيون إلى أن الواو والضمة قبلها 
علامة للرفع» والألف والفتحة قبلها علامة للنصب» والياء والكسرة قبلها علامة 
)١(‏ هو بكر بن محمد بن حبيب» أبو عثمان المازني. أحد الأئمة في النحوء من أهل البصرة» ووفاته 

فيها سنة ۲٤۹‏ ه. 1 
(۲) هو الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي» أبو سعيد. نحوي عالم بالأدب. أصله من سيراف من 
بلاد فارس. سكن بغداد» فتولى نيابة القضاءء وتوفي فيها سنة 1514 ه. 

(۳) سورة طهء الأية: .٠١‏ 


ي باب إعراب الاسم المفرد 
الح فاه چ اھ کان ركد با ساد في سائل الغلاك بين ارين 
والكوفيين”'*. 

وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الأسماء إذا كانت في موضع رفع» كان 
فيها نقل بلا قلب» وإذا كانت في موضع نصب كان فيها قلبٌ بلا نقل» وإذا كانت 
في موضع جر كان فيها نقل وقلب؛ ألا ترى أنك إذا قلت : «هذا أبوك» كان الأصل 
فيه : «هذا أَبَوُك» فنقلت الضمة من الواو إلى ما قبلهاء فكان فيه نقل بلا قلب» وإذا 
قلت: «رأيت أباك» كان الأصل فيه «رأيت أَبَوَك؛ فتحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت الواو ألفاًء فكان فيه قلب بلا نقل» وإذا قلت: «مررت بأبيك» كان الأصل 
فيه: «مررت بأبوك» فنقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلهاء وانقلبت الواو ياء 
لسكونها كنار ا قبلهاء فكان فيه نقل وقلب. - ظ 

وذهب بعض النحويين إلى أن الياء والواو والألف نشأت عن إشباع 

الحركات كقول الشاعر : [البسيط] 


الله يعلم أتا 0 تلقينا2 يوم الفراق إلى إخواننا صورٌ 
وأنني حيثما يثنٍ الهوى بصري ل تت أدنو فأنظور”"" 

أراد : فأنظرء فأشبع الضمة فنشأت الواو. وكما قال 6 في إشباع 
الفتحة : [الوافر] 


a 5006‏ 7 ؤ 8 0 ۳( 
وأنت من الغوائل حين تَرْمي ‏ ومن ذم ارال بمتسزاح 


() أي : في كتابه «الإنصاف 9 ا الخلاف بين ال والكوفين». و هنا تدل على أن 
٠‏ الكتاب الذي بين أيدينا احق على كتابه ذاك . | ظ 
- (۲) الشعز. من البسيط» وهو لابن هرمة في ملحق ديوانه ص ۲۳۹. وفي البيت الثاني شاهد نحوي وهو 
قوله : «فأنظور» حيث أشبع ضمة الظاء للضرورة الشعريةء والمراد: فأنظر. ورواية البيت الأول «في 
) تلفتنا» مكان «في تلقينا». وصور: : جمع أصور» وهو المائل العنق لثقل حمله. والبيت الثاني بلا 
نسبة في الأشباه والنظائر ۲/ ۲۹؛ والإنصاف ١/٤۲؛‏ وخزانة الأدب ٠١١/١٠‏ ؛ وشرح شواهد المغني 
¢VAo/Y‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 0۰ وهمع الهوامع ٠١١/۲‏ . 
(۳) البيت من الوافر. وهو لابن هرمة في ديوانه ص 47؛ والأشباه والنظائر ۲/١٠؛‏ والخصائص 
۲ وسر صناعة الإعراب ١/٠٠؛‏ وشرح شواهد الشافية ص 1590 و ا 
والمحتسب ١/٠:1"؛‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 001//17 . 


باب إعراب الاسم المفرد م 
أراد: بمنتزح» فأشبع الفتحة فنشأت الألف . وقال الآخر في إشباع الكسرة: 
[البسيط] - 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نمي الدراهيم تَنْقَادٌ الصياريف”' 


أراد: الصيارف». فأشبع الكسرة فنشأت الياء؛ والشواهد في إشباع الضمة 
والفتحة والكسرة كثيرة جداًء وهذا القول ضعيف» لأن إشباع الحركات إنما تكون 
في ضرورة الشعر كهذه الأبيات» وأما في حالة الاختيار فلا يجوز ذلك بالإجماع. 
فلما جاز ههنا في حالة الاختيار أن تقول: هذا أبوه» ورأيت أباه» ومررت بأبيه» 
دل على أن O‏ ما نشات عن إشباع الحركات. وقد حكي عن بعض 
العرب أنهم يقولون: «هذا أبُك» ورأيت أبّكء ومررت بأبك» من غير واو» ولا 
ألف. ولا ياء؛ ويحكى عن بعض العرب أنهم يقولون: «هذا أباك» ورأيت أباك, 
ومررت بأباك» بالألف في حالة الرفع والنصب والجرّء كقوله: [الرجز] 


إن ا افوا اا 


الموسوم ب (الإسماء ”ا فى شرح الأسماء). 


)١(‏ البيت من البسيط. وهو للفرزدق في الإنصاف ١/۲۷؛‏ وخزانة الأدب 474/4؛ وسر صناعة 
الإعراب /١‏ ٠٠؛‏ والكتاب ١/۲۸؛‏ واللسان (صرف)؛ والمقاصد النحوية 7/١07؟‏ وبلا نسبة في 
الأشباه والنظائر ۲۹/۲؛ وأوضح المسالك ٤/٠۳۷؛‏ وجمهرة اللغة ص ١٤۷؛‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص ١477‏ ؛ وشرح ابن عقيل ص 1١5‏ ؛ وشرح قطر الندى ص 718. 

(۲) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص .١78‏ وتمامه: «قد بلغا في المجد غايتاها». وله أو لأبي النجم 
العجلي في الدرر ١/١٠؛‏ وشرح شواهد المغني ١/717١؛‏ والمقاصد النحوية ١/7١؛‏ وله أو 
لرجل من بني الحارث في خزانة الأدب 400/17؛ وبلا نسبة في الإنصاف ص 18١؛‏ وأوضح 

المسالك ١/٦٤؛‏ ورصف المباني ص 5؟؛ وسر صناعة الإعراب ۲/٠٠۷؛‏ وشرح شذور الذهب 
ص 1۲ ؛ ومغني اللبيب .۳۸/١‏ 
() كذا في الأصل . وفي النسخة الظاهرية وبغية الوعاة للسيوطي : «الأسمى في شرح الأسماء. 
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باب التثنية والجمع 


إن قال قائل : ما التثنية؟ قيل : التثنية صيغة مبنية للدلالة على الاثنين» وأصل 
التثنية العطف» تقول : «قام الزيدان» وذهب العمران» والأصل : «قام ريد وريد. 
وذهب عمرو وعمرو) إلا أنهم حذفوا أحدهماء وزادواً على الآخر زيادة دالة على 
التثنية للويجاز والاختصار؛ والذي يدل على أن الأصل هو العطف» أنهم يفكون 
التثنية في حال الاضطرارء ويعدلون عنها إلى التكرار» كقول الشاعر: [الرجز] 

كأن بين فكها والفكٌ فرةَ مسك دُبحثْ في س“ 

وقال الآخر : [الرجز] . ظ ظ 

ان يعن لها والخلفٍ كشَّة أفعى في يبيس ۇف" 

وقال الراجز : 

لحت ولت في مجال E‏ 

أراد «ليثان إلا أنه عدل إلى التكرار في حالة الاضطرارء لأنه الأصل. ٠‏ 

فإن قيل: ما 0 قيل: صيغة مبنية للدلالة على العدد الزائد على 
الاثنين» والأصل فيه أيضاً العطف كالتثنية» إلا ين لما عدلوا عن التكرار فى 
التثنية طلباً للاختصارء كان ذلك في الجمع أولى ) 


فإن قيل: فلم كان إعراب التثنية عه بالحروف دون الحركات؟ قيل : 
لأن التثنية يعت فرع على المفردء والإعراب بالحروف 3 على او 


TT‏ الأب ۷ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 0 وجمهرة 
اللغة ص ١١٠؛‏ وشرح المفصل ۱۳۸/٤‏ . وفارة المسك هي وعاؤه: والسكّ: ضرب من الطيب. 

(۲).لم نهتد إلى نسبة الرجز. وكشكشت الحيّة: صاتت من جلدها لا من فيها. e e‏ 
والقف: ما ارتفع من الأرض والشجرة البالية اليابسة. . ) 

(۴) الرجز لواثلة بن الأسقع أو لر بن مالل زه الأدب 57١/1‏ ؛ والدرر ١/۱۲۸؛‏ ولجحدر 
في اللسان (درك)؛ وبلا نسبة في المقرب 7/١5؛‏ وهمع الهوامع /١‏ 47 . وتمامه: «كلاهما ذو أشر 
ومحك». 


اا وا ل 
کا رب المفرد الذي هو الأصل بالحركات التي هي الأصل. فكذلك 26 
التثنية والجمع اللذان هما فرع بالحروف التي هي فرع» فأعطي الفرعٌ الفرعً» كما 
الحروف بالحركات . 

فإن قيل: فلم خصّوا التثنية في حال الرفع بالألف» والجمع السالم بالواو. 
وأشركوا بينهما فى الجر والنصب؟ قيل: إنما خصوا التثنية بالألف. والجمع 
بالواو» لأن التثنية أكثر من الجمع لأنها تدخل على من يعقل» وعلى ما لا يعقل. 
وعلى الحيوان» وعلى غير الحيوان من الجمادات والنات» بخلاف الجمع 
السالم» فإنه في الأصل لأولي العلم خاصة» فلما كانت التثنية أكثر» والجمع أقلء 
والجمع؛ وإنما أشركوا بينهما في النصب والجرّء لأن التثنية والجمع لهما ستة 
أخوال ولي ا ا تلان اجر تع و قف الشركة شرو 

فإن قيل : هل النصب مجنو عا الج أو الجر فول على النصب؟ 
قيل: النصب محمول على الجرّء لأن دلالة الياء على الجرّء أشبه من دلالتها على 
النصب» لأن الياء من جنس الكسرة» والكسرة في الأصل تدل على الجرّء فكذلك 
ما أشبهها. 

فإن قيل : فلم حمل النصب على الجر دون الرفع؟ قيل: لخمسة أوجه : 

الوجه الأول: أن الجر ألزم للأسماء من الرفع لأنه لا يدخل على الفعلء 
فلما وجب الحمل على أحدهماء كان حمله على الألزم أولى من حمله على غيره. 

والوجه الثاني: أنهما يقعان في الكلام فضلة. ألا ترى أنك تقول: «مررت» 
فلا تفتقر إلى أن تقول: بزيدٍ أو نحوه» كما أنك إذا قلت: رأيت» فلا تفتقر إلى أن 
تقول زيدا أو نحوه: 

والوجه الثالث: أنهما يشتركان في الكتابة» نحو: رأيتك» ومررت بك. 


والوجه الرابع: أنهما يشتركان في المعنى» تقول: مررت بزيدِء فيكون في 


)١(‏ ساقطة من الأصل . والزيادة من الظاهرية» وهي أوضح للسياق. 


# ببسب ببسي يبب بر بارت 


والوجه الخامس: أن الجر أخفف من الرفع» فلما أرادوا الحمل على 
أحدهماء كان الحمل على الأخف أولى من الحمل على الأثقل. ‏ 
ويُحتمل عندي وجة سادس: وهو أن النصب من أقصى الحلق» والجرٌ من 
وسط الفمء والرفع من الشفتين» وكان النصب إلى الجر أقرب من الرفع» لأن 
أقصى الحلق أقرت إلى وسط الفم من الشفتين» فلمًا أرادوا حمل النصب على 
أحدهماء كان حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعدء والجار أحقٌ 
بصقبه"“. والذي يدل عى اعتبار هذه المناسبة بينهماء أنهم لا حملوا النصب 
على الجر في باب التثنية والجمع» حملوا الجر على النصب في باب مالا 
فإن قيل: فما حرف الإعراب في التثنية والجمع؟ قيل: اختلف النحويون في 
ذلك؛ فذهب سيبويه إلى أن الألف. والواوء والياء» هي حروف الإعراب؛ وذهب 
أبو الحسن الأخفش”"» وأبو العباس المبرّد”" ومَنْ تابعهماء إلى أنها تدل على 
الإعراب وليست بإعراب» ولا حروف إعراب؛ وذهب أبو عمر الجَرّْميّ “إلى أن 
انقلابها هو الإعراب» وذهب فطرّب ٠”‏ والفرّاءء والزيادي”“ إلى أنّها هي 
الإعراب» والصحيح هو الأول. وأما من ذهب إلى أنها تدل على الإعراب وليست 


ES‏ | ظ 

(۲) هو الأخفش الأوسط» سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء نحي ت البصري المتوفى سنة 118 ه. 
أخذ العربية عن سيبويه» وصنف كتباً منها تفسير معاني 2 وزاد في العروض بحر الخيب؛ أو 
المتدارك» فأصبحت بحور الشعر ستة عشر . 

(؟) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي. إمام العربية ببغداد في زمنه لخدا الأدب ااا 
| توفي سنة 785 ه. قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس : المبرّدء بفتح الراء المشددة عند الأكثر» 
وبعضهم يكسر. أشهر كتيه : . الكامل في الأدب . 

(4) هو صالح بن إسحاق› ار ار أبو عمر . ا ا 
بغداد وتوفي سنة.0؟5؟ ه. 

)٥(‏ هو محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي» الشهير بقطربه. نحوي» عالم بالأدب واللغةء من أهل 
البصرة. وهو أول من وضع «المثلث» في اللغة. وقطوبه لقب دعاه به أسغاذه سييويه فلزمه. . توفي 
سنة 7١5‏ ه. ) 

(1) هو إبراهيم بن سفيان الزيادي» أبو إسحاق» من أحفاد زياد بن أبيه . اله من الكتب 

ْ «شرح نكت كتاب سیبویه» . . توفي سنة ۲٤۹‏ ه. 


باب التثنية والجمع ۹ 
بحروف إعراب ففاسد ١!‏ '» لأنه لا يخلو إما أن تدلٌ على الإعراب في الكلمة أو في 
غيرها؟ فإن كانت ذل غار الإعراب في الكلمة» فلا بد من تقديره فيهاء فيرجع 
هذا القول إلى القول الأول وهو مذهب سيبويه؛ وإن كانت. تدل على إعراب في 
غير الكلمة فليس بصحيح» لأنه يؤدّي إلى أن يكون التثنية والجمع مبنيين» وليس 
بمذهب لقائل هذا القول» وإلى أن يكون إعراب الكلمة ترك إعرابهاء وذلك 
ا وأما من ذهب ال أن انقلابها هو الإعراب» فقد ضعفه بعض النحويين› 
لأنه يؤدّي إلى أن يكون التثنية والجمع مبنيين في حالة الرفع» لأنه لم ينقلب عن 
غيره» إذ أوَّل أحوال الاسم الرفع» وليس من مذهب هذا القائل بناء التثنية والجمع 
في حال من الأحوال؛ وأما فق دت إلون أنها أنفسها هي الإعراب فظاه ١‏ 
الفساد» وذلك لن الإعراب لا 001 ببناء الكلمة » ولو أسقطنا هذه 
الأحرف لبطل معنى التثنية والجمع» واختلّ معنى الكلمة» فدل ذلك على أنها ‏ 
ليست بإعراب» وإنما هي حروف إعراب على ما بينا . 

فإن قيل: فلم فتحوا ما قبل ياء التثنية دون ياء | لجمع؟ قيل لثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن التثنية أكثر من الجمع على ما بيا" فلما كانت التثنية 
أكثر من الجمع» والجمع أقل» أعطوا الأكثر الحركة الخفيفة وهي الفتح» والأقل 
الحركة الثقيلة وهي الكسرة. 

والوجه الثاني : أن حرف التثنية لما زيد على الواحد للدلالة على التثنية. 
أشبه تاء التأنيث التي تزاد على الواحد للدلالة على التأنيث» وتاء التأنيث يفتح ما 
قبلها فكذلك ما أشبههاء وكانت التثنية أولى بالفتح لهذا المعنى من الجمع لأنها 
قبل الجمع . 

والوجه الثالث: أنّ بعض علامات التثنية الألف». والألف لا يكون ما قبلها 
إلا مفتوحاء ففتحوا ما قبل الياء لئلا تختلف» إذ لا علة ههنا توجب المخالفة . 

فإن قيل: فلم أدخلت النون في التثنية والجمع؟ قيل: اختلف النحويون في 


)١(‏ كذا في الأصل . وحقها «فقوله فأسد». 

(۲) كذا في الأصل. والمراد: «فمذهبه ظاهر الفساد» . 

(۳) لأن التثنية تدخل على من يعقل وعلى ما لا يعقل» وعلى الحيوان وغير الحيوان من الجمادات 
- والنبات» بخلاف الجمع السالم فإنه في الأصل لأولي العلم خاصة. ا 
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باب التثنية والجمع 
ذلك؛ فذهب سيبويه إلى أنها بدل من الحركة والتنوين؛ وذهب بعض النحويين إلى 
أنها تكون على ثلاثة أضرب: فتارةً تكون بدلا من الحركة والتنوين› وتارة بدلاً من 
ظ الحركة دون التنوين» وتارة تكون بدلا من التنوين دون الحركة» فأما كونها بدلا 
من الحركة والتنوين ففي نحو: رجلان» وفرسان؛؟ وأما كونها بدلاً من الحركة دون 

التنوين ففي نحو: الرجلان» والفرسان؛ وأما كونها بدلا من التنوين فقط ففي 
نحو : ك E i‏ لون أنها ريدت فرق بين اي 

فإن قيل : حو وفتحوا نون أل لجمع؟ قيل : للفرق بينهما. 

يوي بام مودي و وي عو ip‏ انهم لو 
وال بتثنية الصحيح؛ ألا ترى أتك را فى جن ای زات 
مُصْطفَيْن: ومررت بِمُضصْطْفَيْنَ» قال الله تعالى : #وَإِنَهُم علدت ل المُضْطْفَيْنَ 
الأخيًا ر4 فلفظ ١«مُصْطْمَيْنَ»‏ كلفظ «زَيْدَيْنِ)» فلو لم يكسروا نون التثنية» ويفتحوا 
نون الجمع» لالتبس هذا الجمع بهذه التثنية . ظ 

فإن قيل : هلا عكموا تسوا نون لشي وكسروا تون الج وكان الفرق 
حاصلا؟ قيل”'": لثلاثة أوجه ظ 

الوجه الأول: أن نون التثنية تقع بعد ألف أو ياء مفتوح ما قبلهاء فلم 
يستثقلوا الكسرة .فيها. وأما نول الجمع فإنها تقع بعد واو مضموم ما قبلهاء أو ياء 
مكسور ما قبلهاء فاختاروا لها الفتحة» لتعادل خفة الفتحة ثقل الواو والضمة› 
والياء والكسرة» ولو عكسوا ذلك لأدى ذلك إلى الاستثقال؛ إمَّا لتوالي الأجناس» 
وإمًا للخروج من الضمّ إلى الكسر . 

والوجه الثاني: أن التثنية قبل الجمع. لاملل كراد الساكنيد الكسرء 
فخ كك نون اة 5 وجب لها في الأصل . د نون الجمع» > لأن الفتح 


تقاف نان 


(1) سووة فن الآية : 0 
(۲) حقه أن يقول: «قيل لا» أو نحو ذلك . 


اه 


باب التثنية والجمع 
والوجه الثالث: أن الجمع أثقل من التثنية» والكسر أثقل ٠‏ من الفتح» فأعطوا 
الأخت الأثقل. والأئقل لأف ليعادلوا بينهما رہ 


فإن قيل: فلم قلتم: إن الأصل في الجمع السالم أن يكون لمن يعقل؟ قيل : 
تفضيلا لهم لأنهم المقدمون على سائر | لمخلوقات بتكريم الله تعالى لهم وتفضيله 
إياهم. قال الله تعالى: #وَلَقَدَ كَرَمْنَا بي آَم وَحَمَلْنَاهُمْ في الب وَالْبَحْرء 
وَرَرَْنَاهُمْ مِنّ الطيبَاتِ› وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير مِمَّنْ حَلِقَنَا نمضيل . 

فإن قيل: فلم جاء هذا الجمع في الأعداد من العشرين إلى التسعين؟ قيل 
إنما جاء هذا الجمع في الأعداد من العشرين إلى التسعين» لأن العدد لما كان يقع 
على من يعقل نحو «عشرين رجلاً» وعلى ما لا يعقل نحو «عشرين ثوباً» وكذلك 
إلى التسعين» عُلّب جانبُ من يعقل على ما لا يعقل» كما يُعْلّب جانبُ المذكر 

فإن قيل: فمن أين جاء هذا الجمع في قوله تعالى: #فقال لها وللأرض اتيا 
طؤعاً أو كَزهاء قالتا اتنا طائعيه#”)؟ 

قيل: لأنه لما وصفهما بالقول» والقول من صفات من يعقل» أجراهما 
مجرى من يعقل» وعلى هذا قوله تعالى: #إني رايت أَحَدَ عَشَرَ كوكباً وَالشّمْسَ 
وَالفكه رنہ 5 سَاجِدِينَ ھڇ لأنه لما وصفها بالسجود» وهو من صفات من 
يعقل» أجراها مجرى من يعقل» فلهذا جمعت جمع من يعقل . 

فإن قيل : فلم جاء هذا الجمع في قولهم في جمع أرض : «أرضون» وفي 
جمع سنة «سنون»؟ قيل: لأن الأصل في أرض «أرضة» بدليل قولهم في التصغير: 
أرَئْضَةء وكان القياس يقتضي أن تجمع بالألف والتاء» إلا هم لما حذفوا التاء من 
«أرض»» جمعوه نالواو والنون توا ضر حذف التاء. واتخصيض ل بشي ء له 
يكون في سائر أخواته؛ وكذلك الأصل في سنة: «سنوة» بدليل قولهم في الجمع : 
«سئوات» و (سنهة) على قول بعضهم » إلا أنهم لها حذفوا اللام» جمعوه بالواو 


a‏ وى 
(۲) سورة فصلتء الأية: ١١‏ . 
(5) يتور ون ال 6 


1 ۴ ت ت التأنيث 

والنون ريا من حذف اللام» وتغخصيصاً له بشيء لا يكوننفي الأمر التامء وهذا 
التعويض تعويض جواز» لا نتعويض وجوب, لأنهم لا يقولون في جمع شمس 
«شمسون»» ولا في جمع غل «غدون».فلهذا لما كان هذا الجمع في أرض» وسنة» 
على خلاف الأصل»ء أدخل فيه ضرب من التكثير» وفتحت الراء من «أرَضون» 
وكسرت السين من «سنون» إشعارا بأنه جمع جََمْعَ م السلامة على خلاف الأصل؛ 
فاعرفه تَصِبْ إن شاء الله تعالى . 


باب جمع التأنيث 


إن قال قائل : لم زادوا في آخر هذا ت ألا :وتاء نحو مسلمات 
وصّالحات؟ قيل : لأن أولى ما ا حروف المد واللين» وهي الألف والياء 
والواو» وكانت الألف أولى من الياء والواوء لأنها أخف منهماء ولم تجز زيادة 
أحدهما معها لأنه كان يؤدي إلى أن ينقلب عن أصلهء لأنه كان يقع طرفاًء وقبله 
ألف زائدة فينقلب همزة» فزادوا التاء بدلاً عن الواو لأنها تبدل منها كثيراً» نحو : 
تراث» وتجاه» وتهمة» وتخمة» وتكلة» وما أشبه ذلك. والأصل في مسلمات 
وصالحات : مسلمتات» وصالحتات» إلا أنهم حذفوا التاء لئلا يجمعوا بين علامتي 
تأنيث في كلمة واحدة» وإذا كانوا قد حذفوا التاء مع المذكر في نحو قولهم: رجل 
بصري كوفيّ» في النسب إلى البصرة والكوفة» والأصل: بصرتي وكوفتي» لثلا 
يقولوا فى المؤنث: امرأة بصرتيّة» وكوفتية» فجمعوا بين علامتي تأنيث» قَلان 
٠‏ يحذفوا ههنا مع تحقو تحقى الجمع كان ذلك من طريق الأؤلى. ) 
/فإن قل يله وا قيل: لأنها تدل على التأنيث 
ققط والثانية تدل على الجمع والتأنيث؛ فلما كان في الثانية زيادة معنى» كان 
تبقيتها» وحذف الأولى أؤلى . 
فإن قيل: فلم يحذفوا الألف في جمع: حبلى» كما E‏ التاءء 
فيقولوا : حبللات» كما قالوا مسلمات؟ فيل ؛ لأنّ الألف تنزل منزلة حرف من نفس 
الكلمةء لأنها صيغت الكلمة عليها في أوّل أحوالهاء وأما التاء فليست كذلك لأنها 
ما صيغت. الكلمة عليها في أول أحوالهاء وإنما هي بمنزلة اسم ضَ إلى اسم 
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کحضرموت › وبعلبك » وما شه ذلك . 


فإن قيل: فلم وجب قلب الألف؟ قيل: لأنها لو لم تقلب لكان ذلك يؤدي 
إلى حذفهاء لأنها ساكنة» وألف الجمع بعدها ساكنة» وساكنان لا يجتمعان. 


فإن قيل: فلم قلبت الألف ياء. فقيل: حبليات» ولم تقلب واوا؟ قيل 
لوجهين: أحدهما أن الياء تكون علامة للتأنيث» والواو ليست كذلك؛ فلما وجب 
قلب الألف إلى أحدهماء كان قلبها إلى الياء أؤلى من قلبها إلى الواو. والوجه 
الثاني أن الياء أخف من الواوء والواو أثقل» فلما وجب قلبها إلى أحدهماء كان 
قلبها إلى الأخف أَوْلى من قلبها إلى الأثقل . 

فإن قيل: فلم قلبوا الهمزة واواً في جمع صحراء فقالوا: صحراوات؟ قيل : 
لوجهين؛ أحدهما أنهم لما أبدلوا من الواو همزة في نحو: أَقَُثْء وأجوه0"), 
أبدلت الهمزة ههنا واواً من النقاض والتعويض . 

والوجه الثاني أنّهم إِنّما أبدلوها واوآء ولم يبدلوها ياء لأن الواو أبعد من 
الألف. والياء أقرب إليه منهاء فلو أبدلوها ياء لأدى ذلك إلى أن تقع ياء بين 
ألفين» فكان أقرب إلى اجتماع الأمثال؛ وهم إِنّما قلبوا الهمزة فراراً من اجتماع 
الأمثال» لأنها تشبه الألف. وقد وقعت بين ألفين؛ وإذا كانت الهمزة إِنْما وجب 
قلبها فراراً من اجتماع الأمثال» وجب قلبها واوا لأنها أبعد من الياء في اجتماع 
الأمثال. . 


فإن قيل: فلم حمل النصب على الجر في هذا الجمع؟.قيل: لأنّه لما وجب 
حَمْلٌ النصب على الجر في جمع المذكّر الذي هو الأصلء. وَجَب أيضاً حَمْل 
النصب على الجر في جمع المؤنث الذي هو الفرع» حملاً للفرع على الأصل؛ 
وإذا كانوا قد حملوا: أعد» ونعد» وتعدء على «يعد» فى الاعتدالء وإن لم يكن 
فرعا عليه» فَلآَنْ يُحمل جمع المؤنث على جمع المذكر وهو فرع عليه كان ذلك 
من طريق الأَوْلى» فاعرفه صب إن شاء الله تعالى. 


0 8. جمع وجه. 
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باب جمع التكسير 


الباب السابع 
باب جمع التكسير 
إن قال قائل: لِم سمّي جمع التكسير تكسيراً؟ قيل : إلما سي بذلك على 
اله اتسر الانية؟ لن تكسيرها إنما هو إزالة التئام أجزائهاء فلما أزيل نظم 
الاد فلك د في هذا الجمع» فسمّي جمعَ التكسير؛ وهو على أربعة 
أحدها أن يكون لفظ الجمع أكثر من لفظ الواحدء والثاني أن يكون لفظ 
الواحد أكثر من لفظ الجمع. والثالث أن يكون مثله في الحروف دون الحركات» 
والراء بع أن يكون مثله في الحروف والحركات . 


فأمًا ما لفظ الجمة أكثر من لفظ الواحد فنحو: رجل ورجال» ودرهم 
ودراهم؛ وأمّا ما لفظ الواحد أكثر من لفظ الجمع فنحو: كتاب وكتبا» وإزار 
وا ال ا ايت دون الحركات افو امد 
و وون وَونْن ؛ ؛ وأمًا ما لفظ الجمع مثل مثل الواحد في الحروف والحركات 
ففخو الفلك) فإنه يكون واحداًء ويكون جمعاً؛ فأمًا كونه واحداً فنحو قوله 
تعالى: في المُلْكِ المَشّحون»”" فأراد به الواحدء ولو أراد به الجمع لقال: 
المشحونة؛ وأما كونه جمعاً فنخو قوله تعالى : #حتى إذا كنتم في الفلك وَجَرَيْرن 
بهم . وقال تعالى : . «والقلك الي تجري في البحرٍ بما يَنفعُ الناس €“ فأراد 
ابه الجمع لقوله: وجرين» والتي تجري؛ غير أن الضمة فيه إذا كان واحداء غير 
الضمة فيه إذا كان جمعاء وان كان اللفظ واحداء لان الضمة فيه إذا كان واحدا 
كالضمة في : فل ء و > وإذا كان جمعاً كانت الضمة فيه كالضمّة في: كب 
وارز و و هجان ودلاص» .يكون واحدا ويكون جمعاً. تقول : ناقة 
هجانٌ» ولوف هجان: ودِرعٌ ۶ دلاصٌ. ودروع دلاصٌ؛ فإذا كان واحداً كانت چ 
< () نضد المتاع نضداً: وَفنِعهمغراضفا : أو عل بخفة فرق بض .: 
(۲) سورة يس» الآية: .١‏ 
(۳) سورة يونس» الاية: 77 . 
)٤(‏ سورة البقرة» الاية: ٠١٤١‏ . 
(ة) القلت: سور الهراة: 
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فيه كالكسرة فى : كتاب» وإذا كان جمعاً كانت الكسرة فيه كالكسرة في: كلاب› 
لجان الكريم من الال .والنذلاضن الدرن البّاقة»::ويقال :لاص ؛ 
ودلامص» ودمالص» ودُلّمص» ودملصء. بمعنى واحد» فاعرفه تْصِبْ إن شاء الله 
ا 


الباب الثامن 
باب المبتداً 


إن قال قائل: ما المبتدا؟ قيل: كل اسم عر من العوامل اللفظية لفظا 
وتقديراً؛. فقولنا: «اللفظية» احترازاء لأن العوامل تنقسم إلى قسمين: إلى عامل 
لفظي» وإلى عامل معنوي . فأما اللفظي فنحو كان eg‏ وإِنْ وأخواتهاء 
وظننت وأخواتها. وقولنا: تقديراًء احترازاً من تقدير الفعل في نحو قوله تعالى : 
«إإذا السماء انشقًّث)”“ وما أشبه ذلك؛ وأمّا المعنويّ فلم يأت إلا في موضعين 
عند سيبويه وأكثر البصريين» هذا أحدهما وهو الابتداء» والثاني وقوع الفعل 
المضارع موقع الاسم في نحو: مررت برجل يكتب» فارتفع «يكتبٌ» لوقوعه موقع 
«كاتب». وأضاف أبو الحسن الأخفش إليهما موضعاً ثالثاً وهو عامل الصفة» 
فذهب إلى أن الاسم يرتفع لكونه صفة لمرفوع» وينتصب لكونه صفة لمنصوب» 
وينجرٌ لكونه صفة لمجرور؛ وكونه صفة في هذه الأحوال معنى يُعرف بالقلب» 
ليس للفظ فيه حظ. وسيبويه وأكثر البصريين ¿ يذهبون إلى أن العامل في الصفة هو 
العامل في الموصوف. ولهذا موضع نذكره فيه إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل: فبماذا يرتفع الاسم المبتدأ؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك» 
فذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه يرتفع بتعرّيه من العوامل اللفظية. 
وذهب بعض البصريين إلى أنه يرتفع بما في النفس من معنى الإخبار عنه» وقد 
ضعّفه بعض النحويين» وقال: لو كان الأمر كما زعم» لوجب ألا ينتصب إذا دخل 
عليه عامل النصب» لأن دخوله عليه لم يغيّر معنى الإخبار عنه» ولوجب ألا يدخل 

ته فلمًا جاز ذلك دل على فساد ما ذهب إليه . وأما الكوفيون فذهيوا 
إلى أنه يرتفع بالخبر» وزعموا أنّهما يترافعان» وأن كل واحد منهما يرفع الآخر. 


.١ سورة الانشقاق» الآية:‎ )١( 


كه 
و «مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين». 
فإن قيل: فلم جعلتم التعرّي عاملاً وهو عبارة عن عدم العوامل؟ قيل: لأن 
. العوامل اللفظية ليست مؤثرة فى المعمول حقيقة» وإنّما هى أمارات وعلامات؛ 
فإذا ثبت أن العوامل في محل الإجماع إِنّْما هي أمارات وعلامات» فالعلامة تكون 
بعدم الشيء كما تكون بوجود شيء ؟ ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان» وأردت أن 
تميز أحدهما على الآخرء لكنت تصبغ أحدهما مثلاء وتترك صبغ الآخرء فيكون 
| 3 ع اليا ع E‏ فيتبين بهذا ا أن العلامة کرد بعدم 00 
عاملاً . 

فإن قيل : 57 خصّ المبتدأ بالرفع دون غيره؟ قيل: لثلاثة 

أحدها: أن. المبتدأ وقع فى ااي الخواله و الاكداءئة ل أقوى 
الحركات وهو الرفع. 

والوجه الثاني: أن المبتدأ أّل» والرفع أول» فأعطي الأول الأولَ. 

والوجه | 8 أن المبتدأ مُخْبّر عنه كما أن الفاعل مخبر عنه» والفاعل 

إن قيل : لمانا لا يكو المتداأ في الأمر العم إلا معرقة؟ قيل: الأن المبتدأ 
مُخْبّر عنه» والإخبار عم لا يُعرف لا فائدة 0 


فإك قيل : فهل يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه» نحو : قا م ذيد؟ قيل: | 


- باب المبتداً 


)١(‏ قال ابن هشامءفنٍ أوضح المسالك: «ولا يبتدأ بتكرة إلا إن حصلت 57 كاير هنبا ای 
مقدم ظرف أو مجرور نحو (ولدينا مزيد) و (على أبصارهم غشاوة) ولا يجوز «رجل في الدار» ولا 
اعند دجلو مال( أو تتلو نفياً نحو «ما رجل قائم؟ أو استفهاماً نحو (أإلةٌ مع الله) أو تكون موصوفة 
نعو (ولعبك مؤمن) أو حذفت الصفة نحو «السّمن موان بدرهم» ونحو (وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم). 
٠‏ أي: منوان منه» وطائفة من غيركم» أو الموصوف كالحديث: «سوداءٌ ولود خيرٌ من حسناء عقيم» 
أي: امرأة سوداء» أو عاملة عمل الفعل كالحديث: «أمرٌ بمعروف صَدَقة» ومن العاملة المضافة 
كالحديث: امس صلوات كتبهنٌ الله». يقاس على هذه المواضع ما أشبهها. ارم المسالك : 
١‏ 0). 
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النحويّون فيه؛ فذهب البصريون إلى أنه جائز» وذهب الكوفيّون إلى أنه غير جائز» 
وأنه إذا تقدم عليه الخبرء يرتفع به ارتفاع الفاعل بفعله» وقالوا: لو جوزنا تقديم 
خبر المبتدأ عليه لأدى ذلك إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره» وذلك لا يجوز. 
وهذا الذي ذهبوا إليه فاسدء وذلك لأنْ اسم الفاعل أضعف من الفعل في العمل 
لأنه فرع عليهء فلا يعمل حتى يعتمدء ولم يوجد ههناء فوجب ألا يعمل. 
وقولهم: إن هذا يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره فاسد أيضاًء لأنه وإن 
التقدير". كان تقديمه جائزاً. قال الله تعالى: #فأوجس فى نفسه خيفة 
موسى6”" فالهاء في «نفسه» ضمير موسى» وإن كان في اللفظ مقدماً على موسى. 
إلا أنه لما كان موسى مقدماً فى التقدير› الهو قن ا التأخير» كان ذلك 
جائزاًٌء فكذلك ههنا؛ والذي يدل على ذلك وقوع الإجماع على جواز «ضرّبَ 
غلامه زيدٌ» وهذا بيّن. وكذلك اختلفوا فى الظرف إذا كان مقدماً على المبتدأ. 
وذهب الكوفيّون إلى أن المبتدأ يرتفع بالظرف ويخرج عن كونه مبتداً“» ووافقهم 
على ذلك أبو الحسن الأخفش فى أحد قوليه؛ وفي هذه المسألة كلام طويل بيناه 
في «مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لا يليق ذكرها بهذا المختصر” . 


. في الأصل: «مقدّماً في التقدير مؤخرا في اللفظ؛ وهو خطأء ولعله سبق قلم من الناسخ.‎ )١( 

(۲) سورة طهء الاية: 1۷ . 

(۳) في الأصل: «تقديم». وما أثبتناه عن الظاهرية . 

. أي يكون مرفوعاً على الفاعلية للظرف‎ )٤( 

(6) ذكر ابن هشام أربع حالات لوجوب تقدم الجر عل المبتدأء هي: أن يوقع تاخ فى لن غار 
نحو: «في الدار رجل»؛ أن يقترن المبتدأ بإلا لفظاء نحو: «مالنا إلا اتباعٌ أحمد» أو معتى نحو: 
«إنما عندك زيدٌ»؛ أن يكون لازم الصدرية» نحو: «أين زيدٌ؟؛ أو مضافاً إلى ملازمها نحو: «صبيحة 
أي يوم سفرُك»؛ أن يعود ضميرٌ متصل بالمبتدأ على بعض الخبر كقوله تعالى: «أم على قلوب 
أقفالها» . وزاد صاحب «عدَّة السالك» خمس مسائل هي: أن يكون الخبر هو «مذ أو منذ؛ نحو: «ما 
لقيته مذ يومان»؛ أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء بعد أما نحو: «أما في الدار فزيدٌ»؛ أن يكون الخبر 
اسم إشارة إلى المكان نحو: «هنا محمد وهناك علينٌ؛؛ أن يقع ذلك في مَل نحو: «في كل واد أثرٌ 

٠‏ من ثعلبة»؟ أن تقترن بالخبر لام الابتداء نحو: «لقائم زيد». 


0۸ باب خبر المبتداً 
الباب التاسع 
باب خبر المبتداً 
إن قال قائل : اا اا تت قيل: على ضربين : مفرد» 
وجملة. 


فإن قيل : على كم ضري ب ينقسم المفرد؟ قيل على ضربين؛ أحدهما أن يكون 
اسما غبراضفة :و الآخير أن بكرن :ضيفة : 

اما الاسم غير الصفة فنحو: «زيدٌ أخوك» وعمرو غلامك) فزید مبت دأ 
وأخوك خبرهء وكذلك عمرو مبتدأ» وغلامك خبره؛ وليس في شيء من هذا النحو 
' ضمير يرجع إلى المبتدأ عند البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن فيه ضميراً يرجع 
إلى المبتدأء وبه قال علي بن عيسى الرمَانَِ'' من البصريين. والأول هو 
الصحيح . «الأداهله سسا ستحفة 4 N‏ لا تتضمن الضمائر. 


وأمَا ما كان صفة فنحو: «زيدٌ ضاربٌ» وعمرو حسن» وما أشبه ذلك؛ ولا 
الح ا اي او لأنه ينزل ' 
منزلة الفعل › ويتضمن معناه. 

فإن قيل : ا" تنقسم الجملة؟ قيل: على ضربين: جملة اسمية» 
وجملة فعلية . ١‏ 
فأمّا الجملة الاسمية فما كان الخبر”" الأوّل منها اسما وذلك نحو: «زيدٌ 

بوه منطلق» فزيدٌ مبتدأ أول» وأبوه مبتدأ ثان. ومنطلق خبر عن المبتدأ كاي 
٠ rr Ds‏ 

وأما الجملة الفعلية فما كان الخ الأول سیا فا تخو زد دشت 
أبوه» Eg‏ 


I‏ اا الرماني. باحث ا من كبار النحاة. 
ظ وفاته ببغداد سنة 785 ه. 


)١(‏ كذا في الأصل . . وفي الظاهرية: «الجزء؛. و 


باب خبرالمبتدا_ سسسب ةع 

ما الظرف وحرف الجر فاختلف النحويّون فيهماء فذهب سيبويه وجماعة 
من النحويين إلى أنهما يعدّان من الجملء لأنهما يُقدّر معهما الفعل» فإذا قال: 
«زيدٌ عندك» وعمرو في الدار» كان التقدير: «زيدٌ استقر عندك وعمرو استقر في 
الدار»؛ وذهب بعض e‏ ال انها دان من المفرداتن لانة بقدر مها : 
مستقر» وهو اسم الفاعل» واسم الفاعل لا يكوّن مع الضمير جملة. والصحيح ما 
ذهب إليه سيبويه ومن تابعه؛ والدليل على ذلك أنا وجدنا الظرف وحرف الجر 
يقعان فى صلة الأسماء الموصولةء نحو: الذي» والتى» ومّن» وماء وما أشبه 
ذلك تقول : «الذي ندل رند والذي في الدار را وكذلك سائرها؛ ومعلوم 
أن الصلة لا تكون إلا جملة» فإذا وجدناهم يصلون بهما الأسماء الموصولة» دلّنا 
ذلك على أنهما يُعدَان من الجمل لا من المفردات» وأن التقدير «استقرَ» دون 
اامستقت»2 لأن «(استقر» يصلح أن يكون صلة لأنه جملة» و «مستقر» لا يصلح أن 
يكون صلة لاأنه مفرد. 

ولايد قفن هذا التخو اغ اللجملة داهن حر يعو إلى الميتدا .- تقول: 
لزيد أا فيكون العائد إلى المبتدأ الهاء في أبوه؛ فأمًا قولهم: «السمن 
موان" بدرهم» ففيه ضمير محذوف يرجع إلى المبتدأء والتقدير فيه «منوان منه 
بدرهم» وإنما حذف منه تخفيفاً للعلم به. ولو قلت: «زيد انطلق عمرو» لم يجز 
قولاً واحداً؛ فلو أضفت إلى ذلك: إليه» أو معه» صخت المسألة» لأنه قد رجع 
من: إليه» أو معه» ضمير إلى المبتدأ؛ وعلى هذا قياس كل جملة وقعت خبراً 
لمبتدأ؛ وَإِنّما وجب ذلك ليُربط الكلام الثاني بالأول» ولو لم يرجع منه ضمير 
الأول لم يكن أولى به من غيره» فتبطل فائدة الخبر. 

فإن قيل: فلم إذا كان المبتدأ جُنَّة جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون 
ظرف الزمان؟ قيل: إنما جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزمان» 
لأن في وقوع ظرف المكان خبراً عنه فائدة» وليس في وقوع ظرف الزمان خبراً عنه 
فائدة ألا ترى أنك تقول فى ظرف المكان: «زيد أمامك» فيكون مفيداً لأنه يجوز 
ألا يكون أمامك» ولو اقلت في ظرف الزمان: «زيد يوم الجمعة» لم يكن مفيداً 
لأنه لا يجوز أن يخلو عن يوم الجمعة» وحكم الخبر أن يكون مفيداً. 


)١(‏ المنا والمنْ: كيل يكال به السمنء أو ميزان يوزن به. وهو أيضاً المناة. وهو في عرفهم رطلان. 


5١‏ لس ل ل سمس جب باب الفاعل 

فإن قيل: فكيف جاز الإخبار عنه بظرف الزمان في قولهم «الليلة الهلال» 
قيل: إِنّما جاز لأن التقدير فيه «الليلة حدوث الهلالء أو طلوعه» فحذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ والحدوث والطلوع حدث؛ ويجوز أن يكون 
خبر المبتدأ ظرف زمان إذا كان المبتدأ حدثاً كقولك: «الصلح يوم الجمعة» 
والقتال يوم السبت» وما أشبه ذلك؛ لأن في وقوعه خبراً عنه فائدة . 


فإن قيل: فما العامل فى خبر المبتدأ؟ قيل: اختلف النحويّون فى ذلك؟ 
فذهب الكوفيّون إلى وفافل المبتدأ على ما ذكرنا. وأما البصريّون ا 
فذهب قوم“ إلى أن الابتداء وحده هو العامل في الخبرء لأنه لما وجب أن يكون 
عاملاً في المبتدأء وجب أن يكون عاملاً في الخبر» قياساً على العوامل اللفظية 
التي تدخل على المبتدأ» وهو على رأي بعضهم. وذهب قوم منهم أيضاً إلى أن 
الابتداء عمل فى المبتدأ» والمبتدأ عمل فى الخبر؛ وذهب سيبويه وجماعة معه إلى 
أن العامل فى ا الابتداء اليس e‏ لأن الابتداء لا ينفك عن المبتداًء 
ولا يصح لر معنى إلا بهماء فدل على أتهما العاملان فيه . والذي أختاره أن 
العامل في الحقيقة هو الابتداء وحده دون المبتداًء وذلك لأن الأصل فى الأسماء 
ألا تعمل» وإذا ثبت أن الابتداء له تأثير فى العمل » فإضافة ما لا تأثر EEE‏ 
انم 020 فة أن تول إن الابتداء أعمل في الخبر بواسطة 
المبتدأء لأن المبتدأ مشارك له في العمل. وفي كل واحد من هذه المذاهب كلام لا 
يليق ذكره بهذا المختصر» فاعرفه تضب إن شاء الله تعالى . 

الباب العاشر 
باب الفاعل 


إن ان قائل: ما الفاعل؟ قبل : اسم ذكرته بعد فمل« 257 ذلك الفعل 


إليه » نحو : : «قام زيدء وذهب عمرو). 


فإن قيل : ا قيل : فرقاً بینه وبين المفعول. ٠‏ 


)١( 0‏ في الأضل: «وذهب البصزيون آله وما أثبتناه عن النسخة الظاهريةء وهو فو الصراب الذي 
م قتضر السياق . 


باب الفاعال. شت لح أ 
فإن قيل: فهلاً عكسوا وكان الفرق واقعاً؟ قيل: E CE : )١'0/[‏ 


أحدها: وهو أن الفعل لا يكون له إلا فاعل واحد» ويكون له مفعولات 
كثيرة؛ فمنه ها يتعدى إلى مفعول واحد» ومنة ها يتعذى إلى مفخولين» ومئه ما 
يتعدى إلى ثلاثة مفعولين» مع أنه يتعدى إلى خمسة أشياء» وهي: المصدرء 
وظرف الزمان» وظرف المكان» والمفعولء. والحالء وليس له إلا فاعل واحده 
وكذلك كل فعل لازم يتعدى إلى هذه الخمسة» وليس له أيضاً إلا فاعل واحد. 
فإذا ثبت هذاء وأن الفاعل أقل من المفعولء والرفع أثقل» والفتح أخف» فأعطوا 
الأقلّ الأثقل» والأكثر الأخفَ. ليكون ثقل الرفع موازياً لقلة الفاعل» وخفة الفتح 
موازية لكثرة المفعول . 

والوجه الثاني : أن الفاعل يشبه المبتدأء والمبتدأ مرفوع. فكذلك ما أشبهه؛ 
ووجه الشبه بينهما أن الفاعل يكون هو والفعل جملة» كما يكون المبتدأ مع الخبر 
جملةء فلمًا ثبت للمبتداً الرفع» حمل الفاعل عليه . 

والوجه الثالث: أن الفاعل أقوى من المفعول» فأعطي الفاعل الذي هو 


الأقوى الأقوى وهو الرفعء وأعطي المفعول الذي هو الأضعف الأضعف وهو 
النصب . 


والوجه الرابع : أن الفاعل أول» والرفع أول» والمفعول آخر» والنصب 
آخر» فأعطي الأول الأول والاخره الأخر. 


والوجه الخامس: أن هذا السؤال لا يلزم لأنه لم يكن الغرض إلا مجرد 
. الفرق وقد حصل. وبان أن هذا السؤال لا يلزم» لأا لو عكسنا على ما أورده 
السائل» فنصبنا الفاعل ء ورفعنا المفعول» لقال الآخر: فهلاً عكستم؟ فيؤدي ذلك 
إلى أن ينقلب السؤال» والسؤال متى انقلب كان مردوداً؛ وهذا الوجه ينبغى أن 


e 


فإن قيل : بماذا يرتفع الفاعل؟ قيل: يرتفع بإسناد الفعل إليهء لا لأنّه أحدث 
فعلا على الحقيقة؛ والذي يدل على ذلك أنه يرتفع في النفي كما يرتفع في 
الإيبجاب. تقول: «ما قام زيدء ولم يذهب عمرو» فترفعه وإن كنت قد نفيت عنه 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


1۲ باب الفاعل 


هذه والذهاب: كما لو أوجبته له نحو : 0 زيد» وذهب ١‏ وأشباه ذلك . 


es e‏ بان على افخ تان 


أحدها: أنّهم يسكنون لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل . قال الله تعالى : 
وراد وَاعَدْنَا موسی أَرْبَعِينَ َة لد لغلا وال لفن أربع حركات لوارع :في كيه 
واحدة» إلا أن يحذف من الكلمة شيء للتخفيف نحو: عجلطء وغكلطء 


ص 


وعلط" ؛ فلو لم ينزلوا ضمير الفاعل منزلة حرف من سنخ الفعل» وإلاً لما 

تكنو لام ألا ترى أن ضمير المفعول لا يُسكن له لام الفعل إذا اتصل بهء لأنه 
في نيّة الانفصال. تال إن نماي #وَإِذْ يول الْمُنَافِقُون والَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ 
ا وَعَدَنَا الله e‏ اضرق را فلم يسكن لام الفعل إذا كان في نيّة 
الانفصال» بخلاف قوله تعالى: #وإذ وَاعدتا ا لأنه لين في نية 
الانفصال. 


والوجه الثاني : أنّهم جعلوا النون في الخمسة الأمثلة علامة للرفع» وحذفها 
علامة للجزم والنصب؛ فلولا أنهم جعلوا هذه الضمائر التي هي : الألف» والواوء 
والياءء في: يفعلان» وتفعلان» ويفعلون» وتفعلون» وتفعلين يا امرأة» بمنزلة 
حرف من سنخ الكلمة» وإلاً لما جعلوا الإعراب بعده. ظ 

والوجه الثالث: أنهم قالوا: «قامت هند فألحقوا التاء بالفعل» والفعل لا 
يؤنث» وإِنّما التأنيث للاسم. فلو لم يجعلوا الفاعل بمنرلة جزء من الفعل» وإلا 
لما جاز إلحاق التأنيث به. 


والوجه الرابع : أنهم قالوا في الست إلى ک کیت : ني قال ار 
[الطويل] 


. ٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) قال في اللسان (عجلط): : ومما جاء على على امِل علط وعلط وعُجَلِط وعموج: اللبن الخاثر. 
وجاء عله مثال واحد: عَرَننٌ» وهو محذوف من عَرَنشّن. وانظر مادة را 
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باع و ع ص وى ١‏ 
فاصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وش خصال المرء كت وعاج؟7١)‏ 


أثبتوا اا ولو لهل منزلة حرف من سنخ الكلمة» وال لما از 
إثباتها . 


والوجه الخامس: أنهم قالوا: حبّذاء وهي مركبة من فعل وفاعل» 
فجعلوهما بمنزلة اسم واحد» وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء . 

والوجه السادس : أنهم قالوا: «زید ظَتَنْتُ قائ» فألغوهاء والإلغاء إنما يكون 
للمقردات لا للجمل» فلو لم ينزل الفعل مع الفاعل بمنزلة كلمة واحدة. وإلا لما 
جاز الإلغاء . 

والوجه السابع: أنهم قالوا للواحد «قفا» على التثنية» لأن المعنى: قف 


قف» قال الله تعالى: «ألّقيا في جهنم كَل كَفَارٍ عَنِيدٍه”" فثتى وإن كان الخطاب 
لملك واحد» لأن المراد به: لق ألق» والتثنية ليست للأفعال» وإِنّما هي للأسماء. 
فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل» وإلا لما جازت تثنيته باعتباره . 

وإذا ثبت بهذه الأوجه أن الفاعل يتنرّل منزلة الجزء من الفعل» لم يجز 


فإن قيل: لِم زعمتم أن قول القائل: «زيدٌ قام» مرفوع بالابتداء دون الفعل, 
ولا فصل بين قولنا: زيد ضرب» وضرب زيدٌ؟ قيل لوجهين: أحدهما أنّه من شرط 
الفاعل ألا يقوم غيره مقامه مع وجوده» نحو قولك: «قام زيد» فلو كان تقديم زيد 
على الفعل بمنزلة تأخيره لاستحال قولك: «زيد قام أخوه» وعمرو انطلق غلامه». 
ولمّا جاز ذلك دل على أنه لم يرتفع بالفعل» بل بالابتداء. والوجه الثاني: أنه لو 
كان الأمر على ما زعمت لوجب ألا يختلف حال الفعل؛ فكان ينبغى أن يقال: 
«الزيدان قام» والزيدون قام» كما تقول: «قام الزيدان» وقام الزيدون» فلمًا لم يقل 
(1) البيت من الطويل . وهو للأعشى في الدرر 48/7 ؟؛ وهمع الهوامع 191"/1؛ وليس في ديوانه. وبلا 
نسبة في تذكرة النحاة ص 579 ؛ وسر صناعة الإعراب ١/٤۲۲؛‏ وشرح شافية ابن الحاجب ۲/ ۷۷؛ 
وشرح المفصل .15/١‏ ولسان العرب (عجن). والكنتي: الكبير العمر» كأنه سب إلى قوله: كنت 
في شبابي كذا وكذا. والعاجن: الذي ينهض معتمداً بيديه على الأرضء كبراً أو بدناً. ويقال: فلانٌ 
عجن وخبز أي شاخ وكبر.. 

(۲) سورة ق» الاية : 15 . 
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فإن قيل: فلم استتر ضمير الواحد نحو: «زييد قام» .وظهر ضمير الاثنين» 
نحو: «الزيدان قاما» E‏ نحو : «الزيدورن قاموا»؟ قيل: لأن الفعل لا 
ظ 5 من فاعل واحد» وقد يخلو من ائنين وجماعة» فا :ا دمت مفرداً على 
الفعل نحو: «زيد قام» لم يحتج معه إلى إظهار ضميرهء لإحاطة العلم بأنّه لا يخلو 
من فاعل واحدء فإذا قدّمنا اسماً مثنى على القعل نحو: «الزيدان قاما» أو مجموعاً 
1 نحو : : «الزيدون قاموا» وجب إظهار ضمير التثنية Gf‏ > لأنه قد يخلو من ذلك» 
فلو لم يظهر ضميرهما لوقع الالتباس»ء ولم يعلم أن ن الفعل لاشنين أو جماعة» 
فافِهّمْه نُصِبْ إن شاء الله تعالى . 


الياب الحادي مشر 
باب المقعول به“ 


زق قالعقاكنة ا الي ی ل فزن ف 
فما العامل في المفعول؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك» فذهب ا إلى أن 
العامل في م هو e‏ فقط» وذهب كويد ال أن e‏ فيه الفعل 


. لفظ «بدء ساقط من الأصل‎ )١( 
الأغراض التي تدعو المتكلم إلى أن يحذف من كلامه الفاعل كثيرة جداء. غير أنها على كثرتها لا‎ )۲( 
تخلو من أن تكون راجعة إلى اللفظ أو تكون راجعة إلى المعنى :. فآما الأسباب الراجعة إلى اللفظ‎ 
فأهمها ثلاثة: الأول» قصد المتكلم إلى الإيجاز في العبارة (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).‎ - 
الثاني » المحافظة على السجع في الكلام المنثور (من طابت ا حمدت سيرنّه) . الغالث»‎ 00 
: المحافظة على وزن الشعر» نحو قول الأعشى‎ 
06 عُلْفْتها ع وض ا وعُلْقَتْ رجا چول شرع ذلك‎ 
. وأما الأسباب المعنوية فكثيرة أيضاء ولكن أهمها سبعة: الأول» كون الفاعل معلوماً للمخاطب‎ - 
(حلق الإنسان من عَجَل). الثاني» كون الفاعل مجهولاً للمتكلم (سُرق متاعي). الثالث» رغبة‎ 
المتكلم في الإبهام على السامع (تُصّدّق بألف دينار). الرابع» رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل‎ 1 
(خلى الخنزير). الخامس» رغبة المتكلم ف في إظهار تحقير الفاعل بصون لسانه عن أن يجري بذكره.‎ 
0 السادس» خوف الجكدم على الفاعل إذا كان يتوقع أن يناله أحد بمكروه. 5 خوف‎ 
. ظ من الفاعل إذا كان جباراً ينال الناس بأذاه‎ 


اال لاا ما ا و 
والفاعل معاً؛ والقول الصحيح هو الأول» وهذا القول ليس بصحيح؛ وذلك لأن 
الفاعل اسم كما أن المفعول كذلك» فإذا استويا في الاسمية» والأصل في الاسم 
ألا يعمل» فليس عمل أحدهما فى صاحبه أولى من الاخر؛ وإذا ثبت هذا وأجمعنا 
على أن الفعل له تأثير في العمل فإضافة ما لا تأثير له في العمل» إلى ما له تأثير» 
لا تأثير له» فدل على أن العامل هو الفعل فقط؛ وهو على ضربين: فعل متعدٌ ٠‏ 
بغيره » وفعل متعد بنفسه . 

فأمّا ما يتعدى بغيره فهو الفعل اللازم» ويتعدى بثلانة أشتاءة وهى: الهمزة» 
والتضعيف › وحرف الجر . فالهمزة 6 لحو : ج ريك وأَخْرَجْنه ) والتضعيف لحو : 
و وحرف الجر نحو : و : افرح 
زيد» وأفرحته» وفبَحْتّه.» وفرحت به» وما أشبه ذلك . 

وان المتعدي بنفسه فعلى ثلاثة أضرت : دف يتعدى ا مفعول واحد». 
كقولك: «ضرب زيد عمرأء وأكرم عمرو بشراً» وضَرْبٌ يتعدى إلى مفعولين: 
كقولك : «أعطيت نذا درهماء وظننت E‏ قائماً» وضرب يتعدذدى إلى اانه 
مفعولين › كقولك : «أعلم الله يدا ا الا ونتأ الله عفرا :كوا كينا 
وهذا الضرب منقول بالهمزة والتضعيف مما يتعدى إلى مفعولين لا يجز الاقتصار 
على أحدهماء لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة المعدية» التى هى: الهمزة» 
والتضعيف» وحرف الجرء كما أنها تنقل الفعل اللازم من اللزوم إلى التعدّي. 
فكذلك إذا دخلت على الفعل المتعدي» فإنما تزيده مفعولا؛ فإن كان يتعدى إلى 
مفعول واحدء صار يتعدّى إلى مفعولين» كقولك في «ضرب زيد عمراً: أضربت 
زيذا عجرا ون احفر ريد شرا ” أجفرت زيدا اوها أشيه ذلك :و إن كان معدا 


إلى مفعولين صار متعدياً إلى ثلاثة مفعولين» ونحوه على ما قدمناه. فاعرفه تُْصِتْ 


إن شاء الله تعالى . 
الباب الثاني عشر 
باب ما لم يسم ٥‏ فاعله 


إن قال قائل : لم لم يسم الفاعل؟ قيل : لأن العناية قد تكون بذكر المفعول». 
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باب ما لم يُسَمّ فاعله 


كما تكون بذكر الفاعل» وقد تكون للجهل بالفاعل» وقد تكون للإيجاز 
والاختصارء وإلى غير ذلك" . 


فإن قيل : فلم كان ما لم يُسَمّ فاعِله مرفوعاً؟ قيل : لأنهم لمّا حذفوا الفاعل 
أقاموا المفعول مقامه. اراقع بإسناد الفعل إليه» كما كان يرت تفع الفاعل . 

فان قيل : قلم إذا حذف الفاعل وجب أن يقام أسم آخر مقامه؟ فيل لأنْ 
الفعل لا بد له من فاعل لثلا يبقى الفعل حديئاً عن غير مُحدَّثٍِ عنه» فلمًا حذف 
الفاعل ههناء وجب أن يقام اسم آخر مقامه» ليكون الفعل حديثاً عنة» وهو 
المقعول. ٠‏ ) 

فإن قيل : كيف يقام ليوك مقام الفاعل وهو ضده في المعنى؟ قيل : هذا 
غير غريب في الاستعمال؛ فإنّه إذا جاز أن يقال: «مات زيد» وسمي زيد فاعلً. 
ولم يحدث بنفسه الموت» وهو ل في المعنى» > جاز أن يُقام المفعول ههنا 
مقام الفاعل » وإن كان مفعولاً في المعنى ؛ والذي يدل على أن المفعول ههنا أقيم 
مقام الفاعل؛ أن الفعل إذا كان يتعدئ إلى مفعول واحد لم يتعد إلى بود 
البئة''*» كقولك في اضرب زیڈ عمرأء وأكرم بكر بشراً: ضرب عمرو وأكرم 
بِشَرٌ). وإن كان يتعدى إلى مفعولين صار يتعدّى إلى مفعول واحدء كقولك في : 
«أعطيت زيداً درهماً وظننت عمراً قائماً: عطي زيدٌ درهماًء و دو قائماً) . 
ولو قلت «ظن قائم عمراً) جاز لزوال اللبس ؟ ولو قلت في : «ظننت زيدا أ أباك : 
ظن أبوك زيداً» لم يجزء وذلك لأن قولك : ظننت زيداً أباك يؤذن بان زيداً معلوم. 
والأبوّة مظنونة» فلو أقيم الأب مقام الفاعل, لانعكس المعنى فصارت الأبوة 
او وريد فظنا وذلك لا يجوز؛ وكذلك ق «أعطي رید درهماًء 
وأعطي درهم زيداً» فيكون جائزا لعدم الالتباس؛ فلو قلت في «أعطيت زيدا 
غلاماً : أعطي غلامٌ زيداً» لم يجز» لأن كل واحد منهما يصح أن يكون هو الآخذء 
فلو أقيم غلام مقام الفاعل لم يُعلم الآخذ من المأخوذ» فلهذا كان ممتنعاً؛ وكذلك 
إن كان الفعل يتعدّى إلى ثلاثة مفعوليْن» صار يتعدّى إلى مفعوليّن» كقولك في : 
«أعلم الله زیدا 2 خير الناس» لقيام المفعول الأول مقام الفاعل. وكان هو 
الأولى لأنه فاعل في المعنى » aS‏ 


(۱) في حال وة نائب الفاعل . 


باب ما لم يُسَمَّ فاعله 

وإذا كان الأمر على هذا فبناء الفعل للمفعول به» نقيض نقله بالهمزة. 
والتضعيف» وحرف الجرّ. ألا ترى أن الفعل إذا كان يتعدى إلى مفعول واحده 
صار يتعدّى بها إلى مفعولّيْن» وإذا كان يتعدى إلى مفعوليْن» صار يتعدّى بها إلى 
ثلاثة مفعولين؟ وذلك لأن بناء الفعل للمفعول به» يجعل المفعول فاعلاًء والنقل 
باليهرة القت وجرنف ار ل الفاغ و وا ت هذ وو 
أن تزيد بنقله بالهمزة» والتضعيف» وحرف الجر مفعولاً وتنقص ببنيانه للمفعول 
مفعولاً . 

فإن قيل : فلم وجب تغيير الفعل إذا بني للمفعول؟ قيل: لأنْ المفعول يصح 
لكر هو مر ٠‏ فلو لم يغيّر الفعل» لم يعلم هل هو الفاعل بالحقيقة. ام قاب 


مقامه؟ . 


نان ان افر لايل" وكنتروا النالى تخجون:” كيرا ريل نوما أله 
ذلك؟ قيل: إنما ضمّوا الأول ليكون دلالة على المحذوف الذي هو الفاعل إذ كان 
من علاماته» وإنما كسروا الثاني لأنهم لما حذفوا الفاعل الذي لا يجوز حذفه. 
أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فيه شيء من الأبنية» فبنوه على هذه الصيغةء 
فكسروا الثاني. لأنهم لو ضمّوه لكان على وزن: طُبُّبٍء وجمُلء ولو فتحوه لكان 
على وزن: تعر" وضّرّدء ولو أسكنوه لكان على وزن: فلب" وقُفْلء فلم يبق 
إلا الكسر فحرّكوه به. 

فإن قيل: فلم كسروا أوّل المعتل» نحو: قيل» وبيع» ولم يضمّوه 
كالصحيح؟ فيل : كان القياس يقتضي أن يُجرى المعتل مجرى الصحيح في ضم 
أوّله وكسر ثانيه» إلا أنهم استثقلوا الكسرة على حرف العلة فنقلوها إلى القاف» 
فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء كما قلبوها في: میعاد» وميقات. 
ورا اضيا هوعاة» ورات :وموزان»: ا من اوعد :ولوقت 
والوزنء وأمًا الياء فثبتت لانكسار ما قبلها؛ ؛ على أنه من العرب من يشير إلى الضم 
تنبيهأ على أن الأصل في هذا النحو هو الضمء ومن العرب أيضاً س يحذف الكسرة 
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)01 ٍِ فاء ان 
(۳) القلب: سو المرأة. 


“٦۸‏ لللس141ا1ا لممل ل س باب ما لم سم فاعله 
ولا ينقلهاء ويقرٌ الواو. لانضمام ما قبلهاء ويقلب الياء واوا 
ا وال الشاعر [الرجز] 


ا ٤‏ ا 8 ± 5 د a)‏ ۶ )1( 
ليت وهل ينفع شيئاً ليث لیت شبابا بوع فاشتریت 


أراد: بيع » فقلب الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلهاء كما قلبوها في نحو 
موسرء وموقن» والأصل: مُيْسرء ومّيقن» لأنهما من اليسر واليقين» إلا أنّه لما 
وقعت الياء ساكنة مضموماً ما قبلها قلبوها واواً» فكذلك ههنا. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يبنى الفعل اللازم للمفعول به؟ قيل: لا يجوز ذلك 
على القول الصحيح؛ وقد زعم بعضهم أنه يجوز» وليس بصحيح» لاك لو بنيت 
الفعل اللازم للمفعول به» لكنت تحذف الفاعل» فيبقى الفعل غير مستند إلى 
شيء» وذلك محال؛ فإن اتصل به ظرف الزمان» أو ظرف المكان» أو المصدرء 
u‏ السخرووة عاد أذ al‏ فهك الفانيه انها لا 
تقع إلا نكرة؛ فلو أقيمت مقام الفاعل لجاز إظهارها كالفاعل» فكانت تقع معرفة› 
والحال لا تقع إلا نكرة. 


فإن قيل : فلم إذا أقيم الظرف مقام الفاعل يخرج عن الظرفية» ويجعل 
مفعولاًء كزيد وعمرو وما أشبه ذلك؟ قيل: لأنه يتضمن معنى حرف الجر؛ فلو لم 
ينقل لعلّقته بالفعل مع تضمّن حرف الجر والفاعل لا يتضمّن حرف الجرء فكذلك 
ما قام مقامه . ) 

نإنةاقيل 1 هارا و ق ا تلقل وت لق وين + فدات 
' النحويّون في ذلك. فذهب بعضهم إلى آنه لا ينقل لأنه ليس بينه وبين الفعل 
واسطة» وذهب آخرون إلى أنّه ينقل» واستدلوا على ذلك من وجهين: أحدهما أن 
الفعل لا بدَّ له من الفاعل» والمصدر لو لم يُذْكر لكان الفعل دالاً عليه بصيغته 
فصار وجوده وعدمه سواءء والفاعل لا بد له منه. فكذلك ما يقوم مقامه ينبغي أن 
يجعل بمنزلة المفعول الذي لا يُستغنى غنی بالفعل عنه. والوجه الثاني أن المصدر إِنّما 
يذكر تأكيداً للفعل» ألا ترى أن قولك: «سرت سيراً» بمنزلة قولك: «سرت سرت» . 


)00 الرجز لرؤبة بن العجاج في.إصلاح المنطق ص +۳٦‏ والمحتسب ۲/ ٠‏ ؟؛ ولأبي محمد الفقعسي 
في لان العرب (حنن)؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1۳٦/۲‏ ولسان العرب (ليت). ) 


باب نعم وبئس 14 
فكما لا يجوز أن يقوم الفعل مقام الفاعل» فكذلك لا يجوز أن يقوم مقامه ما كان 
بمنزلته » فلهذا وجب نقل المصدر. 

فإن قيل: فإن اجتمع ظرف الزمان» وظرف المكان» والمصدرء والجار 
والمجرورء فأيّها يُقام مقام الفاعل؟ قيل: أنت مخيّر فيها كلهاء أيّها شئت أقمت 
مقام الفاعل. وزعم بعضهم أن الأحسن أن تقيم الاسم المجرور مقام الفاعل» لأنه 
لو لم يكن حرف الجرّ لم تُقِمْ مقامَ الفاعل غيره. فاعرفه تُصِبْ إن شاء الله تعالى . 


الباب الثالث عشر 
باب نعم وبئس 

إن قال قائل: هل نعم وبئس اسمان أو فعلان؟ قيل: اختلف النحويّون في 
ذلك فذهب البصريّون إلى أتهما فعلان"'' ماضيان لا يتصرّفان؛ واستدلوا على 
دل من ثلاثة أوجه : ظ 

الوجه الأوّل: أن اله لضمير يتصل بهما على حدّ اتصاله بالأفعالء فإِنّهم قالوا: 
نعما رجلين» ونعموا رجالاًء كما قالوا: قاماء وقاموا. 

والوجه الثاني: أن تاء التأنيث الساكنة التي لم يقلبها أحد من العرب هاء فو 
الوقف» تتصل بهماء كما تتصل بالأفعال» نحو: نعمت المرأة» وبئست الجارية . 

والوجه الثالث: أنهما مبنيّان على الفتح كالأفعال الماضية» ولو كانا اسمين 
لما بنيا على الفتح من غير عِلَّة . 

وذهب الكوفيّون إلى أنهما اسمان» واستدلوا على ذلك من خمسة أوجه: 


الوجه الأول أنهم قالوا: الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الجر 
عليهماء وحرف الجر يختص بالأسماء قال الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ هما فعلان أيضاً عند الكسائي من الكوفيين. وهما اسمان عند باقي الكوفيين. وذكر ابن عصفور 
طريقة أخرى لتحرير الخلاف بين العلماء فقال: لم يختلف أحد من البصريين والكوفيين في أن نعم 
وبئس فعلان» وإنما الخلاف بين البصريين والكوفيين فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل. (انظر : عا' 
السالك» حاشية أوضح المسالك .)۲۷١/۳‏ 


VY 


باب نعم ويئس 
ألست بنغمَ الجار بولقاينة E‏ أو مُعْدِمَ المال مُه مُضْرِمَا'" 
وحكي عن بعض العرب أنه شر بمولودة فقيل: نعم المولودة مولودتك› 
فقال: e‏ بنعم المولودة» نْصْرَتُها بكاء, وبرّها سرقة) . وحكي عن بعض 
e‏ أنه قال : SESS‏ فأدخلوا عليهما حرف الجر وحرف 
والوجه الثاني أن العرب تقول: «يا نعم المولى ونعم النصير» فنداؤهم نعم 
يدل على أنها اسم» لأن النداء من خصائص الأسماء . 


مسا r‏ بيو ع ا رن 
الزمان بهما كسائر الأفعال؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: «نعم الرجل أمس» ولا 
«بئس الرجل غدا» فلمًا لم ب اموس او 

والوجه الرابع: أتهما لا يتصرفان» ولو كانا فعلين لكانا يتصرّفان» لأن 
التصرّف من خصائص الأفعال» فلمّا لم يتصرفاء دل على أنهما ليسا بفعلين. 

اجه الاي ال قد جا طن الوت اليه فال ف لجل مد ولبين 
في أمثلة الأفعال شيء على وزن: فعيل»› e‏ 


والصحيح ما ذهب إليه البصريّون”" وأمًا ما استدلٌ به الكوفيون ففاسد. أمّا 
< اق اا اة ارا رف ال ارو ا ن لان حرف الج 
'. إِنّما دخل عليهما على تقدير الحكاية فلا يدل على أنهما اسمان» لأن حروف الجر 
قد تدخل على تقدير الحكاية على ما هو فعل في الحقيقة كقوله : [الرجز] 
الما لى ام ا 


)١(‏ البيت من الطويل. وهو لحسان بن ثابت الأنصاري في ديوانه ص 78١؛‏ والإنصاف 917/١‏ ؛ وخزانة 
الأدب ۳۸۹/۹؛ وشرح المفصّل 177/7 . 

)١(‏ في الأصل: «وهو مذهب البصريين». وما أثبتناه من النسخة الظاهرية» وهو الصوات. 

(۳) تمام الرجز: «ولا مُخالط الليّان جانبة» وهو لأبي خالد القناني في شرح أبيات سيبويه 7/7١41؛‏ وبلا 
نسبة في الونصاف 1/١‏ 1؟؛ وخزانة الأدب 8/8 والخصائص 0 والدرر ١/,؛‏ وشرح 
الأشموني امال وشرح المفصل و وشرح قطر الندى ص ٩؛‏ ولسان العرب (نوم) ؛ 
والمقاصد النحوية 5/؛ وهمع الهوامع . 0 


۷١ 


باب نعم وبئس 

ولا خلاف أن «نام» فعل ماض» ولا يجوز أن يقال: إنما هو اسم لدخول 
حرف الجر عليه؛ فكذلك ههناء ولولا تقدير الحكاية لم يحسن دخول حرف الجر 
على: نعم؛ وبئس» ونام» والتقدير في قوله: «ألست بنعم الجار يؤلف بيته»: 
«ألست بجارٍ مقول فيه : نعم الجار» وكذلك التقدير في قول بعض العرب: (والله 
ما هي بنعم المولودة: والله ما هي بمولودة يقال فيها: نعم المولودة» وكذلك 
التقدير في قول الآخر: انِعُم السيرُ على بئس العَيْر: مقول فيه بئس العير» وكذلك 
التقدير في قول الشاعر: «والله ما ليلي بنام صاحبة» : «والله ما ليلي بليل مقول فيها ‏ 
نام صاحبه) إلا أنهم حذفوا الموصوف» وأقاموا الصفة مقامهء كقوله سبحانه 
وتعالى: أَنِ اعمّلُ سابغات4”'' أي دروعاً سابغات؛ فصار التقدير فيه: «ألست 
بمقول فيه: نعم الجار» وما هي بمقول فيها: نعم المولودة؛ ونعم السير على 
مقول فيه بئس العير؛ وما ليلي بمقول فيه: نام صاحبه» ثم حذفوا الصفة التي هي : 
مقول فيهء فأوقعوا المحكيّ بها موقعها؛ وحذف القول بها في كتاب الله تعالى» 
وكلام العرب» وأشعارهم أكثر من أن يحصى» فدخل حرف الجرّ على هذه الأفعال 
لفظاً؛ ولكن إن كان حرف الجرّ داخلاً على هذه الأفعال في اللفظء إلا أنه داخل 
على غيرها في التقديرء فلا يكون فيه دليل على الاسميّة . 

وأما قولهم: إن العرب تقول: يا نعم المولىء ونعم النصيرء والنداء من 
خصائص الأسماءء فنقول: المقصود بالنداء محذوف للعلم بهء والتقدير فيه : 
يا الله نعم المولى ونعم النصير أنت. وأما قولهم: إنه لا يحسن اقتران الزمان بهماء 
ولا يجوز تصرّفهماء فنقول: إثما امتنعا من اقتران الزمان الماضي والمستقبل 
بهماء وسلبا التصرّف. لأن نعم موضوعة لغاية المدح» وبئس موضوعة لغاية 
الذمّء فجعل دلالتهما على الزمان مقصورة على الآنء لأنك إنما تمدح وتذم بما 
هو موجود في الممدوح والمذموم لا بما كان فزال» ولا بما سيكون في المستقبل . 
وأما قولهم: إنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا: نعيم الرجل زيدء فنقول: هذه 
رواية شاذة تفرد بها فطرب”" وحدهء ولئن صحّت فليس فيها حجةء لأن هذه الياء 
نشأت عن إشباع الكسرة. لأن الأصل في: نِعْم: َعم بفتح النون وكسر العين» 


.١١ : سورة سبأ الاية‎ )١( 
سبق التعريف به.‎ )۲( 


¥۲ 


باب نعم وبئس 
وأشبعت الكسرة فنشأت الياء» وهذا كثير في كلامهم؛ فإنه كل ما كان على وزن 
. «فعل» من الأسماء والأفعال» وثانيه حرف من حروف الحلق ففيه أربعة أوجه: 
أحدها استعماله على أصله كقولك : «قخذ» وقد ضَحكٌ)» والثانى : إسكان عينه 
تخفيفاً كقولك :«فَحْد» وَقْدٌ ضَحَْكٌ» والثالث: إتباع فائه عينه في الكسرء 
- كقولك: «فخد» وقِدٌء ضِحَِكٌ» والرابع كسر فائه» وإسكان عينه لنقل كسرتها إلى 
الفاء نحو قولك: «فِخْدٌَّء وقُدٌء ضِحْكٌ» فكذلك نِم فيها أربع لغات: ١نَعِم»‏ بفتح 
النون وكسر العين» وهو الأصل› و نعم بفتح النون وسكون العين» و اابعم) 
بكسر النون والعين» و انِعُم» بكسر النون وسكون العين. 

وأمًا «نعيم» بالياء» فإنما نشأت فيه الياء عن إشباع الكسرة كما قال الشاعر : 
[الطويل] 

(010 و »ي‎ f 

كأئي بِنَبْخَاءِ الجناحين فو على عجل مني أطَأطىءٌ شيمالي 

وقال الآخر: [الرجز] 

او ا دقل اس ا 

وقال الأخر: [الوافر] 

العم اك ر ناري فالات ن ا 

وهذا أكثر من أن يحصى» وقد ذكرناه مستقصى في المسائل الخلافيّة, 
نعيده ههنا . 


)١(‏ البيت لامرىء لقنن في ديوانه ص ۳۸؛ والدرر 57/5"١7؛‏ وشرح شواهد المغني 5 + ولسان 
العرب (شمل)؛ والمعاني الكبير ص ۲۸؛ وبلا نسبة في الإنصاف ١/۲۸؛‏ والخصائص .١١/١‏ 
والفتخاء من العقبان: اللينة الجناح. واللقوة: الخفيفة السريعة. والشطر الثاني في لسان العرب: 
«دفوف من العقبان طأطات شملالي» . والشمال والشيمال والشملال واحد. | 

(۲) في الأصل : «بنيضالي . . . البالي». وما أثبتناه عن اللسان (نضل). والرجز غير منسوب» وقد أنشده 
الفرّاء. والشنّ: القربة الصغيرة الخلق. 

() البيت لقيس بن زهير في الأغاني ۷١/١۱۳؛‏ وخزانة الأدب 09/8؛ والدرر ١/57١؛‏ وشرح 
أبيات سيبويه ١/٠71؛‏ وشرح شواهد المغني ص ۲۸؛ والمقاصد النحوية ١/١71؛‏ وبلا نسبة في 
الإنصاف ١/٠7؛‏ وأوضح المسالك 277/١‏ وكثير من كتب اللغة والنحو. ظ 


نف 


باب نعم وبئس 

فإن قيل: فَلِمَ وجب أن يكون فاعل نعم وبئس اسم جنس؟ قيل: لوجهين : 

أحدهما: أن نعم لما وضعت للمدح العام» وبئس للذم العام» خص فاعلهما 

والوجه الثاني : إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل على أن الممدوح أو 

فإن قيل: فلم جاز الإضمار فيهما قبل الذكر؟ قيل: إنما جاز الإضمار فيهما 
قبل الذكرء لأن المضمر قبل الذكر يشبه النكرة» لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود 
حتى يفسّرء ونعم وبئس لا يكون فاعلهما معرفة محضة» فلمًا ضارع المضمر 
فاعلهماء جاز الإضمار فيهما. 

فإن قيل: فلم فعلوا ذلك؟ قيل: إنما فعلوا ذلك طلباً للتخفيف والإيجاز. 
لأنهم أبداً يتوخون الإيجاز والاختصار في كلامهم . 

فإن قيل: فكيف يحصل التخفيف. والإضمار على شريطة التفسير؟ قيل : 
لأن التفسير إِنّما يكون بنكرة منصوبة نحو انعم رجلا زيد» والنكرة أخف من 
المعرفة . 

فإن قيل: فعلى ماذا انتصبت النكرة؟ قيل: على التمييز. 

فإن قيل: فلم رفع زيد في قولهم: «نعم الرجل زيد»؟ قيل: فيه وجهان: 
المبتدأء والتقدير فيه : زيید نعم الرجل . إلا أنه مقدم عليه كقولهم : مررت به 
المسكينْ» والتقدير فيه : المسكين مررت به. 

فإن قيل: فأين العائد ههنا من الخبر إلى المبتدأ؟ قيل: لأن الرجل لما كان 
شائعاً في الجنس» كان زيد داخلاً تحته» فصار بمنزلة العائد الذي يعود إليه منه؛ 
فأمًا القعالٌ لا قال لديكة ولكنّ سيراً في عراض المواكب"'' 


= 11° 1/6 ؛ وخزانة الأدب 15 ¢0 والدرر‎ ٤٥ البيت للحارث بن خالد المخزومى فى ديوانه ص‎ )١( 


VE‏ باب حبذا 
فإن القتال مبتدأء وقوله: لا قتال لديكم خبره» ولیس فيه عائدٌء لأن قوله: 
لا قتال لديكم» نفي عامء لأن «لا» تنفي الجنس» فاشتمل على جميع القتالء 
فصار ذلك بمنزلة العائد إليه؛ وكذلك قول الشاعر : [الطويل] 


E‏ ادرا لاخ ر اير ولك اعارا قدي ت هة 
والوجه الثاني: أن يكون «زيد» مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف» كأنه لما 


قيل: نعم الرجل» قيل: مَنْ هذا الممدوح؟ قيل: زيدء (أي: هو زيد)» وحذف 
المبتدأ كثير في كلامهم» فاعرفه تُصِبْ إن شاء الله تعالى. 


الباب الرابع عشر 
باب حبذا 


إن قال قائل: ما الأصل في «حبّذا» قيل: الأصل في «حبّذا: حَْبَ ذا» إلا أنه 
لما اجتمع حرفان متحرّكان من جنس واحد» استثقلوا اجتماعهما متحرّكين» 
فحذفوا حركة الحرف الأوّل» وأدغموه في الثاني» فصار: حَبّءْ وركبوه مع ذا 
فصار بمنزلة كلمة واحدة» ومعناها المدح» وتقريب الممدوح من القلب. 


فإن قيل: فلم قلتم إن الأصل: (حَيتَ: على فَعْل» دون فَعَل وقعل)؟ قيل: 
لوجهين: أحدهما لع يه على وزن: فعيل» وفعيلٍ أكثر ما 
يجيء في ما فعله: فَُل» نحو شرف فهو شريف» وظَدف فهو ظريف» ولَطف فهو 
لفت وما أشبه ذلك . والوجه الثاني أنه قد حكي عن بعض العرب أنه نقل الضمة 
من الباء إلى الحاءء كما قال الشاعر: [الطويل] ‏ 


: 9 م دو 
ا حين عد 2 1 


- وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 5 ؛ وأوضح المسالك 75/5؛ وسر صناعة الإعراب 
ص 5160؛ ومغني اللبيب ص 05 ؛ والمقاصد النحوية /١‏ 0۷۷ . 

(1) البيت لرجل من ضباب في خزانة الأدب؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ١٠٠؛‏ وبلا نسبة في سر 
صناعة الإعراب ١/٠٠٠؛‏ وشرح المفصل 175/17١؛‏ ولسان العرب (ضرر). ويروى: ضريرهاء 
بالضاد المعجمة. 0 

(۲) عجز بيت للأخطل في ديوانه ص ”777. وصدره: «فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها». وهو في إصلاح = 


باب حذ|ا . Vo‏ 


فإن قيل : فلم جعلوهما بمنزلة كلمة واحدة؟ قيل إنما جعلوهما بمنزلة كلمة 
واحدة طلباً للتخفيف على ما جرت به عادتهم في كلامهم . 

فإن قيل: فلم ركبوه مع المفرد المذكر دون المؤنث والمثنى والمجموع؟ 
قيل: لأنَ المفرد المذكر هو الأصل» والتأنيث والتثنية والجمع كلها فرع عليه 
وهي أثقل منه» فلمًا أرادوا التركيب» كان تركيبه مع الأصل الذي هو الأخف. 
أولى من تركيبه مع الفرع الذي هو الأثقل . 
فيل إنما كانت كذلك نحو ذا الزيذان: وحتكذا الزيدذون» ودا هتد لأنها 


جرت في كلامهم مجرى المثل. والأمثال لا تتغيّرء بل تلزم سنناً واحداً وطريقة 
واحدة. 


فإن قيل فما الغالب على «حبّذا» الاسمية أو الفعلية؟ قيل: اختلف النحويّون 
في ذلك» فذهب أكثرهم إلى أن الغالب عليها الاسمية» وذلك لأنْ الاسم أقوى من 
الفعل» فلمًا ركب أحدهما مع الاخرء كان التغليب للأقوى الذي هو الاسم دون 
الأضعف الذي هو الفعل؛ وذهب بعضهم إلى أن الغالب عليها الفعلية» وذلك لأن 
الجزء الأول منهما فعلء. فغلب عليها الفعلية» لأن القوة للجزء الأول؛ وذهب 
آخرون إلى أنها لا يغلب عليها اسمية ولا فعلية» بل هى جملة مركبة من فعل 
ماض» واسم هو فاعل» ا اف ي 

فإن قيل: فبماذا يرتفع المعرفة بعده: نحو: «حبّذا زيد»؟ قيل: لخمسة 
أوجه : 


الوجه الأول: أن تجعل «حبّذا» مبتدأ» وزيد خبره. 


والوجه الثاني: أن تجعل «ذا» مرفوعاً بحبّء ارتفاع الفاعل بفعله» وتجعل 
زا ذلا :متهن 


المنطة ص 5"؛ وخزانة الأدب 7/4؟4؛ والدرر ١/۲۲۹؛‏ والمقاصد النحوية ٤/٠٠؛‏ وشرح 
شواهد الشافية ص 4١؛‏ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ص ۰۱٤۳‏ وشرح المفصل ۱۲۹/۷؛ 


۷٦‏ - ]ندند 1 س ا ا ات ااب 
٠‏ قيل : رید ای هو رید 

والوجه الرابع : أن تجعل زيدا مبتدأء وحبّذا خبره. 

والوجه الخامس: أن تجعل «ذا» زائدة» فيرتفع زيد بحبّ لأنه فاعل» وهو 
أضعف الوجوه. 

فإن فيل: فعلى ماذا تنتصب النكرة بعده؟ قيل : إنما تنتصب النكرة بعده على 
التمييز؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «حبّذا زيد رجلاً. وحبّذا عمرو راكباً) يحسن فيه 
تقدير «مِنْ» كأنك قلت: من رجل» ومن راكب . كما قال الشاعر: [البسيط] 
اخ ل الريَانمِن جل وحبّذا ساكن الرئّان مَنْ كان" 

فذهب بعض النحويين إلى أنه إن كان الاسم غير مشتق› نحو : حيّذا زيد 
رجلاء كان منصوباً على التمييز» وإن كان مشتقاً نحو: حبّذا عمرؤ راكباً» كان 
منصوباً على الحال. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


باب التعجب 


إن قال قائل : لم زيدت «ما» في التعجب نحو: «ما أحسن زيداً»» دون 
غيرها؟ قيل: لأن «ما» في غاية الإبهام» والشيء إذا كان مبهماً كان أعظم في 
النفس» لاحتماله أموراً كثيرة» فلهذا كانت زيادتها في التعجب أولى من غيرها. 
فإن قيل: فما معناها؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب سيبويه وأكثر 
البصريين إلى أنها بمعنى شيء» وهو في موضع رفع بالابتداء. و «أحسن» خبره» 
تقديره: شيء أحسن زيداً؛ وذهب بعض النحويين من البصريين إلى أنّها بمعنى 
الذي» وهو موضع رفع بالابتداءء و «أحسن» صلته» وخبره محذوف» وتقديره: 


)١(‏ البيت لجرير في ديوانه ص 106 ؟ والدرر 6 ؟؛ وشرح شواهد المغني 1 ولسان العرب 
(حبب)؟ ومعجم ما استعجم ص ٦٩۰‏ ؛ ويلا نسبة في همع الهوامع ¢A^/Y‏ ا الداني 
ص /ا70؛ وخزانة الأدب ۱۹۷/۱۱ . 


باب التعجب 
الذي أحسن زيداً شيء؛ وما ذهب إليه سيبويه والأكثرون أولى» لأن الكلام على 
قولهم مستقل بنفسه» لا يفتقر إلى تقدير شيء» وعلى القول الآخر يفتقر إلى تقدير 
شيء» وإذا كان الكلام مستقلاً بنفسه» مستغنياً عن تقدير» كان أولى مما يفتقر إلى 


تقدير . 


يما 


فإن قيل: هل: «أحسن» فعل أو اسم؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك» 
فذهب البصرئون إلى أنه فعل ماض» واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنهم قالوا: الدليل على أنه فعل أنّه إذا صل بياء الضمير فان نون 
الوقاية تصحبه» نحو: «ما أحسنني» وما أشبه ذلك» وهذه النون إِنّما تصحب 
الضمير في الفعل خاصة لتقيه من الكسرء ألا ترى أنك تقول: أكرمني» وأعطاني» 
وما أشبه ذلك؟ ولو قلت نحو: غلامني» وصاحبني» لم يجزء فلمًا دخلت هذه 
النون عليه دل على أنه فعل . 

والوجه الثاني: أنهم قالوا: الدليل على أنه فعل أنه ينصب المعارف 
والتكرات» و «أفعل» إذا كان اسما إنما ينصب النكرات خاصة على التمييز» نحو 
«هذا أكبر منك سناء وأكثر منك علماً» وما أشبه ذلك فلما نصب ههنا المعارف 
دل على أنه فعل ماض . 

والوجه الثالث: أنهم قالوا: الدليل على أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخرء فلو 
لم يكن فعلاٌ لما كان لبنائه على الفتح وجهء إذ لو.كان اسما لكان يجب أن يكون 
مرفوعاً لوقوعه خبراً ل «ما» قبله بالإجماع» فلمًا وجب أن يكون مفتوحا دل على 
أنه فعل ماض . 


وذهب الكوفيون إلى أنه اسم» واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: أنهم قالوا: الدليل على أنه اسم أنه لا يتصرف» ولو كان فعلاً 
لوجب أن يكون متصرفاً» لأن التصرف من خصائص الأفعال» فلمًا لم يتصرف دل 
على أنه ليس بفعل» فو جب أن يلق الا سا 


والوجه الثاني : أنهم قالوا: الدليل على أنه اسم أنه يدخله التصغير» 


۷۸ باب التعجب 


ياما أميلحَ غزلاناً شد لا من هوٌّيَائكيً الصال ال )01 


والوجه الثالث : أنهم قالوا : الدليل على أنه اسم أنه يصح نحو : ما أقومّه. 
وما أبيعه» كما يصح الاسم في نحو: هذا أقوم منك. وأبيع منك. ولو أنه فعل 
لوجب أن يعتل كالفعل» نحو : : أقام وأباع» في قولهم : «آباع الشيء إذا عرضه 
اللبيع» فلمًا لم يعتل» ات ا دي بسب م 
أنه اسم . 

والضخح نا ذفن إل النسرتون .وان بها اتدل اة فاه ا 
قولهم إنه لا يتصرف فلا حجة فيه» ولأا أجمعنا على أنَّ: عسى وليس فعلان» 
ومع هذا لا يتصرّفان وكذلك ههناء وإنّما لم يتصرّف فعل التعجب لوجهين 
أحدهما: أنّهم لمّا لم يصوغوا للتعجب حرفاً يدل عليه» جعلوا له صيغة لا تختلف 
لتكون دلالة على المعنى الذي آرادوه» وأنّه مضمّن معنى ليس في أصله. والوجه 
الثاني : إِنّما لم يتصرّف لأن الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال» والتعجب 
إنما يكون مما هو موجود في الحال أو كان فيما مضى› ولا يكون التعجب مما لم 
يقع؛ فلمًا كان المضارع يصلح للحال والاستقبال» كرهوا أن يصرفره إلى صيغة 
تحتمل الاستقبال الذي لا يقع التعجب منه. 


وأما قولهم : إنه يدخله التصغير وهو من خصائص الأسماءء قلنا: الجواب 
عنه من ثلاثة أوجه: ٠0‏ 0 0 

الوجه الأول: أن التصغير ههنا لفظئ» والمراد به تصغير المصدر لا تصغير 
الفعل» لأ هذا الفعل منع من التصرّف». والفعل متى منع من التصرّف لا يؤكد ‏ 


بذكر المصدر» فلما أرادوا تصغير المصدر. صغروه بتصعير فعله» لاله يقوم 


)١( -‏ البيت للمجنون في ديوانه ص ١٠؛‏ وله أو للعرجي أو لبدوي اسمه كامل الثقفي أو لذي الرمّة أو 
للحسين بن عبدالله في خزانة الأدب ١‏ والدرر ١/7754؛‏ ولكامل الثقفي أو للعرجي في شرح 
شواهد المغني ”/457؛ وللعرجي في المقاصد النحوية ١/7١5؛‏ وصدره لعلي بن أحمد العريني 
في لسان العرب (شدن)؛ ولعلي بن محمد المغربي في خزانة الأدب 717/4 ؛ وبلا نسبة في شرح 

ظ شافية ابن الحاجب ٠/١‏ ؟ وشرح المفصل /o‏ 10+ وهمع الهوامع ,. . وفي البيت شاهد 

ْ آخر وهو قوله؛ «هؤليّائكنٌ) حيث صغر اسم الإشارة مع اقترانه بالهاء. شدن الظبي: إذا قوي 
واستغنى عن أمه. والضال: شجر السّدر البري. والسمر: شجر الطلح من أشجار البادية . 


باب التعجب 
مقامه» ويدل عليه» فالتصغير في الحقيقة للمصدر لا للفعل . 

والوجه الثاني : أن التصغير إنما حَسّن في فعل التعجب» لأنه لما لزم طريقة 
واحدة» أشبه الأسماءء فدخله بعض أحكامهاء والشيء إذا أشبه الشيء من وجه 
لا يخرج بذلك عن أصله» كما أن اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل» فلم 
يخرج بذلك عن كونه اسماء والفعل محمول على الاسم في الإعراب» ولم يخرج 
عن كونه فعلاء فكذلك ههنا. 

والوجه الثالث: أنه إنما دخله التصغير حملاً على باب أفعل الذي للتفضيل 
والمبالغة» لاشتراك اللفظين في ذلك ألا ترى أنك لا تقول: ما أحسن زيدا». إلا 
لمن بلغ غاية الحسن كما لا تقول: (زيد أحسن القوم»» إلا لمن كان أفضلهم في 
الحسن؟ فلهذه المشابهة بينهماء جاز التصغير في قوله: «يا ما أميلح غزلاناً» كما 
تقول: غزلانك أميلح الغزلان» وما أشبه ذلك. والذي يدل على اعتبار هذه 
المشابهة بينهماء أنهم حملوا: «أفعل منك وهو أفعل القوم» على قولهم: ١‏ 
أفعله» فجاز فيهما ما جاز فيه وامتنع فيهما ما امتنع فيه» فلم يقولوا: «هذا أعور 
منك»» ولا: «أعور القوم» لأنهم لم يقولوا: «ما أعوّرةُ» وقالوا: هو أقبح عورا 
منلك» وأقبح القوم عَوراً» كما قالوا: «ما أقبح عوره» وكذلك لم يقولوا: «هو 
أحسن منك حسناً» فيؤكدواء كما لم يقولوا: «ما أحسن زيداً حسناً» فلمًا كانت 
بينهما هذه المشابهة» دخله التصغير حملاً على : «أفعل» الذي للتفضيل والمبالغة. 

وأما قولهم: إِنه يصح كما يصح الاسمء قلنا: التصحيح حصل من حيث 
حصل التصغيرء وذلك لحمله على باب: «أفعل» الذي للمفاضلة» ولأنه أشبه 
الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة؛ فلمًا أشبه الاسم من هذين الوجهين» وجب أن 
يصح كما يصح الاسم؛ وشبهه الاسم من هذين الوجهين لا يخرجه ذلك عن كونه 
فعلاًء كما أن ما لا ينصرف أشبه الفعل من وجهين» ولم يخرجه ذلك عن كونه 
اسماً؛ فكذلك ههنا هذا الفعل وإن أشبه الاسم من وجهين لا يخرجه عن كونه 
فعلا . على أنْ تصحيحه غير مستنكر؛ فإِنَ كثيراً من الأفعال جاءت 
مصححة» كقولهم: «أغْيّلت المرأة» واستنوق“ الجمل» واستتيست الشاةء 


۷۹ 


. أغيلت المرأة واستغيلت : قبلت الحمل وهي مرضع‎ )١( 
. استنوق الجمل: صار كالناقة في ذلّها‎ )۲( 


واستحوذ عليهم» قال الله تعالى: اسْتَحْوَّدَ عَليهم الشَّيْطَانُ4”" وهذا كثير في 
ا سحا لا نحو : : قوم به» وأبيع به»» فكما أن التصحيح 

في : أفول به لا يخرجه عن كونه فعلاء فكذلك التصحيح : الا ار 
ظ عن كونه فعا ؛ وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في المسائل الخلافة”“ 

فإن قيل : فلم كان فعل التعجّب منقولاً من الثلائيَ دون غيره؟ قيل لوجهين : 

أحدهما: أن الأفعال على ضربين: ثلاثيّ ورباعيّ» فجاز نقل الثلاثي إلى 
الرباعيٌ» لأنك تنقله من أصل إلى أصلء ولم يجز نقل الرباعي إلى الا 
لأنك تنقله من صل إلى غير أصل » لأنَ الخماسي ليس بأصل . 

والوجه الثانى : أن الثلاثن خف من غيره» فلمًا كان أخففّ من غيره» احتمل 
زيادة الهمزة» وآما ما زاد على الثلاثي فهو ثقيل» فلم يحتمل الزيادة. 

فإن قيل: فلم كانت الهمزة أؤلى بالزيادة؟ قيل : لان الأصل في الزيادة 
حروف المد واللين وهي الواوء والياء» والألف. فأقاموا الهمزة مقام الألف» لأنها 
قريبة من الألف؛ وإتما أقاموها مقام الألف» لأن الألف لا يتصور الابتداء بهاء 
لأنها لا تكون إلا ساكنة» والابتداء بالساكن محال» فكان تقدير زيادة الألف ههنا 
أولى لأنها خف حروف العلة؛ وقد كثرت زيادتها في هذا النحوء نحو: أبيض› 
وأسود. وما أشبه ذلك . 00 

فإن قيل: فبماذا ينتصب الاسم في قولهم: «ما أحسن زيدا»؟ قيل : ينتصب 
لأنه مفعول أحسنء» لأن «أحسن» لما تُقَل بالهمزة» صار متعديآء بعد أن كان 
ف فتعدى إلى زيد. فصار زيد منصوباً بوقوع الفعل عليه . 
فإن قيل: فلم لا يشتق فعل التعجب من الألوان والخلق؟ قيل : 55 
أحدهما أن الأصل فى أفعالها أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف» وما زاد على 
ثلائة أحرف ا منه فعل التعجب . والوجه الثاني : أن هذه الأشياء لما كانت 
ثأبتة في الشخص لا تكاد تتغيّرء جرت مجرى أعضائه التي لا معنى للأفعال فيهاء 


.19 سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
.40 _ ۸۱/۱ (؟) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للمؤلف‎ 


م١‎ 


باب التعجب 
كاليد والرجل وما أشبه ذلك؛ فكما لا يجوز أن يقال: ما أيداه» ولا ما أرجله من 
اليد والرجل» فكذلك لا يجوز أن يقال: ما أحمره وأسوده؛ فإن كان المراد بقوله : 
ما أيداه من اليد بمعنى التّعمة» وما أرجله من الؤجلة“ جاز؛ وكذلك إن كان 
المراد بقوله: ما أحمره» من صفة البلادة لا من الحمرة» وما أسوده» من السؤدد 
لا من السواد جاز؛ وإنّما جاز في هذه الأشياء لأنها ليست بألوان ولا خلق. 


أشبهه؟ قيل : إنما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة في المدح . 


فإن قيل: فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر؟ قيل: الدليل على ذلك أنه 
يكون على صيغة واحدة في جميع الأحوال. تقول: «يا رجا اخسن بزيد» ويا 
رجلان أحسن بزيدء ويا رجال أحسن بزيدء ويا هند أحسن بزيد» ويا هندان 
أحسن بزيد» ويا هندات أحسن بزيد» فيكون مع الواحد والاثنين والجماعة 
والمؤنث على صيغة واحدة لأنّه لا ضمير فيه؛ ولو كان أمراً لكان ينبغى أن يختلف 
في التثنية فتقول: «أحسنا بزيد» وفي جمع المذكر: «أحسنوا» وفي إفراة المؤنث : 
«أحسني» وفي جمع المؤنث: «أحسنً» فتأتي بضمير الاثنين والجماعة والمؤنث؛ 
فلمًا كان على صيغة واحدة» دل على أنْ لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر. 


فإن قيل: فما موضع الجار والمجرور في قولهم: «أحسن بزيد»؟ قيل: 
موضعه الرفع لأنه فاعل «أَحسِنْ" لأنّه لما كان فعلاًء والفعل لا بد له من فاعل. 
جعل الجار والمجرور في موضع رفع لأنه فاعل. قال الله تعالى: #وكفى بال 
ولياًء وكفى بالله نصيرا#”" أي وكفى الله ولياً» وكفى الله نصيراً؛ والباء زائدة» 
فكذلك ههنا الباء زائدة» لأن الأصل 0 «أحسن بزيد: احسن يذه أي صار 
ذا حسن» ثم نقل إلى لفظ الأمرء NT‏ 

فإن قيل: فلم زيدت الباء عليه؟ قيل: لوجهين: أحدهما أنه لما كان لفظ 
فعل التعجب لفظ الأمرء فزادوا الباء فرقاً بين لفظ الأمر الذي للتعجب» وبين لفظ 
الأمر الذي لا يراد به التعجب. والوجه الثاني أنه لما كان معنى الكلام «يا حسن 


)١(‏ رَجَل رّجُلة: عظمت رجله. 
(؟) سورة النساءء الأية: 0 . أسرار العرية/ع:+ 


ا نشي 
اليك بزید) أدخلوا الباء لن ابت تتعدی بحرف الجر فلذلك أدخلوا الباء . وقد 
ذهب بعض النحويين إلى أن الجار والمجرور في موضع النصب» لأنه يدر في 
الفعل ضميراً هو الفاعل» كما يقدّر في: «ما أَحْسَّنَ زيداً» وإذا قدّر ههنا في الفعل 
نصب. والذي اتفق عليه أكثر النحويين هو الأول» وكان الأوّل هو الأولى لأن 
الكلام إذا كان مستقلاً بنفسه من غير إضمار كان أولى مما يفتقر إلى إضمار. ثم 
حمل : «أحسنْ بزيد» على: «ما اخس زيداً» في تقدير الإضمار لا يستقيم» لأن 
١أَحْسَنَ)‏ إِنّما أضمر فيه لتقدّم «ما» عليه» لأ «ما» مبتدأء و «أَحْسَنَ» خبره» ولا بد 
فيه من ضمير يرجع إلى المبتدأء بخلاف: «أحْسن بزيد» فإنه لم يتقدّمه ما يوجب 
تقدير الضمير» فبان الفرق بينهماء فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى. ‏ 
باب عسى 

إن قال قائل: ما «(عسى» 0 قيل : فعل ماض من أفعال المقاربة لا 
يتصرف . وقد حكي عن ابن السرا أله حرف؛ وهو قول شاذ لا يعرّج عليه 
والصحيح أنه فعل ؛ والدليل على ذلك أنه يتصل به تاء چ وألفه. وواوه» 
نحو: (اعسيت » وعسيا» وعسوا». قال الله تعالى : #فهّل ء عَسَيْكُمْ إن تو4 
فلما دخلته هذه الضمائر كما تدخل على الفعل. نحو : فمت » ا وقاموا. 
وقمتم» دل على أنه فعل؛ وكذلك أيضاً تلحقه تاء التأنيث الساكنة التي تختص 
بالفعل › < نحو : اعست المرأة» كما : تقول : «قامت وقعدت» فدل على أنه فعل. 

فإن قيل: فلم لا يتصرّف؟ قيل: لأنّه أشبه الحرف» لأنّه لمّا كان فيه معنى 

فإن قيل: فماذا تفعل عسى؟ قيل: ترفع الاسم وتنصب الخبر مثل كان» إلا 
أن خبرها لا يكون إلا مع الفعل المستقبل» نحو «عسى زيد أن يقوم» . 
)١(‏ هو محمد بن السري بن سهل » أبو بكر : أحد أئمة الأدب والعربية. من أهل بغداد.. قيل : مازال 


النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله . توفي سنة 7١15‏ ه. 
٠‏ (7) سورة محمدء الاية: ۲۲ . 


باب عسى AY‏ 


فإن قيل فلم أدخلت في خبره أنْ؟ قيل: لآن «عسى» وضعت لمقارنة 
الاستقبال» و «أن» إذا دخلت على الفعل المضارع أخلصته للاستقبال» فلمًا كانت 
اعسى» موضوعة لمقارنة الاستقبال» و أنْ» تخلص الفعل للاستقبال» ألزموا 
الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال «أن» التي هي علم الاستقبال. 


فإن قيل: فما الدليل على أن موضع «أنْ» وصلتها النصب؟ قيل: لأن معنى 
(اعسى زيد أن يقوم : قارب زيد القيام) والذي يدل على ذلك قولهم : ااعسى الغويرٌ 
أبؤساً»”''» وكان القياس أن يقال: «عسى الغوير أن يبأس» إلا أنّهم رجعوا إلى 
الأصل المتروك فقالوا: «عسى الغوير أبؤساً» فنصبوه بعسى» لأنّهم أجروها مجرى 
قارّبَء فكأنه قيل: «قارب الغوير أبؤسا»» وهو جمع بأس أو بؤس. 


فإن قيل: فلم حذفوا «أَنْ) في خبرها في بعض أشعارهم؟ قيل: إِنما 
يحذفونها في بعض أشعارهم لأجل الاضطرار تشبيهاً لها بكاد» فإِنَّ كاد من أفعال 
المقاربة» كما أن عسى من أفعال المقاربة؛ ولهذا الشبه بينهما جاز أن يُحمل عليها 
فى جلف انا عن رها ر الاد 

کسسي الهم الذي أ مسبت فيه کون وراءه فرج 00 

وكنا أن عنسى که کاد فى خذت آنا معهاء :فكذلك كاذ تشته بعس ف 
إثباتها معهاء قال الشاعر : [الرجز] 


قد كاد من طول البلى أن يَمْصَّحا”" 


)١(‏ مثل يُضرب في وقوع الشرّ. وأصله أن قوماً أخذتهم السماء ففزعوا إلى جبل فيه غار فقالوا: ندخل 
هذا الغار. فقال أحدهم: عسى أن يكون في الغار بأس. فدخلوا وأقام الواحد» فانهار عليهم الجبل . 
وجاء الرجل فحدّث الحيّ فقالوا: هذا كان أبؤساً لا بأساً واحداً. قد تمثلت به الزباء حين اطلعت من 
صرحها على الجمال التي كانت عليها الصناديق. (المستقصى في أمثال العرب للزمشخري: 
۲ )). والغوير: تصغير الغار. i‏ 

(۲) البيت لهدبة بن خشرم في خزانة الأدب ۳۲۸/۹؛ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 57١؟‏ والدرر ؟/ 21١55‏ 
وشرح التصريح 70١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٩۷‏ ؛ والمقاصد النحوية ”7/ .١85‏ وبلا نسبة 
في أوضح المسالك ١/؟١7؛‏ وشرح ابن عقيل ص 155» ومغني اللبيب ص ١١٠؛‏ وهمع الهوامع 
"١/١‏ . 

(۳) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ۱۷۲؛ والدرر 577/7١؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 49؛ وشرح = 


۸٤ 


بات عسي 
فأثبت (أَنْ):مع كاد» وإن كان الاختيار حذفهاء حملاً على عسى» فدلٌ على 


فإن قيل: ولِم كان الاختيار مع كاد حذف «أنْ» وهي كعسى في المقارية؟ 
قيل: هما وإن اشتركا في الدلالة على المقاربة إلا أن كاد أبلغ في تقريب الشيء من 
الحال» وعسى أذهب في الاستقبال؛ ألا ترى أنك لو قلت: «كاد زيد يذهب بعد 
عام» لم يجز. لأن كاد توجب أن يكون الفعل شديد القرب من الحال» ولو قلت: 
«عسى الله أن يدخلني الجنّة برحمته» لكان جائزاً E Ae‏ 
الحال» فلمًا كانت كاد أبلغ في تقريب الشيء من الحال» حذف معها «أنْ» التي 
هي علم الاستقبال» ولما كانت عسى أذهب في الاستقبال أتي معها بان التي هي 
علم الاستقبال. 


فإن قيل: فما موضع «أَنْ» مع صلتها في نحو: «عسى أن يخرج زيد»؟ قيل» 
اوا ا ا ی د ا 
ا 


فإن قيل: فهل يجوز أن تحذف «أن» إذا كانت مع صلتها في موضع رفع؟ 
قيل: لا يجوز ذلك. لأن من شرط الفاعل أن يكون اسماً لفظاً ومعنى» وإذا قلت : 
ااعسى يخرج زيد» فقد جعلت الفعل فاعلاً والفعل لا يكون فاعلاً, لأن الفاعل 
مخبر عنه» والإخبار إنما يكون عن الاسم لا عن الفعل. بلى إن جعل زيد في 
ظ بحو . لاأعسى يحرج زید) فاعل عسى » وجعل يخرج في موضع "التص "كاد تت 
المسألة» لأن المفعول لا يبلغ في اقتضاء ال لور ألا ترى أ 
يقوم مقام المفعول الثاني ما ليس باسم» ر نحو : «ظننت كنا قام أبوه») فقام أبوه 
جملة فعلبّة. وقد قامت مقام المفعول الثاني اه لظننت» وأمًا الفاعل فلا يجوز أن يقع 
قط إلا اسماً لفظاً ومعنى كما بێناه» فاعرفه تصِبْ إن شاء الله تعالى . 


د 'المفصل 4171/90 رالات 4055/8 ونان الغرت كر .ويلا تة في أدب الكانت هن 41418 .. 
وهمع الهوامع /١‏ ١١٠؛‏ والمقتضب "/ 76. ) ئ 
)١(‏ أي في موضع خبر منصوب. 


ناف كان و اعواتها عيبس ع تش ا 7 ا 
الباب السابع عشر 
باب كان وأخواتها 


إن قال قائل: أيّ شيء «كان» وأخواتها من الكلم؟ قيل: أفعال؛ وذهب 
بعض النحويين إلى أنها حروف وليست أفعالاًء لأتها لا تد على المصدرء ولو 
كانت أفعالاً لكان ينبغي أن تدلٌّ على المصدرء ولمّا كانت لا تدلٌ على المصدرء 
دل على انها حروف؛ والصحيح أنها أفعال» وهو مذهب الأكثرين ؛ والدليل على 
ذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنّها تلحقها تاء الضمير وألفه وواوه» نحو: كنت وكانا 
وكانواء كما تقول: قمت وقاما وقامواء وما أشبه ذلك . 

والوجه الثاني: أنْها تلحقها تاء التأنيث الساكنة نحو: كانت المرأة» كما 
تقول: قامت المرأة» وهذه التاء تختص بالأفعال. 


والوجه الثالث: أنها تتصرف نحو: كان يكون» وصار يصيرء وأصبح 
يصبح» وأمسى يمسي» وكذلك سائرها ما عدا «ليس» وإِنّما لم يدخلها التصرّف 
لأنها أشبهت «ما» وهي تنفي الحال كما أن «ما» تنفى الحال» ولهذا تجري «ما» 
مجرى اموا اال نال فلا أشنت اماك وهي حرف لا يتصرّف». 


wm”‏ س 


ما وله :ا ال على المصدره: ول كانت أف لاك غل 
المصدرء قلنا: هذا إنما يكون في الأفعال الحقيقية» وهذه الأفعال غير حقيقية» 
ولهذا المعنى تسمّى أفعال العبارة؛ فما ذكرناه يدل على أنّها أفعال» وما ذكرتموه 
يدل على أنّها أفعال غير حقيقية» فقد عملنا بمقتضى الدليلين. على أنّهم قد جبروا 
هذا الكسرء وألزموها الخبر عوضاً عن دلالتها على المصدر؛ وإذا وجد الجبر 
فإن قيل: فعلى كم تنقسم كان وأخواتها؟ قيل: أمّا كان فتنقسم على خمسة 


أوجه : 


الوجه الأول: أنْها تكون ناقصة فتدل على الزمان المجرّد عن الحدث» نحو 


4م 
لعزي لاب ی ليا ب 


باب كان وأخواتها 


والوجه الثاني: أنّها تكون تامّة» فتدل على الزمان والحدث كغيرها من 

الأفعال الحقيقية» ولا تفتقر إلى خبر» نحو: «كان زيد» وهي بمعنى: حدث 
- ووقعء قال الله تعالى: «وإن كان ذو غسّرة فتظرة إلى ميْسّرة4"' أي: حَدَتْ 
ووقع» وقال تعالى : إلا أن تكون تجارة عن راض منک 4 وقال تعالى: #وإِنْ 
َك حَسَنَةٌ يُضاعِفْها4”” في قراءة من قرأ بالرفع» وقال تعالى: #كيف تكدّم مَنْ 
' كانَ في ا صبيًاً)““ أي: وجد وحدث» وصبياً: منصوب على الحالء ولا 
يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة» لأنّها لا اختصاص لعيسى في ذلك لأن كلا 
قد كان في المهد صبياء ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصّباء 
وإنما العجب في تكليم من هو في المهد في حال الصّباء فدل على أنّها ههنا 
بمعنى : وجد وحدث» وعلى هذا قولهم: «أنا مذ كنت صديقّك» قال الشاعر: 
[الطويل] 


فدی لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا کان يوم ذو كواكب آشهے(“ 


أي حدث يوم» وقال الآخر: [الوافر] 
إذا كان الشتاء فأدففوني ‏ فإل الشيخ يهدمه الشتاء" 


أي حدث الشتاء . 


. والوجه الغالث : 3 بع ها صن الفان والحدية: 5 الجملة 


3 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الأية : 4 

(۳) سورة النساءء الآية: : 

.79 سورة مريم› الآية:‎ )٤( 

.)٥(‏ البيت لمقاس العائذي في الأزهية ص ١۱۸؛‏ وشرح أبيات الكتاب ١/۲٠٠؛‏ وشرح المفصل 
۷ والكتاب 27/١‏ ؛ ولسان العرب (كون)؛ وبلا نسبة في المقتضب 45/5 . 

(5) البيت للربيع بن ضبع في الأزهية ص 845١؛.‏ وأمالي المرتضى ١/١٠٠٠؛‏ وتخليص الشواهد 
ص ١٤۲؛‏ وحماسة البحتري ص 7١٠؛‏ وخزانة الأدب ۷/ ١4"؛‏ والدرر ٠٠/۲‏ . 


ناك كان و ااا س يي اکا 
خبرهاء نحو: كان زيد قائم»» أي كان الشأن والحديث زيد قائم» قال الشاعر: 
[الطويل] 

إذا مت كان الناس صنفان شامت2 وآخر من ی کا 
أي كان الشأن والحديث الناس صنفان . 

والوجه الرابع : أن تكون زائدة غير عاملة» نحو: «زيد كان قائم» أي زيد 
قال الشاعر : [الطويل] 

سره فى أبن بكر امي على كان المشؤنة. العرات " 

وقال الآخر: [الوافر] 


فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام" 


3 
G: 


أي : جيران كرام . 

والوجه الخامس: أن تكون بمعنى صارء قال الله تعالى: #وكان من 
الكافرين*”*' #وكان من المُغْرقينَ*”” أي صارء وعلى هذا حمل بعضهم قوله 
تعالى: كيف نكلم من كان في المهد صبيًاً»"“ أي صارء وقال الشاعر: 
[الطويل] 


)١(‏ البيت للعجير السلولي في الأزهية ص ۱۹۰؛ وتخليص الشواهد ص 715؛ وخزانة الأدب 4/ ؟لا؛ 
والدرر ١/777؛‏ وشرح أبيات سيبويه ١‏ ؟؛ والكتاب ١/١۷؛‏ والمقاصد النحوية ۲/ 806. 

(۲) البيت بلا نسبة في الأزهية ص ۱۸۷؛ والأشباه والنظائر 7/5١؛‏ وأوضح المسالك ١//01؟؛‏ 
وتخليص الشواهد ص 7607؛ وخزانة الأدب ۹/ ۷٠۲؛‏ والدرر 4/7/ا؛ ورصف المباني ص ١5٠‏ ؛ 
وشرح المفصل 8/1 ؛ ولسان العرب (كزن)؛ وهمع الهوامع ١١١/١‏ . وقوله «تسامى»: مخففة من 
سا 

(۳) البيت للفرزدق في ديوانه ۲/ ٠۲۹؛‏ والأزهية ص ۱۸۸ ؛ وتخليص الشواهد ص ١٠؛‏ وخزانة الأدب 
4 ؛ وشرح الأشموني ١/1١١؛‏ وشرح شواهد المغني 1۹۳/۲ ؛ والكتاب ٠١١/۲‏ ؛ ولان 
العرب (كنن)؛ والمقاصد النحوية ۲/ ٤١‏ ؛ وأوضح المسالك ۲٥۸/۱‏ . 

(:) سورة البقرة» الاية: 75. 

(4) سورة هودء الأية: ٤١‏ . والتلاوة: «فكان». 

.۲۹ سورة مريم» الآية:‎ )١( 


باب كان وأخواتها .. 
8 قفر وا بكم كاتا قظا الزن قد كانت فراخاً بيوضها' 
راتا صار فتستعمل ناقصة وتامة. TTT‏ 
الحدث» وتفتقر إلى الخبرء نحو «صار زيد عالماً» مثل كان إذا كانت ناقصة؛ وأمًا 
العامة فتدل ا الزمان والحدث» ولا تف: تفتقر إلى حبر» بحو ر نحو : (صار رید إلى عمرو» 
مثل كان إذا كانت تامة» وكذلك سائر أخواتها تستعمل ناقصة وتامّة» إلا: ظل 
فإن قيل: فلم عملت هذه الأفعال في شيئين؟ قيل: لأنها عبارة عن الجمل لا 
عن المفردات» فلما اقتضت شيئين» وجب أن تعمل فيهما. 
فإن قيل : فلم رفعت الاسم ونصبت الخبر؟ قيل : تشبيهاً بالأفعال الحقيقية› 
فرفعت الاسم تشبيهاً له بالفاعل» ونصبت الخبر تشبيهاً له بالمفعول. 
جاز ذلك لأنّها لمّا كانت أخبارها مشئهة بالمفعولء وأسماؤها مشبهة بالفاعل» 
والمفعول يجوز تقديمه على الفاعل؛ فكذلك ما كان مشبهاً به. 
فإن قيل: فهل يجوز تقديم أخبارها عليها أنفسها؟ قيل : يجوز ذلك في ما لم 
يكن فى أوّله «ما» نحو: «قائماً كان زيد»؛ وإِنّما جاز ذلك لأنّْه لما كان مشبهاً 
بالمفعول» والعامل: فيه متصّف» جاز تقديمه عليه كالمفعول»: نحو : «عمراً ضرب 
زید) . ) 


AA 


فإن قيل: فلم لم يجز تقديم أسمائها عليها أنفسها كما يجوز تقديم أخبارها 
عليها؟ قيل: إنما لم يجز تقديم أسمائها عليهاء لأن أسماءها مشبّهة بالفاعل» 
- والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل» فكذلك ما كان مشبّهاً به؛ ا تقديم 
أخبارها علبها لأنها مشبّهة بالمفعول» والمفعول يجوز تقديمه على الفعل كما بيّنًا. 


)١(‏ البيت لعمرو بن أحمر في ديوانه ص 48 1؟ والحيوان /o‏ ؛ وخزانة الأدب 1 ولسان 
العرب (عرض» كون). وله أو لابن كنزة في شرح شواهد الإيضاح ص 010. وبلا نسبة في شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٦۸‏ ؛ وشرح المفصل ۷/ ٠٠١‏ ؛ والمعاني الكبير 3/1 ”. ظ 


۸۹ 


باب كان وأخواتها 

فإن قيل: فلم لم يجز تقديم خبر ما في أوّله «ما» عليه؟ قيل : لأن ما في أوّله 
«ما» ما عدا «ما دام» للنفي» والنفي له صدر الكلام كالاستفهام» فكما أن الاستفهام 
لا يعمل ما بعده.في ما قبله» نحو: «أعمراً ضرب زيد» فكذلك النفي لا يعمل ما 
بعده في ما قبله» نحو: «قائماً ما زال زيد». وقد ذهب بعض النحويين إلى أنه 
يجوز تقديم خبر «ما زال» عليهاء وذلك لأن «ما» للنفي» و «زال» فيها معنى 
النفي» والنفي إذا دخل على النفي صار إيجاباً» وإذا صار إيجاباً صار قولك: 
«ما زال زيد قائماً» بمنزلة: كان زيد قائماً» وكما يجوز أن تقول: «قائماً كان زيد» 
فكذلك يجوز أن تقول: «قائماً ما زال زيد». وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر 
«ما دام» عليهاء وذلك لأن «ما» فيها مع الفعل بمنزلة المصدر» ومعمول المصدر 
لا يتقدّم عليه 


فإن قيل: فهل يجوز تقديم خبر «ليس» عليها؟ قيل: اختلف النحويّون في 
ذلك؛ فذهب الكوفيّون إلى أنه لا يجوز تقديم خبرها عليهاء وذهب أكثر البصريين 
إلى جوازه» لأنه كما جاز تقديم خبرها على اسمهاء جاز تقديم خبرها عليها 
نفسها. والاختيار عندي ما ذهب إليه الكوفيون» لأن «ليس» فعل لا يتصرّف». 
والفعل إِنّما يتصرّف عمله إذا كان متصرّفاً في نفسه» وإذا لم يكن متصرّفاً في 
نفسه » لم يتصرّف عمله . وأما قولهم : إنه كما جاز تقديم خبرها على اسمهاء جار 
تقديم خبرها عليها ففاسد, لأن تقديم خبرها على اسمها لا يخرجه عن كونه 
“متأخراً عنهاء وتقديم خبرها عليها يوجب كونه متقدماً عليهاء وليس من ضرورة أن 
يعمل الفعل في ما بعده» ويجب أن يعمل في ما قبله. ثم نقول: إِنّما جاز تقديم 
خبرها على اسمها لأنها أضعف من «كان» لأنها تتصرّف» ويجوز تقديم خبرها 
عليهاء وأقوى من «ما» لأنها حرف ولا يجوز تقديم خبرها على اسمهاء فجعل لها 
منزلة بين المنزلتين» فلم يجز تقديم خبرها عليها نفسهاء لتنحط عن درجة «كان» 
ويجوز تقديم خبرها على اسمها لترتفع عن درجة «ما). 
فإن قيل : لِم جاز: «ما كان زيد إلا قائماً؛ ولم يجز: «ما زال زيد إلا قائماً»؟ 
قيل: لأن «إلاً» إذا دخلت في الكلام أبطلت معنى النفي؛ فإذا قلت: «ما كان زيد 
إلا قائماً» كان التقدير فيه: «كان زيد قائماً» وإذا قلت : «ما زال زيد إلا قائماً» صار 
التقدير : «زال زيد قائماً» و «زال» لا تستعمل إلا بحرف النفي ؛ فلمًا كان إدخال 
حرف الاستثناء يوجب إبطال معنى النفي» و «كان» يجوز استعمالها من غير حرف 


4 باب «ما» 
النفي» و «زال» لا يجوز استعمالها إلا بإدخال حرف النفى» جاز: «ما كان زيد إلا 
قائماً) ولم يجز «ما زال زيد إلا قائماً»؛ وأمًا قول الشاعر : [الطويل] 


حَرَاحِيجَ ما َنْقَكٌّ إلا E‏ عَلَى الْحَسْفِ رمي بها كد ذ۱٩‏ 


- فالخبر قوله: على الخسف» وتقديره: ها تنفك غل الف إلا أن تناخ أو 
نرمي بها بلداً قفرأ فاعرفه تُصِبْ إن شاء الله تعالى. 


الباب الثامن عشر 
باب (ما) 


إن قال قائل : لم عملت «ما» في لغة أهل الحجازء فرفعت الاسم › ونصبت 
الخبر؟. قيل: لأنَّ «ما» أشبهت «ليس» ووجه الشبه بينهما من وجهين: أحدهما أن 
«ما» تنفي الحال» كما أن «ليس» تنفى الحال» والوجه الثاني أنَّ «ما» تدخل على 
المبتداً الو كما أنَّ «ليس» تدخل على المبتداً ET‏ هذه المشابهة 
بينهما دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر «ليس». فإذا ثبت أنها أشبهت 
(اليس») فوجب 0 فترفع الاسم» وتنصب الخبر» وهي لغة القرآن. قال 
الله تعالى : #ما هذا بَشَراً4”'' وذهب الكوفيون إلى أن الخبر منصوب بحذف حرف 
الجرء وهذا فاسدء لأنّ حذف حرف الجر لا يوجب التصبء لأنّه لو كان حذف 
حرف الجر يوجب النصب لكان ينبغي أن يكون ذلك في كل موضع؛ ولا خلاف 
أن كثيراً من الأسماء يحذف منها رد الجر ولا ينتصب بحذفه» كقوله تعالى : 
«وكفى بالله ولي وكفى بالله نصیراً) ولو حذف جرت الجر لحان ي لله 
وليّاء وكفى الله نصيراً» بالرفع» كقول الشاعر: [الطويل] 


عُمَِرَةَ وغ إنْ تجهِّرْتَ غادياً كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا 


)١( -‏ البيت لذي الرمّة في ديوانه ص 4١5١؛‏ وتخليص الشواهد ص ١77؛‏ وخزانة الأدب ۷/۹٤۲؛‏ 
وشرح شواهد المغني ١/94١5؛‏ والكتاب 48/7؛ ولسان العرب (فكك)؛ والمحتسب ۳۲۹/۱؛ 
وهمع الهوامع /١‏ . 

9 ور و الو" 

(۳) سورة النساءء الآية: ۵ . 

(6) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس في الإنصاف ١/58١؛‏ وخزانة الأدب vh‏ وسر صناعة = ٠‏ 


ا ا 

وكذلك قولهم: اابحسبك زيد» وما جاءني من أحد» ولو حذفت حرف الجر 
لقلت : «حسبك زيد» وما جاءنى أحل) بالرفع , فدل على أن حذف حرف الجر لا 
يوجب النصب . 


فإن قيل: لِم لم تعمل على لغة بني تميم؟ قيل: لأن الحرف إِنَّما يعمل إذا 
كان مختصاً بالاسم كحرف الجرء أو بالفعل كحرف الجزم» وإذا كان يدخل على 
الاسم والفعل لم يعمل كحرف العطف» و «ما» تدخل على الاسم والفعل؛ ألا 
ترى أنك تقول: «ما زيد قائم» وما يقوم زيد» فتدخل عليهما؛ فلما كانت غير 
مختصة» وجب أن تكون غير عاملة . 

فإن قيل: فلم دخلت الباء في خبرها نحو: ما زيد بقائم»؟ قيل : لوجهين › 
أحدهما أنها أدخلت توكيداً للنفي» والثاني أن يقدّر أنها جواب لمن قال: إن زيداً 
لقائم» فأدخلت الباء في خبرها لتكون بإزاء اللام في خبر إِن. - 


فإن قيل: فلم بطل عملها في لغة أهل الحجاز إذا فصلتَ بين اسمها وخبرها 
بإلا؟ قيل: لأنّ «ما» إِنّما عملت لأنها أشبهت «ليس» من جهة المعنى» وهو النفى› 
و فطل مع ال قرول الا وإذا عا ا ودب ألا تعدا . 

فإن قيل: فلماذا بطل عملها أيضاً إذا فصلتٌ بينها وبين اسمها وخبرها 
ب (إنْ» الخفيفة؟ قيل: لأن «ما» ضعيفة في العمل» لأنها إِنّما عملت لأنّها أشبهت 
فعلا لا يتصرّف شبهاً ضعيفاً من جهة المعنى» فلمًا كان عملها ضعيفاً بطل عملها 
مع الفصل» ولهذا المعنى يبطل عملها أيضاً إذا تقدم الخبر على الاسم نحو: «ما 
قائم زيد» لضعفها في العمل» فألزمت طريقة واحدة. وأمًا قول الشاعر: [البسيط] 


فأصبحوا قد أعاد الله نغمتهم ِد هم و وإذ ما ملم و( 


= الإعراب ١/١4١؛‏ وشرح التصريح ۸۸/۲؛ وشرح شواهد المغني ۱/٠۲؛‏ والكتاب ۲/٦۲؛‏ 
ولسان العرب (كفى)؛ ومغني اللبيب ٠١57/١‏ ؛ والمقاصد النحوية ”/ 5560 . 

(۱) البيت للفرزدق في ديوانه ١/85١؛‏ والأشباه والنظائر 9/7١7؛‏ وتخليص الشواهد ص ١78؛‏ 
والجنى الداني ص ۸۹؛ وخزانة الأدب 177/4 ؛ والدرر 4١١/7‏ وشرح أبيات سيبويه ٠١۲/١‏ ؛ 
-وشرح شواهد المغني ١/777؛‏ والمقاصد النحوية 957/7؛ والمقتضب 4/١51١؛‏ وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك .۲۸٠/١‏ والبيت من قصيدة في مدح الخليفة عمر بن عبد العزيز. ۰ 


1 باب (إِنّ» وأخواتها 


فمن النحويين من قال: هو منصوب على الحالء لأن التقدير فيه: وإذ ما 


م ا a E‏ لأن صفة 


لم 1 موحث ا طلا يلوح E EE:‏ خا ظ 
التقدير فيه : طلل موحش ؛ وكقول الآخر: [البسيط] 
والصالحاث عليها مغلقاً بارث°“ 


والتقدير فيه: باب مغلق؛ إلا أنه لمّا قدّم الصفة على النكرة نصبها على 
الحال. ومنهم من قال : هو منصوب على الظرف» لأن قوله : ما مثلهم بشر» في 

معنى : ١فوقهم).‏ ومنهم من خو ل اا الآن هذا ات لل د .ركان 
. تميمياًء وليس من لفظه”" إعمال «ما» سواء تقدّم الخبر أو تأخّرء فلمًا استعمل لغة 
غيره غلط» فظن أنْها تعمل مع تقذم الخبر» كما تعمل مع تأَخُرِوء فلم يكن في 
ذلك حجة. ومنهم من قال: إنها لغة لبعض العرب» وهي لغة قليلة لا يعت بها. 
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى. 


00 باب «إِن» وأخواتها ‏ 
إن قال ا ا عملت هذه الأحرف؟ قيل: لأنّها أشبهت الفعل» ووجه 
اول آنا مبية على اتح كم أن الفعل الماضي مني على القع 
والوجه الثاني : أنها على ثلاثة احرف كه ا على يلاله ة أحرف. 

471١ /# ويروى: «لعدرّة ا اليك لكين عزة في ديوانه ص 5٠١5؛ وخزانة الأدب‎ )١( 
وشرح شواهد المغني ؟؛ والكتاب 01 والمقاصد النحوية‎ i وشرح التصريح‎ 
447؛ ولسان العرب (خلل)؛‎ /١ وبلا نسبة في أوضح المسالك 7/١٠؛ والخصائص‎ ۳ 
وشرح قطر الندى ص 775. والخلل: جمع خلة (بالكسر) وهي بطانة تغشى بها أجفان السيوف.‎ 


(۲) عجز بيت لم نهتد إلى نسبته . 
(۳) أي لغته . 


. باب «إِنَ» وأخواتها بل 


والوجه الثالث: أنها تلزم الأسماء كما أن الفعل يلزم الأسماء . 


والوجه الرابع: أنها تدخل عليها نون الوقاية كما تدخل على الفعل نحو 
(إنني وكأنني ولكنني» . 


والوجه الخامس: أن فيها معاني الأفعال» فمعنى إن وأنَّ: حققت» ومعنى 
كان كه وف لك اسار كت :وفعت اليه ت وفع لكل 
ترعيت؟ فلا أشبهت: هذه الخروف الفعل من هذه الأوجة الخمسة» وجب أن 
تعمل عمله؛ وإتما عملت فى شيئين لأنها عبارة عن الجمل لا عن المفردات كما 
بنا في «کان». | 


فإن قيل: فلم تصبت الاسم ورفعت الخبر؟ قيل: لأنها أشبهت الفعل وهو 
يرفع وينصب؛ شَبّهت به فنصبت الاسم تشبيهاً بالمفعول» ورفعت الخبر تشبيها 


فإن قيل: فلم وجَبَ تقديمٌ المنصوب على المرفوع؟ قيل لوجهين: أحدهما 


)١(‏ ذهب جماعة من العلماء - منهم ابن سيده ‏ إلى أن قوماً من العرب ينصبون بِإِنَّ وأخواتها الاسم 
إذا اسودٌ جن اليل فلتأت ولتك خطاك خفافاًإن راسا أشدا 
ش وبقول محمد بن ذؤيب الفقيمي الراجر: 


ااا( 0 قت ت ارق ن 
وبقول الآخر: 


ظ ياليت أيام الصبا رَوَاجعا ‏ 

وبقول امرىء القيس: 

GRY aL ol‏ ينه افا 
وزعم ابن سلام أن لغة جماعة من تميم هم قوم رؤبة بن العجاج هي نصب الجزئين بإن وأخواتهاء 
ونسب ذلك أبو حنيفة الدينوري إلى تميم عامة. وجمهرة النحاة لا يسلمون ذلك كلهء وعندهم أن 
المنصوب الثاني منصوب بعامل محذوف» وذلك العامل المحذوف هو خبر إن» وكأنه قال: إن 
حرّاسنا يشبهون أسداء كأنَّ أذنيه تشبهان قادمة أو قلماًء يا ليت أيام الصبا تكون رواجعّ. وفي هذه 
الشواهد تخريجات أخرى غير المذكور هنا. (انظر عدة السالك لمحمد محيى الدين عبد الحميدء 
حاشية أوضح المسالك ۳۲۷/۱ -۳۲۸). 


م حش ات إن انرو أخو انها 
أن هذه الحروف تشبه الفعل لفظاً ومعنى ؛ کی سي 
هل هي حروف و أفعال. 


فإن قيل : الأفعال تتصرف» والحروف لا تتصرّف! قيل : : عدم التصرّف لا 
يدل على انها حروف» لأنه قد يوجد أفعال لا تتصرّف. وهي: نعم» وبئس» 
وعسى» ولیس › وفعل التعجب. وحبّذا؛ فلمًا كان ذلك يؤدي إلى الالتباس 
بالأفعال» وجب تقديم المنصوب على المرفوع رفعاً لهذا الالتباس . 


والوجه الثاني: أن هذه الحروف لمّا أشبهت الفعل الحقيقيّ لفظاً ومعنى. 
حملت عليه في العمل» فكانت فرعاً عليه في العمل؛ وتقديمٌ المنصوب على 
المرفوع فرع» فألزموا الفرع الفرع. وتخرّج على هذا «ما» فإنها ما أشبهت الفعل 
من جهة اللفظء وإِنّْما أشبهته من جهة المعنى. ثم الفعل الذي أشبهته ليس فعلاً 
حقيقياًء وفي فعليّته خلاف» بخلاف هذه الحروف» فإنّها أشبهت الفعل الحقيقيّ 
من جهة اللفظ والمعنى من الخمسة الأوجه التي بِيّناهاء فبان الفرق بينهما. 

وقد ذهب الكوفيون إلى أن «إنّ» وأخواتها تنصب الاسم ولا ترفع الخبرء 
وإنما الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولهاء لأتها فرع على الفعل في العمل» 
فلا تعمل عمله» لأن الفرع أبداً أضعف من الأصل» تبي الاتد ل ا 
وهذا ليس بصحيح» لأن كونه فرعاً على الفعل في العمل لا يوجب ألا يعمل 
عمله؛ فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل» ويعمل عمله. على أنّا قد عملنا 
بمقتضى كونه فرعاء فإنّا ألزمناه طريقة واحدة» وأوجبنا فيه تقديم المنصوب على 
المرفوع. د۳ نجوّز فيه الوجهين كما جاز ذلك مع الفعل» لئلا يجري مجرى 
الأصل؛ فلمًا أوجبنا فيه تقديم ا بان ضَعْففٌ هذه الحروف 
عن رتبة الفعل» وانحطاطها عن رتبة الفعل» فوقع الفرق بين الفرع والأصل . ثم لو 
كان الأمر كما زعمواء وأنه باق على رفعه» لكان الاسم المبتدأ أولى بذلك» فلمًا 
وجب نصب المبتدأ بهاء وجب رفع الخبر بهاء لأنّه ليس في كلام العرب عامل 
يعمل في الأسماء النصب» ولا يعمل الرفع» فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس» 
ومخالفة الأصول لغير فائدة» وذلك لا يجوز. 


فإن قيل : فلم جاز العطف على موضع (إِنَّ ولكنّ» دون سائر أخواتها؟ قيل : 
لأنهما لم يغيّرا معنى الابتداء» بخلاف سائر الحروف لأنّها غيّرت معنى الابتداءء 


0 ل gg‏ 
لأن: «كأن» أفادت معنى التشبيه» و «ليت» أفادت معنى التمني» و «لعل» أفادت 
معنى الترجي . 

فإن قيل : فهل يجوز العطف على الموضع قبل ذكر الخبر؟ قيل: اختلف 
النحويّون فى ذلك» فذهب أهل البصرة إلى آنه لا يجوز ذلك على الإطلاق» وذلك 
لكك إذا تفلك #إتك.وزيق. فاضاكة :وجب أن بكرن ريده مرفوغا لادا 
ووجب أن يكون عاملاً في خبر زيد» وتكون (إنَ) عاملة في خبر الكاف» وقد 
اجتمعا e‏ وأمًا الكوفتيون فاختلفوا في ذلك؛ فذهب الكسائي إلى 
أنه يجوز ذلك على الإطلاق» سواء تبيّن فيه عمل إن أو لم يتبيّن» نحو: (إِنْ 
زيداً وعمرو قائمان» وإِنّك وبكر منطلقان». وذهب الفرّاء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا 
في ما لم يتبيّن فيه عمل «إن». واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #إِنّ الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى6"'' فعطف «الصابئين» على موضع (إِنّ» قبل 
تمام الخبر» وهو قوله: لمَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر» ومما حكي عن بعض العرب 
أنه قال: «إنك وزيد ذاهبان»» وقد ذكره سيبويه فى «الكتاب» . 

ا و e‏ 
فيه . وأمّا قوله تعالى: #إنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» فلا حجة لهم 
فيه من وجهين : 

أحدهما أنا نقول: في الآية تقديم وتأخير» والتقدير فيه: إل الذين آمنوا 
والذين هادوا ومّن آمن بالله اليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
والصابئون والنصارى كذلك». 

والوجه الثاني: أن يجعل قوله تعالى: 8لمَنْ آمن بالله واليوم الآخر» خبر 
الصابئين والنصارى وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا خبراً مثل الذي أظهرت 
للصابئين والنصارى ألا ترى أنك تقول: «زيد وعمرو قائم» فتجعل «قائماً» خبراً 
لعمروء وتضمر لزيد خبراً آخر مثل الذي أظهرت لعمروء وإن شئت جعلته خبراً 
ويه واضعوت لخم و ياء كما قال العاف [الوافر | 

رالا فجاعلميوا أناتواظيي. نان ا بقعا فى ات 
(۲) البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص ١٠٠؛‏ والإنصاف 4١40/١‏ وتخليص الشواهد ص 7؛ 


5 لل ل ب بسب باب «ظننت» وأخواتها 
وإن شئت جعلت قوله «بُغاة» خبراً للثاني» وأضمرت للأول خبرآء وإن 
شئت جعلته خبراً للأول» وأضهرت اكان خبراً على ما يبّنا. 


وأما قول بعض العرب (إِنَّك وزيد ذاهبان» فقد ذكر سيبويه أنه غلط من بعض 
العرب» وجعله بمنزلة قول الشاعر: [الطويل] ظ 
بدا لى أنى لست مُذْرِكَ ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 


فقال «سابق» بالجر على العطف» وإن كان المعطوف عليه منصوباً لتومّم 
حرف الجر فيه" ؛ وكذلك قول الآخر: [الطويل] 


شاه ارا ا ع نالا را 


فقال: «ناعب» بالجر بالعطف على «مصلحين» لأه توهّم أن الباء فى 
مصلحين موجودة» ثم عطف عليه مجروراً وإن کان منصوبا؛ ولا خللاف أن هذا 
نادر» ولا يقاس عليه» فكذلك ههنا. فاعرفه صب إن شاء الله تعالى . 


لباب العشرون 


باب «ظننت» وأخواتها 
إن قال قائل: على كم ضرباً تستعمل هذه الأفعال؟ قيل: أمّا ظننت فتستعمل 


= وخزانة الأدب ۱/ ۲۹۳؛ وشرح أبيات سيبويه 7/ ٤۱؛‏ وشرح التصريح ۲۲۸/۱؛ والكتاب ۲/١١٠؛‏ 
والمقاصد النحوية ۲۷١/۲‏ . 

)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ۲۸۷ ؛ ولش الشواهد ص 7١5؛‏ وخحزانة الأدب 
؟؛ والدرر ۳/1 وشرح شواهد المغني ۱/ 4A۲‏ والكتاب ١/50١؛‏ واللسان (نمش)؛ . 
والمقاصد النحوية ۷/۲ وهمع الهوامع ١5١/5‏ . وهو لصرمة الأنصاري في شرح أبيات سيبويه 

١/"؛‏ والكتاب ١/5٠؛‏ ولصرمة أو لزهير في الإنصاف ۱۹۱/۱ . 

(۲) وذلك لكثرة مجيئه مجروراً بالباء الزائدة» أي قولهم: «لست بمدرك». < 

(۳) البيت للأحوص الرياحي (عبداللة بن محمد الأنصاري) في الإنصاف ص 197 ؛ والحيوان ٤١١/۳‏ ؛ 
وخزانة الأدب ٤/۸١٠؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 084 ؛ وشرح شواهد المغني ص ١۸۷؛‏ وشرح 
المفصل 1 وشرح أبيات سيبويه ٤/۱‏ والکتاب ۱٦١/۱‏ ؛ والمؤتلف والمختلف ص ٤٩۹‏ ؛ 
وهو لل ردق في الكتاب 0 وبلا نسبة في الخصائض ؟/ 05؛ وشرح الأشموني ۲/°. 
ويسمّى هذا العطف في ء غير القرآن الكريم «العطف على التوهّم» وفي القرآن: «العطف على 
المعنى» . 


(۱) 


باب «ظننت» ااا و7 ا 07 د 

على ثلاثة أوجه: أحدها بمعنى الظنْ› وهو ترجيح أحد اي 0 الآخر؛ 

والثاني بمعنى اليقين › قال الله سبحانه وتعالى : #الذين 00 نهم مُلاقو رهم › 

راهم إلئْه به رَاجِعُونَ#” قل الله تعالى : «مَظيُوا أنهم مُوَاقِعُو ها 7#" وقال الشاعر : 

[الطويل] 

فقلت لهم: نوا او يت ا فى اا ال 
وهذان يتعديان إلى مفعولين؛ والثالث: بمعنى التهمة» كقوله تعالى: #وما 


هو على اليب رظني که ٩‏ في فراءة من قرأ بالظاء. أي بمنّهم ؛ وهذا يتعذدى إل 


مفعول واحد. وأمًا: «خلت» وحسبت» فتستعملان بمعنى الظنّ. وأما «زعمت» 
فتستعمل في القول عن غير صحة؛ قال الله تعالى: ظازعَم الَّذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ 
يُنْعَُو|””2. وأما «علمت» فتستعمل على أصلهاء فتتعدى إلى مفعولين» وتستعمل 
بمعنى: «عرفت» فتتعدّى إلى مفعول واحد؛ قال الله تعالى: لا تَعْلمُهُمء نحن 
لمهم . وأما «رأيت» فتكون من رؤية القلب» فتتعدى إلى مفعولين» نحو 

«رأيت الله غالباً»» وتكون من رؤية البصرء فتتعدّى إلى مفعول واحد» نحو «رأيت 
زيداً» أي: أبصرت زيداً. وأما «وجدت» فتكون بمعنى: علمت» فتتعدّى إلى 
مفعولين» نحو «وجدت زيداً عالماً» وتكون بمعنى: أصبت» فتتعدى إلى مفعول 
واحد» نحو: «وجدت الضالة وجداناً» وقد تكون لازمة في نحو قولهم: «وجدت 
في الحزن وجداء ووجدت في المال وجداء ووجدت في الغضب موجدة» وحكى 
بعضهم «وجدانا» قال الشاعر : [الوافر] 


5 - 2 5 5 ر 0 )۷( 


OTE) 
(؟)سورة الكيت الل م‎ 
ت ر بو ال ف دراه ۷ 4 ران لري( راا ا في رة ا‎ © 
156 مك‎ Is O a 10 
٤ سورة التكويرء الاية:‎ )٤( 
۷ وة الا الا‎ )6( 
سورة الثوية : ال‎ 0 
ه) في اللسان» مادة:‎ ١4٠ البيت منسوب لصخر الغىّ (صخر بن جعد الخضري المتوفى نحو‎ )۷( 


أسرار العربية/ م ۷ 


۸ باب «ظننت» وأخواتها 

فإن قيل: لِم أعملت هذه الأفعال وليست مؤثرة في المفعول؟ قيل: لأن هذه 
الأفعال» وإن لم تكن ةف ]لآ أن ليا تعلنا ينا مات قله ألا ترى أن قولك : 
«ظننت» يدل على الظن» والظن يتعلق بمظنون؟ وكذلك سائرها؛ ثم ليس التأثير 
شرطاً في عمل الفعل» وإنّما شرط عمله أن يكون له تعلّق بالمفعول» فإذا تعلق 
بالمفعول» تعدّى إليه» سواء كان مؤثراً أو لم يكن مؤثراً؛ ألا ترى أنك تقول: ٠‏ 
«ذکرتٌ زيدأ» فيتعدّى إلى زيدء وإن لم يكن مؤثراً فيه» إلآ أنه لما كان له به تعلّق 
عملء لأنْ «ذكرت» حا دير والذكر لا بد له من مذكور. فيتعدّى إليه» 
فكذلك ههنا. ٠‏ 


فإن قيل: فلم تعدّت إلى مفعولين؟ قيل: لأنّها لمّا كانت تدخل على المبتدأ 
والخبر بعد استغنائها بالفاعل, وكل واحد من المبتدأ والخبر لا بُدَ له من الآخرء 
وجب أن يتعدّى إليهما. ا ) 

فإن قيل: فهل يجوز الاقتصار فيها على الفعل والفاعل؟ قيل: اختلف 
النحويّون في ذلك» فذهب البعض إلى أنه يجوزء واستدل عليه بالمثل السائرء 
وهو قولهم: «من يَسْمَعْ يل“ فاقتصر على «يخل» وفيه ضمير الفاعل. وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يجوزء واستدل على ذلك من وجهين: أحدهما أنّ هذه الأفعال 
تجاب بما يجاب به القسم» كقوله تعالى: وظتوا ما لَهُم من محِيص 76 فكما لا 
يجوز الاقتصار على القسم دون المقسم عليه» فكذلك لا يجوز الاقتصار على هذه 
الأفعال مع فاعليها دون مفعوليها. والثاني آنا نعلم أن العاقل لا يخلو من ظنَ أو 
عِلم أو د كء فإذا قلت : ظننت» أو علمت» أو حسبت» e‏ لاه 
ديار عن للك 


فإن قيل : ال يفوك ا ان اس رین ی 0 ل 
هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر. وكما أن المبتدأ لا بد له من الخبر, 


= وجد. والرواية فيه: 
كلاناردٌ صاحبه ساس وتأنيب ووجدان شديد ظ 
(1) ذكره الزمخشري في «المستقصى في أمثال العرب» 1/۲ ) 
قال: ومعناه أن من يسمع أخبار الناس ومعائبهم يقع في نفسه المكروه عليهم. أي أن المجانبة 
ا للناس أسلم . قال : وتفعولا #بخل 1 ميخذوان . 
e‏ الآية: ٤۸‏ . 


ا 
والخبر لا بد له من المبتدأء فكذلك لا بد لأحد المفعولين من الآخر. 

فإن قيل: فلم وجب إعمال هذه الأفعال إذا تقذمت» وجاز إلغاؤها إذا 
توسّطت أو تأخرت؟ قيل: إتما وجب إعمالها إذا تقدمت لوجهين: أحدهما أنها 
إذا تقدمت فقد وقعت في أعلى مراتبهاء فوجب إعمالهاء ولم يجز إلغاؤها؛ 
والثاني أنّها إذا تقدمت. دل ذلك على قرّة العناية بهاء وإلغاؤها يدل على 
اطراحهاء. وقلة الاهتمام بهاء فلذلك لم يجز إلغاؤها مع التقديم. لأن الشيء لا- 
يكون معنيًا به مُطرحاً؛ وأمّا إذا توسّتطت أو تأخرت» فإنما جاز إلغاؤهاء لأن هذه 
الأفعال لما كانت ضعيفة في العمل وقد مرّ صدر الكلام على اليقين لم يغيّر 
الكلام عما اعتمد عليه. وجعلت في تعلّقها بما قبلها بمنزلة الظرف» فإذا قال: 
«زید منطلق ظننت» فكأنه قال : «زيد منطلق في ظنّي»؛ وكما أن قولك : «في ظني» 
لا يعمل في ما قبله» فكذلك ما نزل بمنزلته. وأمًا من أعملها إذا تأخرت» 
فجعلها"'' متقدّمة في التقدير» وإن كانت متأخرة في اللفظ مجازاً وتوسعاً. غير أن 
الإعمال مع التوسّط أحسن من الإعمال مع التأخخرء وذلك لأنها إذا توسّطت». 
كانت متقدّمة من وجهء ومتأخرة من وجهء لأنها متأخرة عن أحد الجزئين» متقدمة 
على الآخرء ولا يتم : أحد الجزأين إلا بصاحبه» فكانت متقدمة من وجه» ومتأخرة 
من وجهء فَحَسّنَ إعمالها كما حَسَن إلغاؤها؛ وإذا تأخرت عن الجزأين ۲ جميعاً 
كانت متأخرة من كل وجهء فكان إلغاؤها أَحْسّنَ من إعمالهاء لتأخرها» وضعف 
عملهاء فاعرفه تَصِبْ إن شاء الله تعالى. 


الباب الحادى والعشرون 
باب الإغراء 
إن قال قائل: ٠‏ لِم أقيم بعضٌ الظروف والحروف مقام الفعل؟ قيل: طلباً 
للتخنف للآن او ی ا انها بزل هنا كرا 
e‏ 


فإن قيل : فلم كثر في اعليك وعندك ودونك» خاصة؟ فيل : أن الفعل إنّما 


)١(‏ كذا في الأصل . والسياق يقتضي القول: «فقد جعلها». 


E‏ ظ باب الإغراء 

يضمر إذا كان عليه دليل من مشاهدة حال أو غير ذلك؛ فلمّا كانت «على» 

للاستعلاء» والمستعلي يُساهَدٌ مَنْ تحته» و«عند» للحضرة» ومن بحضرتك 

تشاهده» و«دون» للقرب» ومن بقربك تشاهده» وصار هذا بمنزلة مشاهدة حال. 

تدلّ عليه» فلهذا أقيمت مقام الفعل . 


فإن قيل: فلم خص به المخاطب دون الغائب والمتكل؟ قيل : لأن 
0 المخاطب يقع الأمر له بالفعل من غير لام الأمرء نحو «قم» وأذهب» فلا يفتقر إلى 
لام الأمرء 3 الغائب والمتكلم فلا يقع الأمر لهما إلا باللام» نحو اليقم زيد. 
ولاقم معه) في فيفتقر إلى O TLE‏ كرهوا أن يستعملوها 
للغائب والمتكلّم > لأنها تصير قائمة مقام شي شيئين» اللام والفعل» ولم يكرهوا ذلك 
في المخاطب لأنّها تقوم مقام شيء واحد وهو الفعل؛ وأمّا قوله عليه السلام: 
«ومن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم» فإِنْه له وا۶" فَإِنْما جاء لان من كان 
بحضرته يستدل بأمرة للغائب على أنه داخل في حكمه؛ وأمًا لو بعض العرب 
عليه رجلا لَيْسَي)'* فلا يقاس ل عليه لأنّه كالمثل . 


فإن قيل : أفهل ينجوز تقذيم معمول هذه الكلم عليها أو لا؟ قيل: اختلف 
النحويّون في ذلك» فذهب البصريّون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولها علبها اتنا 
فرع على الفعل في العمل. فيلبغى ألا تتصدف تصرّفه . وأمًا الكوفيُّون فذهبوا إلى 
جواز تقديم معمولها عليها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : #كتات اللّه 
عَلَيكّم)” فنصب «كتاب الله» بعليكم» واستدلوا أيضاً بقول الشاعر: [الرجز] ٠‏ 


يا أيها لابخ دلوي دوتكا ظ إني رأيت اكات تدرا 


)€( 
يلون خيرا E‏ 


)١(‏ أخرجة الخاري باب ۱۰ ؛ ونكاح 5 1و(« ومسلم او حديث رقم Kû‏ والنسائي 
(صيام باب ۴(« وابن ماجه وك باب ۱)» والدارمي (نکاح باب ۴)» وأحمد في المسند ج ١‏ 
ص لاه. ٠‏ 

(؟) ذكره الزمخشري في أسرار البلاغة (مادة: لھ وجا ف ا الحرف ای تقول : جاءك القوم 
١ ٠‏ ليس أباك وليسني . وبعضهم يقول ليسني بمعنى غيري. وفي الحديث أنه قال لزيد الخيل: ما وّصف 
ll a‏ 
ض6 سورة ة النساءء الاية : ٤‏ 


1 ) ' لجارية من بني مازن في الدرر م ۰ وشرح التصريح .1 والنقاصد التحوية . سے‎ e ۰ r 


باب الإغراء 6 
والتقدير: دونك دلوي» فدلوي في موضع نصب بدونك» فدل على جواز 
تقديم معمولها عليها. والصحيح ما ذهب إليه البصريون. وأمّا ما استدل به 
الكوفيُون فلا حجة لهم فيه» لأنْ قوله تعالى : (كتاب الله عليكم» ليس هو منصوباً 
ب «عليكم» وإنما هو منصوب على المصدر بفعل مقدرء وإِنّما فر هذا الفعل ولم 
يظهر لدلالة ما تقدّم عليه من قوله تعالى: لحُرّمث عَلَيْكُم أُمَهَانَكُم وبتائكم 
وأَحَوَانُكم»4” '“ الاية» لأنَّ في ذلك دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم› 
«كتاب الله» على المصدرء كقوله تعالى: #وَتَرَى الجبّال تَحْسُبّها جَامِدَة وهي تمر 
م السّحاب» صُنْمَ الله فنصب: «صنع الله» على المصدر بفعل مقدّر دلّ عليه 
ما قبله”'؛ قال الشاعر : [الطويل] ٠‏ 


بْب إلى أن ينبت الظلّ بعدما جرس خا سم 
وجيف المطاياء ثم قلت لصخبتي وله كلو ادلم فت جو 

فنصب «وجيف» بفعل دل عليه ما تقدّم. وأمًا البيت الذي أنشدوه» فلا حجة 
لهم فيه من وجهين: أحدهما أن قوله: «دلوي دوتكا» في موضع رفع لأنه خبر 
مبتدأ مقدّر. والتقدير فيه: هذا دلوي دونكا. والثاني : أنَا ا أنه في موضع 
نصب» لكن بإضمار فعل» والتقدير فيه: «خذ دلوي دونك» و «دونك» تفسير 
لذلك الفعل. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


= 5/١١5؛‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/٤٤٠؛‏ والإنصاف ص ۲۲۸؛ وأوضح المسالك ٤/۸۸؛‏ 
وجمهرة اللغة ص 01/4؛ وخزانة الأدب 5/١٠٠7؟؛‏ ولسان العرب (ميح)؛ ومعجم ما استعجم 
ص 5١4؛‏ ومغني اللبيب 704/7؛ وهو لراجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم في عدة 
السالك حاشية على أوضح المسالك .۸۸/٤‏ قال: والصواب ما قدمناه» وأن الجارية المذكورة 
أنشدت هذه الأبيات أمام الرسول ية . والمائح: الذي ينزل في جوف البثر ليملا الدلاء» وذلك عند 
قلة الماء. فأما الذي يقف على شفير البئر ويستخرج الدلاء من جوفه فهو ماتح» بالتاء المثناة من 
فوق. 

.۲۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الاية: ۸۸. 

() والتقدير فيه : صنع صُنْعاً الله » وحذف الفعل وأضيف المصدر إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول 

.٠۸۳/١ البيتان هما للراعي النميري في ديوانه ص 4 ؛ والإنصاف ص ۲۳۱؛ والكتاب‎ )٤( 

والآل: السراب» وال کل شيء: شخصه. ومصح الشيء وخا ذهب وانقطع. والوجيف: 

ضرب من سير الإبل والخيل سريع . 


٠‏ باب التحذ 
باب التحذير 


إن قال قائل : ما وجه التكرير إذا أرادوا السذير فى ن «الأسد 


| الاسد»؟ قيل: لأنهم أرادوا أن يجعلوا أحد الاسمين قائماً مقام الفعل الذي هو 


«احذر»؛ ولهذا إذا كرّروا لم يجز إظهار الفعل» وإذا حذفوا أحد الاسمين» جاز 
إظهار الفعل» فدلٌ على أنّ أحد الاسمين قائم مقام الفعل. ظ 

فإن قيل: فأيّ الاسمين أولى بأن يقومَ مقام الفعل؟ قيل: أولى الاسمين بأن 
يقوم مقام الفعل هو الأول. لأن الفعل يجب أن يكون مقدّماً على الاسم الثاني لاله 

فإن قيل: فلم انتصب قولهم: «إياك والشرً» قيل: لأن التقدير فيه «إياك 
احذر» فإياك منصوب باحذر» والشرٌ معطوف عليه. وقيل: أصله «احذر إياك من 
الشرّ» فموضع الجار والمجرور النصب» فلمًا حذف حرف الجرّ صار النصب في ما 
بعذه. ) 

فإن قيل : فلم قدروا الفعل بعد (إِيَاك) ولم يقدروه قبله؟ قيل : لأن «إياك» 

ضمير المنصوب المنفصل» ولا يجوز أن يقع الفعل قبله؛ لأتك لو أتيت به قبله لم 

يجز أن تأتي به بلفظه. لأنك تقدر على ضمير المنصوب المتصل . وهو الكاف؛ 
ا أنك لو قلت: «ضربت إيّاك؛ لم يجز؟ لأتك تقدر على أن تقول: 
«ضربتك». فأمًا قول الشاعر: [الرجز] ٠‏ 

إليك حقى بلث إا" 


فإن قيل : ا اف كما اتن ع ا 
ل نما حصت «إياك» بهذه ار سرف ميم لاتھا ضمير 


أ 
E‏ لحميد الأرقط في تخليص الشواهد ص ۹۲؛ وخزانة الأدب TT‏ المفصل 
۱/۳+ وبلا نسبة في الإنصاف ص ٦۹٩‏ ؛ وتخليص الشواهد ص 86؛ والخصائص ام 
والکتاب ۲/ ۳Y‏ ورصف المباني ص ٠١۸‏ 


باب المصدر ۰۳ 
لفظ الفعل» بخلاف غيره من الأسماء؛ فإنه يجوز أن يقع a‏ ومنصوباً 


ومجرورا. إذ ليس في بنية لفظه ما يدل على كونه مفعولاًء فاستعملوا معه لفظ 
الفعل؛ فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الباب الثالث والعشرون 


إن قال قائل: لِم كان المصدر منصوباً؟ قيل: لوقوع الفعل عليه» وهو 
المفعول المطلق . 

فإن قبل: هل الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل؟ قيل : 
اختلف النحويُون في ذلك فذهب البصريّون إلى أن الفعل مشتق من المصدرء 

الوجه الأول: أنه يسمّى مصدراً. والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه 
الوبل. فلا سمي مصدراً دل على أنه قد صدر عنه الفعل . 

والوجه الثاني: أنَّ المصدر يدل على زمان مطلقء والفعل يدل على زمان 
معيّن؛ فكما أن المطلق أصل للمقيّد. فكذلك المصدر أصل للفعل . 

والوجه الثالث: أن الفعل ندل على شن والحضدن يدل على ىء راح 
قبل الاثنين» فكذلك يجب اد يكوك المصد رول قبل الفعل . 


والوجه الرابع: أنَّ المصدر اسم. وهو يستغني عن الفعل» والفعل لا بد له 
من الاسم؛ وما يكون مفتقراً إلى غيره» ولا يقوم بنفسه» أولى بأن يكون فرعاً مما 
لا يكون مفتقراً إلى غيره . 


والوجه الخامس : أن المصدر لو كان مشتقاً من الفعل لوجب أن يدل على ما 
في الفعل من الحدث والزمان ومعنى ثالث» كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين 
على الحدث» وعلى ذات الفاعل والمفعول به؛ فلمًا لم يكن المصدر كذلكء دلّ 
على أله ليس مشتقاً من الفعل. 


۰£ باب المصدر 


والوجه السادس: اال ا ا العا EN‏ 
سنن واحد» يضيك ووب ا مودي سو ا فلمًا اختلف 
المصدر اختلاف سائر الأجناس دل على أن الفعل مشتق 


20٠‏ والوجه السابع: أن الفعل يتضمّن المصدرء والمصدر لا يتضمّن الفعل. ألا 
ترى أن «ضَرَبَ» يدل على ما يدل عليه «الضَّرْب»» و «الضَّرْب» لا يدل على ما يدل 
عليه «ضِرّب». وإذا كان كذلك» دل على أن المصدر أصل» والفعل فرع عليه 
وصار هذا كما نقول في الأواني المصوغة من الفضّةء فإنها فرع عليهاء ومأخوذة 
منهاء وفيها زيادة ليست في الفضة» فدل على أن الفعل مأخوذ من المصدرء كما 
كانت الأواني مأخوذة من الفضة. 

وأمّا الكوفيُون فذهبوا إلى أنَّ ار افا ي واستدلوا على ذلك 

من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأوّل: أن المصدر يعتلّ لاعتلال الفعل» ويصحٌ اا تقول : 
«قمت قياماً» فيعتلٌ المصدر لاعتلال الفعل» وتقول: «قاوم قواماً» فيصحٌ المصدر 
لصحة الفعل» فد على أنه فرع عليه. ظ 

والوجه الثاني: أنَّ الفعل يعمل في e‏ ولا شك ان و العامة قبل 
رتبة المعمول . ظ 

والوجه الثالث: أنَّ المصدر يذكر توكيداً للفعل» ولا شلك أن رة تبة المؤگد 
قبل رتبة المؤد» فدلَ على أنَّ المصدر مأخوذ من الفعل. 020 ظ 


| ضحم دهن إليه ارو ل أما 

قولهم إنه يصح لصحة الفعل» ول لاعتلاله» فنقول: إِنّما صح لصځته واعتل | 
لاعتلاله طلباً للتشاكل» ليجري الباب على سنن واحد» لثلا تختلف طرق تصاريف 
الكلمة؛ وهذا لا يدل على الأصل والفرع. ألا ترى أنّهم قالوا: «يَعِدُ والأصل : 

' «يَوْيِدُ؛ فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة وقالوا: «أَعِدْء وعد وتَعِدٌ؛ فحذفوا 

الواو وإن ل تقع بين ياء وكسرة» حملا على ١يَعِدُ»‏ لثلا تختلف طرق تصاريف 
الكلمة؛ وكذلك قالوا: «أَكرِم) والأصل فيه: كرف إلا إلا أنهم حذفوا إحدى 

 ةزمهلا الهمزتين استثقالاً لاجتماعهماء ثم قالوا: «يُكرم» وتُكرم» ولكرم» فحذفوا‎ ٠ 

| وإن لم يجتمع همزتان حملا على لأكرم؛ ليجري الباب على سنن واحد؟ وكذلك ‏ 


1۰0 


باب المفعول فيه < 
ههنا. وأما قولهم : إل الفعل يعمل في المصدرء فنقول: هذا لا يدل على أنه أصل 
له؛ فنا أجمعنا على أن الحروف تعمل فى الأسماء والأفعال» ولاشكٌ أن 
التحروق لسك أصلاً للأسماء والأفعال» فكذلك ههنا. وأمًا قولهم: إن المصدر 
يذكر تأكيداً للفعل» فنقول: هذا لا يدل على آنه فرع عليه؛ ألا ترى أنّك تقول : 
«جاءني ثنة: قن وا تيد الول ندل هذا على أن زيداً الثاني فرع على 
الأؤّلء فكذلك ههنا؛ وقد بِيَنَا هذا مستوفى في المسائل الخلافية”'' . 

فإن قيل: فلم كان قولهم: «سرت أشدّ السيرة» منصوباً على المصدر؟ قيل : 
لأن «أفعل» لا يضاف إلا إلى ما هو بعض لهء وقد أضيف إلى المصدر الذي هو 
السير؛ فلما أضيف إلى المصدر كان مصدراً؛ فانتصب انتصاب المصادر كلها . 

فإن قيل: فعلى ماذا ينتصب قولهم: «قعد القرفصاء» ونحوه؟ قيل: ينتصب 
على المصدر بالفعل الذي هو قبله؛ لأنَّ القرفصاء لما كانت نوعاً من القعود. 
والفعل الذي هو «قعد» يتعدّى إلى جنس القعود الذي يشتمل على القرفصاء 
وغيرهاء تعدّى إلى القرفصاء التي هي نوع منه» لأنه إذا عمل في الجنس» عمل في 
النوع» إذ كان داخلاً تحته ‏ هذا مذهب سيبويه؛ وذهب أبو بكر بن السرّاج إلى أنه 
صفة لمصدر محذوفء. والتقدير فيه: «فَعَدَ القعدة القرفصاء» إلا أنه حذف 
الموصوف› وأقام الصفة مقامه. والذي عليه الأكثرون مذهب سيبويه» أنه لا 
يفتقر إلى تقدير موصوف» وما ذهب إليه ابن السرّاج يفتقر إلى تقدير موصوف› 
وما لا يفتقر إلى تقدير موصوف أولى مما يفتقر إلى تقدير موصوف؛ فاعرفه نُصِبْ 
إن شاء الله تعالى. 


الباب الرابع والعشرون 
باب المفعول فيه 
إن قال قائل : ما المفعول فيه؟ قيل: هو الظرف» وهو كل اسم من أسماء 
المكان أو الزمان يراد فيه معنى «في»» وذلك نحو: «صمت اليومَ» وقمت الليلة؛ 
وجلست مكانك» والتقدير فيه «صمت في اليوم» وقمت في الليلة» وجلست في 
مكانك» وما أشبه ذلك . 


. ٠١١-۱٤٤/۱ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 


ل 


باب المفعول فيه 
ظ فإن قيل: فلم سمّي ظرفاً؟ قيل: لأنه لما كان محل للأفعال» سمّي ظرفاًء 
تشبيهاً بالأوانيى التى تحلّ الأشياء فيهاء ولهذا سمّى الكوفيُون الظروفٌ «محال» 

را ا ا ظ 

فإن قيل: فلم لم يبنوا الظروف لتضمُّنها معنى الحرف؟ قيل: لأنَّ الظروف 
وإن نابت عن الحرف» إلا ها لم تتضمّن معناه» والذي يدل على ذلك» أنه يجوز 
إظهاره مع لفظهاء ولو كانت متضمّنة للحرف لم يجز إظهاره؛ ألا ترى أنَّ «متى» ‏ 
وأين» وكيف» لما تضمّنت معنى همزة الاستفهام» لم يجز إظهار الهمزة معها؟ ٠‏ 
فلمًا جاز إظهاره ههناء دل على أَنَّها لم تتضمّن معناه» وإذا لم تتضمّن معنا 
وجب أن تكون معربة على أصلها. 

فإن قيل: فلم تعدّى الفعل اللاز م إلى جميع ظروف الزمان» ولم يتعد إلى 
جميع لت المكان؟ قيل : لأ الفعل ل على جميع ظروف الزمان بصيخته› 
كما يدل على جميع ضروب المصادر؛ وكما أنَّ الفعل يتعدّى إلى جميع ضروب 
المصادرء فكذلك يتعدّى إلى جميع ظروف الزمان. وأمّا ظروف المكان فلم يدل 
عليها الفعل بصيغته . ألا ترى أنك إذا قلت : «ضرب» أو سيضرب» لم يدل على 
مكانٍ دون مکان» كما يكون فيها دلالة على زمان دون زمان؛ فلمًا لم يدل الفعل 
على ظروف المكان بصيغته» صار الفعل اللازم منه بمنزلته من زيد وعمرو؛ وكما 
أن الفعل اللازم لا يتعدّى بنفسه إلى زيد وعمروء فكذلك لا يتعدّى إلى ظروف 
المكان. 

فإن قيل : لم تمي إلى اجات الست ونميوها من طرق انمكاةة قيل: 0 
لأنها شافيك طروف الزمان من وجهين : أحدهما أنّها مبهمة غير محدودة؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت: «١‏ خَلفَ زيد» كان غير محدود» وكان هذا اللفظ مشتملاً على جميع 
ما يقابل ظهره إلى أن تنقطع الأرض؟ كما أنك إذا قلت:. «أمامّ زيد» كان أيضاً غير 
محدود» .وكان هذا اللفظ مشتملاً على جميع ما يقابل وجهه إلى أن تنقطع 
الأرض. كما أنك إذا قلت: «قام» دل على كل زمانٍ ماض من آؤل ما خلق الله 
الدنيا إلى وقت حديثك› وإذا قلت : «یقوم» دل على كل زمان مستقبل . 


والوجه الثاني : أنَّ هذه الظروف لا تتقدّر على وجه واحد» لأ و 3E‏ 


221 لحلول الآفعال فيها. 


1۰¥ 


باب المفعول فيه 
تسا وتخا نر ةا كما أن التمان الق بص اضرا والخاف صر 
ماضياً؛ فلمًا أشبهت ظروف الزمان» تعدّى الفعل إليها كما يتعدذى إلى ظروف 
الزمان. 

فإن فيل : فكيف قالوا: (زيد منى معقد الإزار» a‏ القابلةء ومّناط 
الثريئاء وهما خطان جانبى أنفها» يعنى الخطين اللذين يكتنفان أنف الظبية» وهي 
كلها مخصوصة؟ قيل : O AEN‏ إلا انهم حذفوا 
حرف الجر في هذه المواضع انّساعاً كقول الشاعر: [الكامل] 

قلأبغيككفم فنا ومُوَارِضاً طلأثْيِلنَ الخيل لابة 

وقال الآخر : [الكامل] 

لذن و ا ا .“نيه كه عض ا 


أراد في الطريق؛ ومن حقها أن تُحفظ ولا يقاس عليها. فأمًا قولهم: «دخلت 
البيثت» فذهب أبو عمر الجرم إلى أن «دخلت» فعل متعدٌ تعدّى إلى البيت فتصبهء 
كقولك: «بنيت البيت» وما أشبه ذلك. وذهب الأكثرون إلى أنَّ «دخلت» فعل 
لازمء وقد كان الأصل فيه أن يستعمل مع حرف الجرّء 0 
اتساعاً على ما ياء e‏ والذي يدل على أنَّ «دخلت» فعل لازم من 
وجهين ؛ احنافها أن وتر غل افلا وهو من مصادر الأفعال اللازمة» كقعد 
قعوداً» وجلس جلوساًء وأشباه ذلك . والثاني : أن نظيره فعل لازم وهو «عَرْتٌ) 
ونقيضه فعل لازم وهو «خرجت» فيقتضي أن يكون لازماً حملا على نظيره 
ونقيضه؛ فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


0الت ET‏ بن الطفيل في ديوانه ص ٥۵٩‏ ؛؟ وخحرانه الأدب ؟/ VE‏ وشرح أبيات سيبوو يه ١/؟؛‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص ٤۷‏ ؛ والكتاب 1/١‏ ؟؛ ولان الغرب (ضرغد). وفي اللسان: 
لأطلبنكم بقناً وعوارض» وهما مكانان معروفان؟ فأسقط البأءء فلما سقط الخافض تعدی 

(۲( الت لساعدة بن جؤيّة الهذلي في تخليص الشواهد ص o0٠‏ وخزانة الأدب و0 وشرح أشعار 
الات ١‏ ولان الغرته (وسظ ع والمقاميق اة 18879 ضف الشاعن رمحا 
ناللین: يعسل : يعدو . والعسلان عدو الت 


) الباب الخامس والعشرون 


٠‏ إن قال قائل: ما العامل للنصب فى المفعول معه؟ قيل: اختلف النحويّون 
فى ذلك؛ فذهب البصريّون إلى أن العامل فيه هو الفعل» وذلك لأنَّ الأصل فى 
ر «استوى الماء والخشبة» أي مع الخشبة» إلا إِنّهم أقاموا الواو ا 
- «مع» توسّعاً في كلامهم» فقوي الفعل بالواوء فتعدّى إلى الاسم فنصبه» كما قوي 
بالهمزة في قولك: «أخرجت زيدأ»؛ ونظير هذا نصبهم الاسم في باب الاستثناء 
بالفعل المتقدم بتقوية «إلا» نحو: «قام القوم إلا زيداً» ا ا 
منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو. ظ 
وذهب الكوفيُون إلى أنَّ المفعول معه منصوب على الخلاف» وذلك لأنّه إذا 
قال: «استوى الماءٌ والخشبة» لا يحسن تكرار الفعل فيقال: «استوى الماء واستوت 
الخشبة» لأنَّ الخشبة لم تكن معوّجة حتى تستوي؛ فلمًا لم يحسن تكرير الفعل كما 
يحسن في «جاء زيد وعمرو» فقد خالف الثاني الأول» فانتصب على الخلاف . 
وذهب أبو إسحاق الرّجاج''' إلى أله منصوب بعامل مقدّرء والتقدير فيه : 
«استوى الماءٌ ان E‏ الواو. 
ظ والصحيح هو الأول . ) 
ظ وأمًّا قول الكوفيين : نوتسو مغن اكاك أنه لا يحسن تكرير الفعل: 
فقلنا: هذا هو الموجب لكون الواو غير عاملة» وأنْ الفعل هو العامل بتقؤيتها لا 
بنفس المخالفة؛ ولو جاز أن يقال مثل ذلك» لجاز أن يقال إِنَّ «زيداً» في قولك: 
«ضربت زيداً) منصوب لكونه مفعولاً لا بالفعل» وذلك محال» لان كونه مفع ولا 
يوجب أن يكون: «ضربت» هو العامل فيه النصب› فكذلك ههنا. وأمًا قول 1 
الرّجاج : : إنه يتتصب بتقدير عامل ل ال يعدن قن المتغول هة الوا 
| فليس بصحيح .أيضاًء لأنَ الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به 
المفعول؟ 3 كان 0 لا يفتقر إلى تقوية تعدّى إلى المفعول بنفسه» وإن كان 


(۱) إبراهيم ب بق الى هل أبو إسحاق الزجاج : عالم بالنحو واللخة . كان في فتوته يخرط الزجاج» 
ومال إلى النحو فعلمه المبرّد. وكانت للزجاج منلقشات مع ثعلب وغيره. توفي سنة 1١١‏ ه. 


ل ا عمل بتوسّطه . ألا ترى انك : تقول : «أكر مت 
ا ا يي ا ا E RO‏ 
وقوع «أكرمت» على ما بعدهاء فكذلك ههنا. 

فإن قيل : لم حذفت مع وا «الواو» مقامها؟ قيل: حذفت لامع 
وأقيمت «الواو» مقامهاء توسّعاً في كلامهم» وطلباً للتخفيف والاختصار. 

فإن قيل: فلم كانت «الواو» أولى من غيرها من الحروف؟ قيل: إِنّما كانت 
«الواو» أولى من غيرهاء لأنَّ «الواو» في معنى «مع» ولأنَّ معنى «مع» المصاحبة. 
ومعنى «الواو» الجمع» فلمًا كانت في معنى «مع» كانت أولى من غيرها . 

فإن قيل: فهل يجوز تقديم المنصوب ههنا على الناصب؟ قيل: لا يجوز 
ذلك» لأنَّ حكم «الواو» ألا تتقدّم على ما قبلها. وهذا الباب» من التحويين مَنْ 


يُجري فيه القياس» ومنهم من يقصره على السَّمَاع» والأكثرون على القول الأوّل. 
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى. 


الباب السادس والعشرون 


إن قال قائل: ما العاملٌ فى المفعول له النَضْبَ؟ قيل: العامل فى المفعول له 
الفعل الذي قبله» نحو: owe‏ بِرَكُء وقصدتك ابتغاء مرف وكان 
الأصل فيه: «جئتك للطمع في برك ET‏ للابتغاء في معروفك») إلا أنه دف 
اللام» فاتصل الفعل به فنصبه. 
فإن قيل: فلم تعدّى إليه الفعل اللازم كالمتعدي؟ قيل: لأنَّ العاقل لمّا كان 
لا يفعل شيئاً إلا لعلّة» وهى عِلَّةَ للفعل. وَعُذْرٌ لوقوعهء كان فى الفعل دلالة عليه؛ 
فلمًا كان فيه دلالة عليه ا ٠‏ 
فإن قيل: فهل يجوز أن يكون معرفة ونكرة؟ قيل: نعم يجوز أن يكون معرفة 
نكرة؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: «وَمئل الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتِعَاءَ مَوْضَاةٍ 
3 وَتَنْبيتاً مِنْ اسهم“ ف «ابتغاء مرضاة الله» معرفة بالإضافة» و «تثبيتاً» نكرة 


ei سورة‎ )1( 


1 
قال الشاعر : [الطويل] 
وأغفِْرٌ عَوَرْاءَ الكريم امُخَارَهُ وأعْرِضُ عن شنم اللثيم تكو 
ف «ادّخاره» معرفة بالإضافة». و ١تكرّماً»‏ نكرة. وقال الآخر: [الرجز] ظ 
يركب كل عاقر جُمْهورٍ مَحَاقَة ورَّعَلَ المحجُور 
والهؤل من تهؤل الور" 


وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه لا يجوز أن يكون إلا نكرة» ويقدر بالإضافة 
ف هله المواضع في نه نة الانفصالء فلا يكتسي التعريف من المضاف إليهء 
كقولهم: «مررت 4 ضارب زيداً غدا» قال الله تعالى: 9هدًا عَارِض 
واي م 0 


والذي عليه الجمهورء والمذهب المشهور هو ی ر اذّعاه الجرمي 


من كون الإضافة في نية الانفصال يفتقر إلى دليل» > ثم لو صح هذا في الإضافةء 
e‏ له مع .لام التعريف في قول الشاعر: [الرجز] 


«والهولَ مسن تهؤل اله ور ر 


e وشرح 5 سيبويه‎ A/F البيت العام الطائي في ديوانه ص 14 77؛ وخيزانة الأدب‎ )١ 
ولسان العرب (عور)؛‎ 0١ ؛ والكتاب‎ ٥٤/۲ ؛ وشرح المفصل‎ ٩٥۲/۲ وشرح شواهد المغني‎ 
.۰ والمقاصد النحوية "/ ١۷؛ ونوادر أبي زيد ص‎ 

(۲) الرجز للعجاج في ديوانه ١/05؟‏ وخزانة الأدب */ 5١١؛‏ وشرح أبيات سيبويه ١//41؛‏ وشرح 
المفصل ؟05/7؛ والكتاب ١/859؛‏ هو لعبدالله بن رؤبة أو العجاج في شرح شواهد الإيضاح 
ص ۱۸٤‏ . يصف ثوراً وحشياً فيقول : يركب لنشاطه وقوته كل عاقر من الرمل وهو الذي لا ينبت. 
والجمهور: المتراكب. والزعل (بالعين المهملة): النشاط. والمحبور: لوو :ايا 
العيابات من الأرض المطمئنات» واحذها هبرء لأنها مكمن للصائد» فهو يخافها لذلك. 2 

(۳) سورة الأحقاف الاية: 78. 

. (5) البيت للمرار بن سعيد العبسي في الکتاب ١/158١؛‏ وشرح آبیات سيبويه ۱۰۲/۱؛ وشرح شواهد 
الإيضاح ص ١177‏ ؛ وبلا نسبة في لسان العرب (عردس)؛ والمحتسب .184/١‏ معطي رأسه: البعير ٠‏ 
الذلول المنقاد. ناج: سريع. والصهبة: أن يضرب بياضه إلى الحمرة. والمتعيّس والأعيس: 

. الأبيض» وهو أفضل ألوان الإبل. ات 

- (0) سبق تخريج هذا الشعر. راجع الحاشية (؟). 


.باب المفعول له 


ااا ا ا 
وأشباهه؟ . 
فإن قيل: فهل يجوز تقديم المنصوب ههنا على الناصب؟ قيل: نعم يجوز 
ذلك؛ لأن العامل فيه يتصرّف» ولم يوجد ما يمنع من جواز تقديمه كما وجد في 
المفعول معهء فكان جائزاً على الأصل. وهذا الباب إنما يترجمه”'' البصريون» 
وأمَا الكوفيُون فلا يترجمونه» ويجعلونه من باب المصدر فلا يفردون له باباً 
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الباب السابع والعشرون 

إن قال قائل: ما الحال؟ قيل: هيئة الفاعل والمفعول؛ ألا ترى أنك إذا 
قلت: «جاءني زيد راكباً» كان الركوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه» وإذا 
قلت: «ضربته مشدودا» كان الشدّ هيئته عند وقوع الضرب له؟ 

فإن قيل: فهل تقع الحال من الفاعل والمفعول معاً بلفظ واحد؟ قيل: يجوز 
ذلك» والدليل عليه قول الشاعر: [الطويل] 
تعلقتٌ ليلى وهي ذات و ولم 27 للأتراب من تديها حجم 
e 5: |‏ ا E‏ : 55 ره (TJs‏ 
صغيرين نرعى البَّهُمَّ يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البَهه' 

فنصب «صغيرين» على الحال من التاء فى ١تعلّقتت)‏ وهى فاعلة» ومن «ليلى» 
وهي مفعولة» وقال الآخر: [الوافر] | 

متى ما تلقني فرَدَيْنِ ترجف رَواِفُ الْيَِكَ وتُسْتطار" 


(۲) في الأصل: «يترجمونه البصريون»؛ وهي لغة «أكلوني البراغيث». 

(۲) البيتان للمجنون (قيس بن معاذ) في ديوانه ص ١۱۸؛‏ وخزانة الأدب 710/5؟ وتذكرة النحاة 
ص 4؟77؛ ومجالس ثعلب ٠٠٠١/۲‏ . والمؤصّد والأصدة والأصيدة: صدارٌ تلبسه الجارية» فإذا 
أدركت دزّعث. أي لبست الدرّاعة. وأنشد ابن الأعرابي لكثيّر: «وقد درّعوها وهي ذات مؤصّدِ . 

(۳) البيت لعنترة في ديوانه ص 775؛ وخزانة الأدب ٤/۲۹۷؛‏ والدرر 95/6؛ وشرح التصريح 
؟/4؛ وشرح شواهد الشافية ص 5٠0؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٠١‏ 5؛ ولسان العرب (طيرء 
ألاء خصا)؛ والمقاصد النحوية ۳/٤۱۷؛‏ وشرح المفصّّل ١۲/٠٠؛‏ وبلا نسبة في لسان العرب = 


اا ا 
فنصب «فردين» على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في «تلقني» وهذا 
كرابي وميم 
000 فإن قيل: فما العامل في الحال اللَّصبَ؟ قيل: ما قبلها م ا 
على ضربين: فعل» ومعنى فعل؛ فإن كان فعلاً نحو: «جاء زيد راكباً» جاز أن 
يتقدم الحال نحو «راكباً جاء زيد» لأن العامل لمّا كان متصرّفاً» تصرف عمله فجاز 
تقديم معموله عليه؛ وإن كان العامل فيه معنى فعل نحو: «هذا زيد قائماً» لم يجز 
تقديم الحال عليه» فلو قلت: «قائماً هذا زيد» لم پجز › لأن معنى الفعل لا 
يتصرف تصرّفهء فلم يجز تقديم معموله عليه. 


وذهب الفرّاء إلى أنّه لا يجوز تقديم العتان ا العامل فيه 
فعا أو معنی فعل» وذلك لأنّه يؤدّي إلى أن يتقدّم المضمر على المظهر؛ فإنّه إذا 
قال : «راكبا جاء زيد» ففي «راكب» ضمير ازيد»» وقد تقدَّم عليه» وتقديم المضمر 
على المظهر لا يجوز؛ وهذا''' ليس بشيءء لأن «راكباً» وإن كان مقدّماً في اللفظ. 
إلا ا موخر في المعنى والعدين وإذا كان كرا في التقدير جاز التقديم . قال 
الله تعالى: لقَأَوْجْسَ في نَفْسِهِ خيفّة مُوسى6”" فالهاء في «نفسه» عائدة إلى 
07 إلا أَنَّه لما ود ف ظ والهاء في تقدير مين ا التقديمء 


فإن ۳ غا ا اللازم في الحال؟ قيل: لأنّ e‏ 
يفعل الفعل إلا في حالة» كان في الفعل دلالة على الحال» فتعدى إليهاء كما 
تعدّى إلى ظرف الزمان لمّا كان في الفعل دلالة عليه. 
- فإن قيل: لِم وجب أن تكون الحال نكرة؟ قيل: لأنّ الحال 00 
الصفة للفعل» ولهذا سمّاها 0 نعتاً للفعل؛ والمراد بالفعل المصدر الذ 
<٠‏ يدل الفعل عليه» وإن لم تذكره؛ ألا ترى أن «جاء» يدل على «مجيء» وإذا 0 
٤‏ 0 راك" 0 على امجيء' e E‏ مجرى 


ع (رنف)؛ 0 ابن 556 01١‏ الرائفة: أسفل الألية» جمع روانف. والاستطارة : اضرق 
والذهاب. ) 
(1) من هنا إلى آخر الفقرة هو رأي ي املف وليس الفا 


اقرف سورة ة طه» الاية: TY‏ 


1۹1۳ 


باب التمييز 
الصفة للفعل وهو نكرة» فكذلك وصفه يجب أن يكون نكرة. وأمًا قولهم: 
«أرسلها الراك" وطلبته جهدك وطاقتك› ورجع عؤده على بډئه» فهي مصادر 
أقيمت مقام الحال» لأن التقدير : «أرسلها تعترك» وطلبته تجتهد»؛ و اتعترك» 
و «تجتهد» جملة من الفعل والفاعل في موضع الحال» كأنّك قلت: «أرسلها 
معتركةً؛ ‏ وطلبته مجتهدأ» إلا أله أضمرء وجعل المصدر دليلاً عليه؛ وهذا كثير في 
كلامهم . 

وذهب بعض النحويين إلى أن قولهم: «رجع عَوْدّه على بديْه؛ منصوب لأنه 
مفعول «رجع» لأنّه يكون متعدياً كما يكون لازماً» قال الله تعالى: لقَإن رَجَعَك 
الله إلى طَاتِمَةٍ مِنْهُم4”" فأعمل «رجع» في الكاف التي للخطاب» فقال: «رَجَعَكَ 
الله فدلٌ على أله يكون متعدياً. ومما يدل على أنَّ الحال لا يجوز أن تكون معرفة 
أنّهها لا يجوز أن تقوم مقام الفاعل في ما لم يسم فاعله» لأن الفاعل قد يضمر 
فيكون معرفة» فلو جاز أن تكون الحال معرفة لما امتنع ذلك» كما لم يمتنع في 
ظرف الزمان والمكان»ء والجارٌ والمجرورء والمصدر على ما بِيّنا. فافهمه تصب 
إن شاء الله تعالى . 


الباب الثامن والعشرون 
باب التمييز 

إن قال قائل: ما التمييز؟ قيل : تبيين النكرة المفسّرة للمبهم . 

فإن قيل: فما العامل فيه النَضْبَ؟ قيل: فعل وغير فعل. فأمًا ما كان العامل 
فيه فعلاً فنحو : (تصبب زيد عرقاًء وتفقاً الكش شحماً» فعرقاً وشحماًء كل واحد 
منهما انتصب بالفعل الذي قبله. 

فإن قيل: فهل يجوز تقديم هذا النوع على العامل فيه؟ قيل: اختلف 
النحويّون فى ذلك؛ فذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز تقديم هذا النوع على عامله. 
وذلك لأنّ المنصوب ههنا هو الفاعل فى المعنى؛ ألا ترى أنّك إذا قلت: «تصتّب 
)١(‏ ورد هذا الشاهد في بيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 87. والبيت: 


فأرسلها الراك ولم يَذَدْها ولم يُشْفِقْ على تخص الدّخال 
(۲) سورة التوبة» الاية: ۸۳. أسرار العربية/ م ۸ 


114 اا 
زيد عرق كان الفعل للعرق في المعنى لا لزيد؟ فلمّا كان هو الفاعل في المعنى لم 
يجز تقديمهء كما لو كان فاعلا لفظاً؛ وذهب أبو عثمان المازنيٌ اوأبو 2 
المبرّد ومن وافقهماء إلى أله يجوز تقديمه على العامل فيه» واستدلُوا على 
بقول الشاعر: [الطويل] 1 
أتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كاد نفساً بالفراق تطيث() 
ولأن هذا العامل فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كما جاز تقديو 
الحال على العامل فيهاء نحو: «راكباً جاء زيد» أنه من فعل متصرّف فكذلك 
ههنا . ههنا. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ وأا ما استدلٌ به المازني والمبرّد من 
البيت» فإن الرواية الصحيحة فيه : 


وما كاد نفسي بالفراق تطيب 


وذلك لا حجة""ا فيه؛ ولئن صخت تلك 5 فنقول : نصب اانفساً) 
بفعل مقدّرء كأنه قال: «أعني نفساً». وأما قولهم: إِلّه فعل متصرّف فجاز تقديم 
معموله عليه كالحالء قلنا: هذا العامل وإن كان فعلاً متصرفاً» إلا أن هذا 
المنصوب هو الفاعل في المعنى» فلا يجوز تقديمه على ما بيّنا. وأمًا تقديم الحال 
على العامل فيهاء فَإِنّما جاز ذلك لأنّك إذا قلت: «جاء زيد راكباً» كان «زيد» هو 
الفاعل لفظاً ومعنى» وإذا استوفى الفعل فاعله يُتزَّل «راكباً» منزلة المفعول 
المحض» » فجاز تقديمه كالمفعول نحو : OT‏ اسان فإنك 
إذا قلت : «تصبّب رید عرقاً» لم يكن «زيد» هو الفاعل فی المعنى» وكان الفاعل فى 
المعنى هو «العرق» فلم يكن «عرقاً» في حكم المفعول من هذا الوجه» لأن الفعل 
قد استوفى فاعله لفظأً لا معنى» فلم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم الفاعل . 

وأمّا ما كان العامل فيه غير فعل فنحو «عندي عشرون رجلاً» وخمسة عشر 


011 اليك ا ك هن O E a o O‏ ركه ار 
أن مدان او لتس ن الملرّح في الدرر ٤/٠؛‏ والمقاصد النحوية ۳/ ٠٠٠؛‏ وله أو لقيس بن 
معاذ في شرح شاه الإيضاح ص ۱۸۸؛ وبلا نسبة في الإنصاف ص ۸۲۸؛ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ۱۳۳۰ ؛ وشرح ابن عقيل ص 748؛ وشرح المفصل .۷٤/۲‏ ظ 

1 (۲) أي لا شاهد فيه. وو : «ولم تك نفسي بالفراق تطيب» ولا شاهد فيه أيضاً وأكثر الروايات على 

«وما كان نفساً. .. إلخ». ) 


باب الاستثناء ١١‏ 
درهماً» وما أشبه ذلك» فالعامل فيه هو العددء لأنّه مشيّه بالصفة المشبّهة باسم 
الفاعل» نحو: «حسن وشديد» وما أشبه ذلك؛ ووجه المشابهة بينهما أن العدد 


يوصف به كما يوصف بالصفة المشبهة باسم الفاعل» وإذا كان في العدد نون نحو 


اعشرون» أو تنوين مقدّر نحو: اخمسة عشر» صار النون والتنوين مانعين من 
الإضافة؛ كالفاعل الذي يمنع المفعول من الرفع» فصار التمييز فضلة كالمفعول؛ 
وكذلك حكم ما كان منصوباً على التمييز في ما كان قبله حائل» نحو: «لي مثله 
غلاماء ولله درّه رجلاً» فإنَ الهاء منعت الاسم بعدها أن ينجر بإضافة ما قبلها إليه. 
كالفاعل الذي يمنع المفعول من الرفع» فنصب على التمييز لما ذكرناه. 
فإن قيل: فلم وجب أن يكون التمييز نكرة؟ قيل: لأنّه يبين ما قبله» كما أنَّ 
الحال يبين ما قبله؛ ولما اش الحال وجب أن يكون نكرة» كما أنْ الحال نكرة؛ 
فأمّا قول الشاعر : [الخفيف] 
ولقد أغتدي وماصَّقَعَ الذي ك علو اذم اد الي 
وال ارا ظ 
ا - 5 2 ا (YY),‏ 
اجب الظهرَ ليس له ستام 
بنتصب «الصهيل » والظهر»؛ والصحيح أنه منصوب على اله بالمفعول. 
كالضارب الرجل . فاعرفه صب إن شاء الله تعالى. 
الباب التاسع والعشرون 
باب الاستثناء 
إن قال قائل: ما الاستثناء؟ قيل: إخراج بعض من كل بمعنى لاا تجو : 
«جاءني القوم إلا زيدأ» . 


:ليق بلانية ون العاف الا 

(۲) عجز بيت من الوافر. وصدره: «وتأخذ بعده بذناب عيش». والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه 
ن والأغاني 0١‏ وخزانة الآدب 0/١١01؛‏ ا أبيات سيبويه ۲۸/۱ ؛ وشرح 
المفصل /٦‏ ۸۳؛ والكتاب ١/١۱۹؛‏ والمقاصد النحوية ۳/ ۷۹٥؛‏ وبلا نسبة في الإنصاف ٠١١/١‏ ؛ 

والاشتقاق ص ١5١٠؛‏ وشرح ابن عقيل ص 084؛ ولسان العرب (جبب» ذنب)؛ والمقتضب 
0 . 


النحويّون في ذلك» فذهب البصريّون إلى أن'العامل هو الفعل بتوسّط «إلا»» وذلك 
لذن هذا الفعل» وإن كان لازماً في الأصلء إلا أنه قَوِيَ ب «إلأ» فتعدّى إلى 
: المستثنى » كما تعدّى الفعل بالحروف 'المعذية ؛ ونظيره ر نصبهم الاسم في باب 
٠‏ المقغول معد » نحو : : «استوى الماء والخشية» فان م منضوب بالفعل لدم 
بتقوية ةه الواو» فكذلك ههنا. 
وذهب بعض النحويين إلى أن العامل هو «إلآ) بمعنى «أشكني» وه وهو قول 
الزجاج من البصريين . وذهب الفْرّاء من الكوفيين إلى أن «إلا» مركبة من (إِنَّ ولا» 
7 خففت «إن» وأدغمت ؟ « ل فهى تنصب في الإيجاب اعتباراً ب (إنَ) وترفع 
في . النفي اعتباراً ب «لا). EE‏ ا إليه البصريّون؛ وأما قول بعض 
السخويين را خا بأن العامل هو «إلأ» بمعنى «أَسْتَئْني)» ففاسد من خمسة أوجه : 
الوجه الأول: أنه لو كان الأمر كما زعموا لوجب ألا يجوز في المستثنى إلا 
النصب» ولا خلاف في جواز الرفع والجرّ في النفي على البدل في قولك: « 
جاءنی أحد إلا زيدٌ» وما مررت بأحدٍ إلا زيد». 0 


والوجه الثاني : أن هذا يؤدّي إلى إعمال معاني الحروف؛ وإعمالٌ معاني 
الحروف آلا يجوز. ألا ثترى أنك : تقول : (ما زيدٌ قائماً) ولو قلت : «ما زیداً قائماً» 
بمعنى : «نفيت زيدآ قائماً» لم يجز ذلك. فكذلك ههنا. 


E‏ اال انه يبطل بقولهم : «قام القوم غير زيد» فان «غيرَا منصوب› 
فلا يتخلو:إمًا أن يكون منصوباً بتقدير «إلا»» وإما أن يكون منصوباً بنفسه» وإمّا أن 
يكون منصوباً بالفعل الذي قبله؛ بطل أن يقال إِنّه منصوب بتقدير «إلا» لأنا لو 

. قدّرنا «إلا» لفسد المعنىء لأنه يصير التقدير فيه: «قام القوم إلا غير زيد» وهذا 
فاسد. بطل أيضاً أن يقال إنّه يعمل في نفسه. لأن الشيء ء لا يعمل في نفسه» 

ظ فوجب أن يكون العامل فيه هو الفعل المتقدم؛ وإِنّما جاز أن يعمل فيه وإن كان 
لازا لان غير ê‏ على الإبهام المفرط. ألا ترى أنك 3 تقول : قمررت برجل 
غيرك»» فيكون کل من عدا المخاطب داخلا : تحت (غير)»)؟ فلمًا كان فيه هذا الوبهام 


المفرط» أشبه الظروف المبهمة نحو: «خلف» وأمام» ووراء» وقدام» وما أشبه 


' ذلك؛ وكما أن الفعل يتعدّئ إلى هذه الظروف من غير واسظةء. فكذلك ههنا.‎ ٠ 


باب الاستثاء ‏ ا لل ا 1137# 

والوجه الرابع: أنّا نقول: لماذا قدرتم «أستثني زيدا»» وهلا قدّرتم «امتنع 
زيدٌ» كما حكي عن أبي علي الفارسي”'' أنه كان مع عضد الدولة”'2 في الميدانء 
فسأله عضد الدولة عن المستثنى بماذا انتصب؟ فقال أبو على الفارست: لان 
التقدير : «أستثني زيداً» فقال عضد الدولة: وهلا قدّرت «امتنع» فرفعته؟ فقال له 
أبو على : هذا الجواب الذي ذكرته لك ميدانيّ» وإذا. رجعنا ذكرت لك الجواب 
الصحيح إن شاء الله تعالى . | 

والوجه الخامس: أنَا إذا أعملنا معنى «إلآ» كان الكلام جملتين» وإذا أعملنا 
0 0 «إلآ» کان جملة واحلة؛ والكلام متی كان جملة واحدة» كان 


وأمّا قول الفرّاء بان «إلا» مركبة من «إنَّ ولا» فدعوى تفتقر إلى دليل؛ ولو 
قدّرنا ذلك» SE E‏ ار ار 
قبل التركيب . ألا ترى أن «لو» حرف ر يمتنع به الشيء لا ره فإذا رکب مع 
«(ما) دع تغيّر ذلك المعنى› > وصار بمعنى «هلا»؛ وكذلك أيضاً إذا؛ وک مع ل 
NE‏ ا وما أشبه ذلك» فكذلك ههنا. 


النصب على أصل الباب . 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. قدم حلب 
سنة ۳٤١‏ ه فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس» فصحب عضد الدولة ابن بويه» وتقدم 
عنده» فعلمه النحو وصنف له كتاب «الإيضاح» في قواعد العربية. توفي في بغداد سنة ۳۷۷ ه. 

(۲) فتاخسروء الملقب عضد الدولة» ابن الحسن الملقب ركن الدولة ابن بويه الديلمي» أبو شجاع: أحد 

المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق. تولى ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد 
الجزيرة وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة وأول من لقب في الإسلام #شاهنشاه». توفي 
سنة ۲۷۲ ه. 

(۳) هذا جزء من البيت التالي : 

عدون عَفْرَ اليب أفضل مجدكم بني ضَوْطْرَى لولا الكميٌ المقنّما 

والبيت من الطويل» وهو لجرير بن الخطفى في ديوانه ص 947؟ وتخليص الشواهد ص ٤١‏ ؛ 
وخزانة الأدب */ ۵٥؛‏ والخصائص ٤٥/۲‏ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ؟ وشرح شواهد المغني 
5 9 والمقاصد النحوية ٤١١ /٤‏ ؛ ولسان العرب (إِمَا لا)؛ وللفرزدق في الأزهية ص ١178‏ ؛ 
ولسان العرب (ضطر)؛ ولجرير أو للأشهب بن رميلة في شرح المفصّّل ۸/ ٠٤١‏ . 


۱۱۸ باب ما يجن به في الاستثناء 


فإن قيل : فلم كان البدل أؤلى؟ قيل: لوجهين» أحدهما الموافقة للفظ› فاه 
إذا كان المعنى واحداًء فيكون اللفظ موافقاً أولى» لأنّ اختلاف اللفظ يشعر 
باختلاف المعنى» وإذا اتّفقَاء كان موافقة اللفظ أولى. 

والوجه الثاني: أن البدل يجري في تعلّق العامل به كمجراه لو وَلِي العامل» 
والنصب فى الاستثناء على التشبيه بالمفعول؛ فلما كان البدل أقوى في حكم 
العامل» كان الرفع أولى من النصب على ما بيّنًا . 

فإن قيل: فلم جاز البدل في النفي» ولم يجز في الإيجاب؟ قيل: لأنّ البدل 
فى الإيجاب يؤدي إلى محال» وذلك لأنّ المبدل منه يجوز أن يقدّر كأنه ليس فى 
الكلام» فإذا قدّرنا هذا 4 الإيجاب صار محالاًء لأنه يصير التقدير: «جاءني إلا 
زید» وصار المعنى: ‏ جميع جميع الناس جاؤوني غير زيد. وهذا لا يستحيل في 


النفي . وام يادي لاه يجوز ألا يجيئه أحد سوى زيدء فبان الفرق 
بينهما. الرإاعي إن دمر عام 


الباب الثلاثون 
باب ما جر به في الاستثناء 


إن قال قائل : و غير إعراب الاسم الواقع بعد "إلا دون لاسوى 
وسواء»؟ . | 

قیل: لان اغيرة لا امت مها مام وإ وكاة ما ادها جروا 
بالإضافة» ولا بدّ لها في نفسها من إعراب» أعربت إعراب الاسم الواقع بعد «إلا» 
دل بذلك على ما كان ي يستحق الاسم الذي بعد «إلأ» من الإعراب» ويبقى حكم 
الاسكناء. وأما «(سوى» وسواء» فلزمهما النصب» لأنهما لا يكونان ! لصون 
فلم يجز نقل الإعراب إليهما كما جاز في «غير» لأنّ ذلك يؤدي إلى تمكنهماء 
- وهما لا يكونان متمكنين» فلذلك لم يجز أن يعربا لراعاام اراق عادر 
وأما «حاشا» فاختلف النحويون في ذلك» فذهب سيبو يه ومن ا من 


لبصرين إلى أله حرف جر ولیس بفعل؛ والدليل على ذلك أنه لو كان فعلاً لجاز ) 
أن يدخل عليه «ما» كما تدخحل على الأفعال» فيقال: «ما حاشا زيداً» كما يقال: 


داك ها و ااا ج 
«ما خلا زيداً» فلمًا لم يقل يقل دل على أنه ليس بفعل» فوجب أن يكون حرفاً. وذهب 
الكوفيون إلى أنه فعل» ووافقهم أبو العبّاس المبرّد من البصريين» واستدلوا على 
ذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أنه يتصرّف» والتصّف من خصائص الأفعال» قال النابغة: 
[البسيط] ظ 


ولا أرى فاعلاً في الناس يُشْبِهُهُ ‏ وما أُحَاشِي من الأقوام من أحَر“ 


والوجه الثاني: أنه يدخله الحذف» والحذف إِنّما يكون في الفعل لا في 
الحرف. ألا ترى أنَّهم قالوا في «حاشا لله: حاشّ لله» ولهذا قرأ أكثر القرّاء بإسقاط 
الألف: #حاش ه74" . 

ولوچ الثالث : أن لام الجر يتعلق به في قولهم: «حاشا لله» وحرف الجر 
إلما يلق العا لا الت لالخف ل يسان ناحرف 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون؛ وأمًا قول الكوفيين إنه يتصرف بدليل 
قوله: «وما أحاشي» الداع حجة. لان قوله «أحاشي» مأخوذ من لفظ «حاشى» 
ولیس متصدّفاً منه» كما يقال : > a‏ ا 
الله › ولا إِله إلا الله » والحمد لله وسبحان الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وإذا 
كانت هذه الأشياء لا تتصكف. فكذلك ههنا. 

وقولهم: إنه يدخله الحذف» والحذف لا يدخل الحرف» قلنا: لا نسلّم 
الحذف قد يدخل الحرف. ألا ترى أنهم قالوا في فرت رتا وقد رى رهما 
قال الله تعالى: ##رُيّمَا يَوَدُ الّذِينَ كَمَدُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ4”" بالتشديد والتخفيف . 
وفي «رَتّ) أربع 58 بضم الاء وتسشديد الباء وتخفيفهاء وبمتح الراء وتشديدل 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني (زياد بن معاوية) في ديوانه ص ١٠؛‏ والإنصاف ١/۲۷۸؛‏ والجنى الداني 
ص 009؛ وخزانة الأدب ۳/ ٠7‏ ؛ والدرر 7/7 ١14؛‏ وشرح شواهد المغني ١/778؛‏ ولسان العرب 

(حشا)؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٤۲۷‏ ؛ وشرح الأشموني ۲٤٠٠/١‏ . 

(۲) سورة يوسف» الاية : ١‏ «حاش لله ما هذا بشراً» والاية: ١‏ «حاش لله ما علمنا عليه من سوء»). 

(۳) سورة الحجرء الآية: ۲. 


ابي للب الا ار 
الباء وتخفيفها؛ وكذلك حكيتم عن العرب أنَّهِم قالوا في: «سوف أفعل: سَوْ 
أفعل» وهو حرف» وزعمتم أن الأصل فى «سأفعل : 58 أفعل» فخذفت الفاء 
والواو معاً» فدلٌ على أنَّ الحذف يدخل 506 وأمّا قولهم: إن لام الجر تتعلّق 
بهء قلنا: لام > فإن للم في كولمم , «حاش لله) زائدة. فلا تتعلق بشيء› 
كقوله تعالى: #عَسَى أن ون رَدِف أ : «رَدفكم» وكقوله تعالئ: 
«للذين هُمْ لِرَبّهِمْ يرْمَبُونَ4”'' وما أشبه ذلك» وإِنّما زيدت اللام مع هذا الحرف 
تقوية له لما كان يدخله من الحذف؛ فدل على أنه ليس فعلاً» وأنه حرف . 
وأمًا «خلا» فِانّها تكون فعلاً وحرفاً؛ فإذا كانت فعلاً كان ما بعدها منصوباًء 
وتتضيئّن ضمير الفاعل» وإذا كانت حرفاًء كان ما بعدها مجروراًء لأنّها حرف 
جر» فإن دخل عليها:. «ما» كانت فعلاء ولم يجز أن تكون حرفاً لأنها مع «ما» 
بمنزلة المصدر»ء وإذا كانت فعلاًء» كان ما بعدها منصوباً لا غير. قال الشاعر: 
[الطويل]: 
ألا كل شيء ما خلا اللَّهَ باطل وكل نعيم لا محالة زايل”" 
وسنذكر هذا في باب ما ينصب به في الاستثناء 2 ظ 


الباب الحادى والثلاثون 

باب ما يُنْصّب به فى الاستثناء 
إن قال قائل: لِم عملت «ما خلاء وما عداء وليس» ولا يكون» النصب؟ 
- كانا معها بمنزلة المصدرء وإذا كانا بمنزلة المصدرء انتفت عنهما الحرفية» 
وتو جبسته لهسا الفنعلية ؛ ف فكان ما بعدهما منصوباً. وحكي 


.۷۲ سورة النمل» الآية:‎ )١( 
. 6 : سورة ة الأعراف» الاية‎ (۲) 


ا (۴) .البيت للبيد: بن ربيعة. بن مالك العامري في ديوانه ص ١٠٠٠؛‏ وجواهر الأدب ص ۸۲؛ وخزانة 


الأدب 00/۲ ¢ والدرر ؟؛ وديوان المعاني 11۸/1؛ وشرح شذور الذهب ص ۳۹"؛ وشرح 


07 شواهد المغني ۷ 10۹ ¢ والعقد الفريد 0/0 والمقاصد النحوية ۵/۱؛ وشرح .۷A/۲‏ 
).وهو الباب. التالي . 


۱۲۱ 


باب «کم» 
عن بعض العرب أنه كان يجرّ بهما إذا لم يكن معهما «ما» فيجريهما مجرى «خلا» 
لأن «خلا» تارة تكون فعلاً فيكون ما بعدها منصوباً» وتارة تكون حرفاً فيكون ما 
بعدها مجروراً؛ وأمّا سيبويه فلم يذكر بعد «عدا» إلا النصب لا غير. وأما «ليس. 
و ارتا فإنما وجب أن بكرت ما بعذاهما منضوياً لآنه حبرا لها > لان التقدير في 
قولك: «جاءني القوم ليس زيداء :ولا يكون عمراً)» أي اليبس بعضهم زيداً» ولا 
يكون بعضهم عمراً» ف «بعضهم» الاسم» وما بعده الخبر؛ وخبر «ليس ولا يكون» 
منصوب”'' كما لولم يكونا في باب الاستثناء . 

فإن قيل: فلم لزما لفظاً واحداً في التثنية والجمع والتأنيث؟ قيل: لأنّهِما لما 
استعملا في الاستثناء قاما مقام «إلا». و «إلا» لا يغيّر لفظهء فكذلك ماقام مقامه. 
ليدلُوا على أنه قائم مقامه . 

فإن قيل : فلم لا يجوز أن يعطف عليهما بالواو و «لا» فيقال: «ضربت القوم 
ليس زيداً ولا عمراًء وأكرمت القوم لا يكون زيداً ولا عمراً»؟ قيل: لأن العطف 
«بالواو ولا» لا يكون إلا بعد النفي» فلمًا أقيما ههنا مقام «إلا غُيّرا عن أصلهما في 
النفي» فلم يجز العطف عليهما «بالواو ولا» فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الياب الثانى والثلاثون 
باب رکم 

إن قال قائل: لم بنيت «كم» على السكون؟ قيل : إِنّما بنيت لأنها لا تخلو إما 
أن تكون استفهامية أو خبرية؛ فإن كانت استفهامية» فقد تضمّنت معنى حرف 
الاستفهام» وإن كانت خبرية» فهي نقيضة «رُبّ» لأنَّ «رُبّ» للتقليل» و «كم» 
للتكثير» وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره» فبنيت کم 
حَمْلاً على «رُبّ». وإنّما بنيت على السكون» لأنه الأصل في البناء . 

فإن فيل : فلم وجب أن تقع «كم) في صدر الكلام؟ قيل : لأنها إن كانت 
استفهامية» فالاستفهام له صدر الكلام» وإن كانت خبرّة» فهي نقيضة رب“ 


)١(‏ في الأصل «منصوباً»؛ وهو خطأ. أو لعله قد سقط لفظء نحو «يأتي منصوباً». 


۱۲۲ 


باب «كم) 
و «ربًّ» معناها التقليل» والتقليل مضارع للنفي. رالتفي له صدر الكلام 
كالاستفهام . 

فإن قيل : فلم كان ما بعدها في الاستفهام منصوباً وفي الخبر مجرورا؟ 
قبل : للفرق بينهماء > فجعلت في الاستفهام بمنزلة عدد ينصب ما بعده» وفي الخبر 
بمنزلة عدد يجرّ ما بعده؛ وإنما جعلت في الاستفهام بمنزلة عدد ينصب ما بعده» 
لأنها في الاستفهام بمنزلة عدد يصلح للعدد القليل والكثير» لأن المستفهم نال 
عن عد كثير وقليل» ولا يعلم مقدار ما يستفهم عنه» فجعلت في الاستفهام بمنزلة 
العدد المتوسّط بين القليل والكثير» وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين» وهو 
ينصب ما بعده» فلهذا كان ما بعدها في الاستفهام منصوباً؛ وأمّا في الخبر فلا 
تكون إلا للتكثير» فجعلت بمنزلة العدد الكثير» وهو يجرّ ما بعده» ولهذا كان ما 
بعدها مجروراً في الخبرء لأنها نقيضة يد و 
شو هلها ٠‏ 

فإن قيل: فلم جاز النصب مع الفصل في الخبر؟ قيل: إِلّما جاز ذلك» وهو 
النصب» عدولا عن الفصل بين الجارٌ والمجرورء لأن الجار والمجرور بمنزلة 
الشيء الواحد» وليس الناصب مع المنصوب بمنزلة الشيء الواحد. على أنَّ بعض 
العرب ينصب بها في الخبر من غير فصل؛ i rs‏ وت i i‏ 
على الأخرى . 

فإن قيل: فلم إذا كانت استفهاميّة لم تبيّن إلا بالمفرد النكرة» وإذا كانت 
خبريّة جاز أن تبيّن بالمفرد والجمع؟ قيل: لأنّها إذا كانت استفهاميّة» حملت على 
عدد ينصب ما بعده» وذلك لا يبدّن إلا بالمفرد النكرة» نحو: «أحد عشر رجلا 
وتسع وتسعون جارية» فلذلك لم يجز أن تبيّن إلا بالمفرد النكرة» وإذا كانت خبريّة 
حملت على عددٍ يجرٌ ما بعده» والعدد الذي يجرٌ ما بعده يجوز أن ي يبيّن بالمفرد 
ك «مائة درهم» وبالجمع ك «ثلاثة ة آثواب» فلهذا E‏ 
وأمًا اختصاصهما بالتنكير فيهما جميعاًء فلأن «كم» لمّا كانت للتكثير» والتكثير 
والتقليل لا ي يصح إلا في النكرة لا في المعرفة» لأنّ المعرفة تدلٌ على شيء ٠‏ 
مختص › ا ا ولهذا كانت رب تختصنٌ بالنكرة» لأنها 
لما كانت للتقليل › ااا ا ا ا وا ا د 


باعرفة بصعت ا تعالى . 


۲۳ 


باب العدد ‏ 
الباب الثالث والثلاثون 
باب العدد 


إن قال قائل: لِم أدخلت الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المذكّر نحو: 
١اخمسة‏ رجال» ولم تدخل فى المؤنث نحو: «خمس نسوة»؟ قيل: إنما فعلوا ذلك 
للفرق بينهما. فإن قيل : فهلا عكسوا وكان الفرق حاصلا؟ قيل: لأربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن الأصل فى العدد أن يكون مؤنثاًء والأصل فى المؤنث أن 
يكون بالهاء» والمذكر هو الأصل فأحَذ الأصل الهاء» فبقى المؤنث بغير هاء . 

والوجه الثاني: أن المذكر أخفتثٌ من المؤنث» فلمًا كان المذكر أخفف من 
المؤنث احتمل الزيادة» والمؤنّث لما كان أثقل» لم يحتمل الزيادة. 

والوجه الثالث: أن الهاء زيدت للمبالغة كما زيدت فى: «علامة» ونسّابة) 
والمذكر أفضل من المؤنث» فكان أولى بزيادتها. 
بالهاء» نحو : عراب وأغربة) ويجمعون ما كان على هذا المثال فى المؤنث بغير 
هاء نحو «عقاب وأعقب» حملوا العدد على الجمع» فأدخلوا الهاء في المذكرء 
وأسقطوها فى المؤنث» وكذلك حكمها بعد التركيب إلى العشرة» إلا العشرة فإنّها 
تخر لأنّها تكون في حال التركيب فى المذكر بغير هاء» والمؤنّث بالهاء» لأنهم 
لما ركبوا الأحاد مع العشرة» صارت معها بمنزلة اسم واحد» كرهوا أن يثبتوا الهاء 
في العشرة» لئلا يصير بمنزلة الجمع بين تأنيثين في اسم واحد على لفظ واحد. 

فإن قيل: فلم بني ما زاد على العشرة» من أحد عشر إلى تسعة عشر؟ قيل : 
لأن الأصل فی (أحل عشر : أحل وعشر) فلمّا حذف حرف العطف وهى الواو» 
ضمّنا معنى حرف العطف» فلمًا تضمنا معنى الحرف وجب أن يبنياء وبنيا على 
حركة لأن لهما حالة تمكّن”'' قبل البناء» وكان الفتح أولى لأنه أخف الحركات» 


)١(‏ هذا المصطلح كثير الاستعمال في الكتاب. والاسم المتمكن هو ما يجري عليه الإعراب» أي ما يقبل 
الحركات الثلاث ك «زيد». وغير المتمكن هو ما لا يجري عليه الإعراب. 


١" 


باب العدد 
فإن قيل: فلم لم يَبْنوا اثنين ف في «اثني عشر»؟ قيل : لوجهين: 
أحدهما : أنَّ علم التثنية فيه هو علم الإعراب» ا 


والثاني: أن إعرابه في وسطه» وفي حال التركيب لم يخرج عن ذلك» 
ظ فونحت أن يق على ما كان عله. و ي العشر» لوجهين : ظ 

ْ ا وو ف بی ی ا 

والثانى: أن يكون بني لأنّه قام مقام النون من «اثنين» فلما قام مقام الحرف 
وجب أن يبنى» وليس هو كالمضاف والمضاف إليه» لأن كل واحد من المضاف 
والمضاف إليه له حكم في نفسهء بخلاف «اثني عشر». ألا ترى أنّك إذا قلت 
(صربت اثني عشر رجاة» كان الضرب واقعاً بالعشر والاثنين» كما لو قلت: 
«ضربت اثنين» ولو قلت : اضربت غلام زيد» لكان الضرب واقعاً بالغلام دون زيد؟ 
فلهذا قلنا إن العثير كام مقام النون» وخالف المضاف إليه . 


فإن قيل : فم حذفت الواو من أحد عشر إلى تسعة عشر وجُعل الاسمان 
اسماً واحدا؟ قيل: إِنّما فعلوا ذلك حملاً على العشرة وما قبلها من الأحاد. لقربها 
منهاء لتكون على لفظ الأعداد المفردة» وإن كان الأصل هو العطف؛ والذي يدل 
على فلك اله إنايلنيا إلى اشرو رلرها إلى النياب /20 الال وإِنَّما رذُوها 
إذا بلغوا إلى العشرين ا ا ظ 
فإن قيل: فهلا اشتقو ب وروي شعلا من لفظ ئة والارية 


معناه إلا db‏ ا ونون» ونون» 55 يؤذي إلى أن يكون ل ا 
وذلك لا يجوز» فلم يبق من الآحاد شيء يشتقٌ منه إلا العشرة» فاشتقُو شتقُوا من لفظها 
عدداً عوضاً عن اشتقاقهم من لفظ الاثنين» فقالوا او ) 

فإن قيل: فل كسروا العين من «عشرين»؟. قيل : Fikes‏ 
يشتق من لفظ الاثنين» وأول الاثنين مكسورء كسروا أل العشرين تدلو 0 
على الأصل . ل 
ظ فإن قيل: نلم وجب أن يكون ما بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين واحدا. 


: »ا 
نكرة منصوبة؟ قيل: إِنَّما كان واحداً نكرة لأن المقصود من ذكر النوع تبيين 
المعدود من أيّ نوع هوء وهذا يحصل بالواحد النكرة» وكان الواحد النكرة أولن 
من الواحد المعرفةء لأن الواحد النكرة أخف من الواحد المعرفة» ولا يلزم فيه ما 
يلزم في العدد الذي يضاف إلى ما بعده» ولاه ليس بمضاف» فيتوهم أنه جزء مما 
بينته كما يلزم بالمضاف» فلذلك وجب أن يكون واحداً نكرة. وإنَّما وجب أن 
يكون منصوباً لأنه من أحد عشر إلى تسعة عشر أصله التنوين» وإِنّما حذف للبناءء 
وكأنّه موجود في اللفظء لاله لم يقم مقامه عن فكان باقياً في 
الحكم. قمنع من الإضافة. وأمًا العشرون إلى التسعين ففيه النون موجودة» 

فمنعت من الإضافة» وانتصب على التمييز على ما بيّناه في بابه . 

فإن قيل: فلم إذا بلغت إلى المائة أضيفت إلى الواحد؟ قيل: لأنَّ المائة 
حملت على العشرة من وجدء لأنها عقد مثلهاء وحملت على التسعين لأنها تليهاء 
فألزمت: الإضافة تشبيها بالعشرة» وينيت”'© بالواحد تشبيها بالنسعين . 

فإن قيل: فلم قالوا «ثلاثمائة» ولم يقولوا «ثلاث مئين»؟ قيل: كان القياس 
أن يقال: «ثلاث مئين» إلا نهم اكتفوا بلفظ المائة لأنّها تدل على الجمع» وهم 
يكتفون بلفظ الواحد عن الجمع» قال الله تعالى : م ن لخر جك طفل“ أي 
أطفالاً . . قال الشاعر : [الوافر] 


8 5 1 000 1 و اس ا و(*) 
كلوا في بعض بطنِكم تعمُوا فإن زمانكم زمَن ميض" 
أي في بطونكم» والشواهد على هذا النحو كثيرة. 


فإن قيل : فلم أجري الألف مجرى المائة في الإضافة إلى الواحد؟ قيل : لأنَّ 
الألف عقد» كما أن المائة عقد. 


فإن قيل: فلم يجمع الألف إذا دخل على الآحادء ولم يفرد مع الآحاد 


)١(‏ كذا م في الأصل. ولعل الصواب: «وبيّنت». 

0 تور ال الآية: 80 ظ 

۳( المت بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ¢\10Y¥‏ وخزانة الأدب oY /Y‏ ¢ والدرر 7/١‏ ؟؛ وشرح 
أبيات سيبوو يه ۳۷/۱ وشرح المقصل ¢A /o‏ والكتاب /١‏ ۰ والمحتسب ۲/ AY‏ ¢ والمقتضب 
ف وهمع الهوامع /١‏ 6 . وزمن خميص : زمن مجاعة وجدن. 


ا سس سيب فاب النداء 
كالمائة؟ قيل: لأن الألف طرف كما أنَّ الواحد طرف» لأنَّ الواحد أوّلء والآلف 
آخرء ثم تتكرر الأعدادء فلذلك أجري مجرى ما يضاف إلى الأحاد. فاعرفه تصب 
إن شاء الله لو 


الباب الرابع والثلاثون 
باب النداء 

إن قال قائل: لِم بني المنادى المفرد المعرفة؟ قيل: لوجهين : 

أحدهما: أله أشبه كاف الخطاب» وذلك من ثلاثة أوجه: الخطاب» 
والتعريف» والإفرادء لأن كل واحد منهما يلصف بهذه الثلاثة» فلمًا أشبه كاف 
الخطاب من هذه الأوجه» بني كما أنَّ كاف الخطاب مبئّة . 

والوجه الثاني : أنه أشبه الأصوات لاله صار 5 ت و الصوت»› 
والأصوات مبئّة» فكذلك ما أشبهها. 

فإن قيل: لم بي على حركة؟ يل لاله حال تع قبل اداد ني 
على خركة تفضيلاً على ماابتى وليس له خالة تمكن. 

فإن قيل : اكاك الجر موده دل لثلاثة أو 

الوجه الأوّل : له لوبي على الع لایس بم لا تصرف. ولو بني على 
الكسر لالس بالمضاف 2 النفس ء وإذا بطل بناؤّه على على الكسر e‏ تعيّن 
ا ) 
م والوجه الثاني : أنه بني على ا وبين المضاف» لأنه إن كان 
٠ -‏ المضافٌ مضافاً إلى النفس كان مكسوراًء وإن كان مضافاً إلى غيرك كان مفتوحاًء 

فبني على الضم لثلا يلتبس بالمضاف» لأن الضم لا يدخل المضاف. 
٠‏ والوجه الثالث: أنه بني على الضم لأنه لما كان غاية عم بها الكلام وينقطع 
. عندهاء أشبه «قبل وبعدٌ» فبنوه على الضم كما بنوهما على الضم . ظ 


۱ آي آنه اسم معرب في الاسر 


باب النداء ۱۲۷ 

فإن قيل: فلم جاز في وصفه الرفع والنصب نحو: «يا زيد الظريفٌ 
والظريف»؟ قيل: جاز الرفع حملا على اللفظ» والنصب حملاً على الموضعء 
والاختيار عندي هو النصب» لأن الأصل في وصف المبنيّ هو الحمل على 
الموضع لا على اللفظ . 

فإن قيل: فلم جاز الحمل ههنا على اللفظ وضمة زيد ضمة بناء. رضي 
الصفة ضكَّة إعراب؟ قيل: لأنَّ الضم لما اطرد في كل اسم منادى» أشبه الرفع 
للفاعل لاطراده فيه» فلمًَا أشبه ا جاز أن يتبعه الرفع ؛ غير أن هذا الشبه لم 
يخرجها عن كونها ضمة بناءء وأنَّ الاسم مبنيئٌ» فلهذا كان الأقتى هر الت 
ويجوز الرفع عندي على تقدير مبتدأ محذوف. والتقدير فيه: «أنت الظريف» 
ويجوز النصب على تقدير فعل محذوف. والتقدير فيه «أعنى الظريف»؛ ويوّئد 
الرفع فيه بتقدير المبتدأء والنصب له بتقدير الفعل أن الصسادقة اه :| سما 
المضمرة» والأسماء المضمرة لا توصف . 

فإن قيل: فلم جاز في العطف أيضاً الرفعٌ والنصب نحو: «يا زيدٌ والحارثُ 
والحارث“؟ قيل : إِنّما جاز الرفع والنصب على ما بيا في الوصف من الحمل تارة 
على اللفظء وتارة على الموضع. قال الله تعالى: يا جال أربي مَعَهُ والطّيد0) 
و«الطيرَ؛ بالرفع والنصب» فمن قر أ بالرفع حمله على اللفظ» ومن قرأ بالنصب 
حمله على الموضع . 

فإن قيل : فلم كان المضاف والنكرة ة منصوبين؟ قيل: لأن الأصل في كل 
منادى أن يكون منصوباً لاله مفعول» إلا أنه عرض في المفرد المعرفة ما يوجب 
بناءه» فبقي ما سواه على الأصل . 

فإن قيل: فما العامل فيه النصب؟ قيل: اختلف النحويون فى ذلك» فذهب 2 

بعضهم إلى أن العامل فيه النصب فعل مقدّرء والتقدير فيه «أذغو زيداً أو أنادي 
0 وذهب آخرون إلى أنه منصوب ب «يا» لأنّها نابت عن: «أدعو أو أنادي». 
والذي يدل على ذلك أنه تجوز ذ فيه الإمالة نحو: «يا زيد» والإمالة لا تجوز لفن 
الحروف» إلا أله لما قام مقام الفعل جازت الإمالة فيه. 


YE سورة سبأء الأرة:‎ )١( 


باب النداء 


فإن قيل:: أليس المضاف والنكرة مخاطبين › ؛ هل بي لوقوعهما موقع أسماء 
الخطاب كما بني المفرد؟ قيل : لوجهين : 

ا ا ر 
الف اله فلم يمع عوشح أسماء الخطاب كالمفرد؟ واا النكرة فبعيذة 
من أسماء الخطاب ولم يجز بناؤها. 


A 


والوجه الثاني : نا لو سلّمنا أنَّ المضاف والنكرة وقعا موقع أسماء الخطاب» 
أنه لم يلزم بناؤهماء لأنّه عرض فيهما ما منع من البناء . أما المضاف فوجود 
ظ المضاف إليه» لأنّه حل محل التنوين» ووجود التنوين يمنع البناء» فكذلك ما يقوم 
مقامه. وأمًا النكرة فنصبت ليفصل بينها وبين النكرة التي يقصد قصدهاء وكانت 
النكرة التي يقصد قصدها أولى بالتغيير لأنّها هي المخرجة عن بابهاء فكانت أولى 
فإن قيل: فهل يجوز حذف حرف النداء؟ قيل: يجوز حذف حرف النداء إلا 
مع النكرة والمبهم» > لأن الأصل فيهما النداء ب «أيّ» نحو: «يا أيّها الرجل» ويا 
00 الرجل» فلمّا اطرحوا «أيا» والألف لم يطرحوا حرف النداءء لثلا 
يؤدي ذلك إلى الإجحاف بالاسم . 


فإن قيل: فهل يجوز في وصف «أيّ» ههنا ما جاز في وصف زيد نحو: ديأ 
زید الظريف والظريف»؟ . قيل : اختلف النحويّون في ذلك» فذهب جماهير 
النحويين إلى أنه لا يجوز فيه إلا ارق لأن الرجل ههنا هو المنادى في الحقيقة» 
إلا أنهم أدخلوا «lin‏ ههنا توصلا إلى نداء ما فيه الألف واللام» فلما كان هو 
المنادى في الحقيقة لم يجز فيه إلا الرفع مع كونه صفة» ‏ إيذاناً بأنه بوي د في 
النداء. وشت ابو عثمان المازني إلى أنه يجوز فيه النصب نحو يها الرجل» 
ع ا اي ا ) 


فإن قيل : فلم لم يجمعوا ب ٠‏ بين : يا و «الألف واللام»؟ قيل : لان يا 
ا والألف واللام تفيد التعريف» اليا ا للا تعريف » إذ لا 
يجتمع علامتا تعريف في كلمة واحدة. . 
فإن قيل: قولهم «يا زيدٌ» هل تعرّف بالنداء» أو e‏ ذلك 
. وجهان: 2 ) 1 


۲۹ 


باب النداء 
أخدهما اا قرول ان ر الل رال هه رخدت فيه تر الد 
والثاني : المسلّم أنَّ تعريف العلمية والنداء اجتمعا فيه ولكن جاز ذلك لأنا 
منعنا عن الجمع بين التعريفين إذا كانا بعلامة لفظية ك «يا» مع «الألف واللام) 
والعلميّة ليست بعلامة لفظية» فبان الفرق بينهما. 
فإن قيل: أليس قد قال الشاعر : 


وال 
فيا الغلامان اللذان ففرا 
فكيف جاز الجمع بين «يا» و «الألف واللام»؟ قيل : إِنّْما قوله: [الوافر] 
فَدَيْتكِ يا التى تيمت قلبى ‏ وأنت بخيلة بالود عد و 
فإنما جمع بين «يا» و «الألف واللام» لأن الألف واللام في الاسم الموصول 
ليستا للتعريف». لاه إِنْما يتعرّف بصلته لا بالألف واللامء فلمًا كانا فيه زائدين لغير 
التعريف» جاز أن يجمع بين «يا» وبينهما. وأمًا قول الآخر: [الرجز] 
فيا الغلامانٍ اللذان فرًا إيَاكما أن تکسبانى مإ 
فالتقدير فيه: فيا أبّها الغلامان» فحذف الموصوف» وأقام الصفة مقامه 
)١(‏ ويروى: «منّ أجلك يا التي تّمت قلبي . . . إلخ؟ والبيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١74/7‏ ؛ 
والإنصاف ١/775؛‏ والجنى الداني ص 55 7؛ وخزانة الأدب ۲۹۳/۲ (قال البغدادي: وهذا من 
الأبيات الخمسين التي لم يعرف لها قائل ولا ضميمة)؛ والدرر /١؛‏ وشرح عمدة الحافظ 
ص 594؛ وشرح المفصل ۸/۲؛ والكتاب ۱۹۷/۲؛ واللامات ص ۳٥؛‏ ولسان العرب (لتا)؛ 
والمقتضب 1 . وقال السيرافي: كان أبو العباس لا يجيز «يا التي» ويطعن على البيت» وسيبويه 
غير متهم فيما رواه. ومنهم من تأوّل البيت على الحذف» والتقدير عنذه . يا أيتها التي » فأقام النعت 
مقام المنعوت. 
(1) الرجز بلا نسبة في الإنصاف ١/775؛‏ والدرر ۳/ ٠٠؛‏ وخزانة الأدب ۲/٤۲۹؛‏ وشرح ابن عقيل 
ص ٩۱۸‏ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۹۹ ؛ وشرح المفصل 4/۲ واللامات ص ٥۳‏ ؛ والمقاصد 
النحوية /٤‏ ١٠٠؛‏ والمقتضب ٤/۳٤۲؛‏ وهمع الهوامع ٠١١/١‏ . أسرار العربية/ م 4 


! ۳۰ 

لضرورة الشعرء وما جاء لضرورة الشعر لا يورد نقضاً. 

) فإن قيل: قد قالوا «يا الله» فجمعوا بين «يا» و «الألف واللام»؟ قيل : إِنّما 
جاز أن يجمعوا بينهما لوجهين : 


باب النداء 


أحدهما: أن الألف واللام عوض عن حرف سقط من نفس الاسم فإنّ 
أصله : «إله» فأسقطوا الهمزة من أوّله» وجعلوا الألف واللام عوضاً منها؛ والذي 
يدل على ذلك أنهم جوّزوا قطع الهمزة ليدلوا على أنّْها قد صارت عوضاً عن همزة 
5 فلمًا كانت عوضاً عن همزة القطع. ل ل اللا لم 
من أن يجمعوا بينهما . 
والوجه الثاني : أنه إنما جاز في هذا الاسم خاصة» لأنّه كثر في استعمالهم. 
فخففٌ على ألسنتهم» ٠‏ فجوّزوا فيه ما لا يجوز في غيره. 


او ف السك العم ا هن ار هذا الاسمء نحو «الله؟ 
قيل: اختلف النحويون في ذلك. فذهب ا إلى أنها عوض من «يا» التي 
. للتنبيه» والهاء مضمومة لأنّه نداء» ولهذا لا يجوز أن يجمعوا بينهماء فلا يقولون : 
ديا اللهم» لئلا يجمعوا ب بين العوض والمعوّض . وذهب الكوفيّون إلى أنها ليست 
عوضاً من «يا» وإِنّما الأصل فيه دي الله امنا بخير) إلا آله لما كثر في كلامهم» 
وجرى على ألسنتهم» حذفوا , بعض الكلام تخفيفاء كما قالوا «أيش» والأصل فيه 
(أي شيء»» وقالوا ١وَيْلحه»‏ والأصل فيه «ويل أمّه) وهذا كثير في كلامهم. فكذلك 
ههنا. قالوا: والذي يدل على أنّها ليست عوضاً عنهاء أنّهم يجمعون بينهما. قال 
الشاعر : [الرجز] ) | 00 

إني إذاماحَدَتٌُ ألا أقول يا اللَهُمٌ با الها“ 


TNO +" 


؛۲٠٠/٤ ؛ وشرح أشعار الهذليين 1757/7 ؛ والمقاصد النحوية‎ 5١/7 الرجز لأبي خراش في الدرر‎ )١( 

) ولأمية بن 5 الصلت في خزانة الأدب ۲/ 40+ وبلا نسبة في الإنصاف ص 54١‏ وأوضح 

المسالك N/E‏ وجواهر الأدب ص 95؛ ورصف المباني ص ٦۳۰؛‏ وسر صناعة ا 
0 ال ا 5 ؛ ولسان العرب (أله). 


باب النداء 
وماعليك: أن تقول كلها ات ار ا اا 
اردد م علنا 7 1 E‏ هسنا ماھ( 


فجمع س «الميم» و «يا»» ولو كانت عوضاً عنها لم يجمع ننا لان 
العوض والمعوّض لا يجتمعان. والصحيح ما ذهب إليه البصريّون» وأمّا قول 
الكوفيين إن أصله «يا الله أمّنا بخير» فهو فاسدء لأنّه لو كان الأمر على ما ذكروا 
وذهبوا إليه» لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ إلا في ما يؤدي إلى هذا المعنى ؛ 
ولأشك للد يهو انميقال: «اللهمَ العنه» اللهم أخزه» وما أشبه ذلك» قال الله 
تغالى : 9 تَإِذ قالوا الهم | إن کان هذا هُوَ الح من عِنْدِكَ فَأَمْطرْ عَلَيْنَا حجَارَةٌ مره 
السَّمَاءِ أو انا بعَّذاب أليم*”" ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان 3 
«أمّنا بخير إن كان هذا و فآمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم»؛ ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفسادء إذ لا يكون أمُّهم بالخير أن 
يمطر عليهم حجارة من السماء» أو يُؤْنَوا بعذاب أليم. وقولهم إِلّه يجوز أن يجمع 
بين «الميم» و «يا» بدليل ما أنشدوهء فلا حجّة فيه لأنه إنّما جمع بينهما لضرورة 
الشعرء:ولم يقع الكلام في حال الضرورة؛ وَإنّما سهل الجمع بينهما للضرورة» أن 
العوض في آخر الكلمة» والجمع بين العوض والمعرّض الشعر. 
قال الشاعر : [الطويل] 


5 بين «الميم» و «الواو» وهي عوض منهاء فكذلك ههنا. فاعرفه تصب 
إن شاء الله تعالى . 


١١ 


(۳) 


(1) الرجز بلا نسبة في الإنصاف ١/١٤۳؛‏ وخزانة الأدب ۲/٦۲۹؛‏ والدرر 7/1 707؛ ورصف المباني 
ص 05 8؛ واللامات ص ١5؛‏ ولسان العرب (أله)؛ وهمع الهوامع 1017/7. ويروى: «وما عليك 
أن تقول» و «يا اللهمّ ما» وفيه شاهد آخر وهو زيادة «ما» بعد «يا اللهمّ» وهذا قليل. 

(9) متورة الأتفال»: الآية :9 

(۳) هذا صدر بيت. وتتمته : : «على التابح العاوي أشد رجام . وهو للفرزدق في ديوانه ۲/ +۲٠١‏ وتذكرة 
النحاة ص ١147‏ ؟؛ وجواهر الأدب ص 40؛ وخزانة الأدب ٠/4‏ والدرر ١/6057١؛‏ وسر صناعة 
الإعراب 411/١‏ ؛ وشرح أبيات سيبويه ۸/۲٥۲؛‏ والكتاب ۳/ ٠٠؛‏ ولسان العرب (فمم» فوه)؛ 
وشرح شواهد الشافية ص 4١١5‏ والمحنسب ۲۳۸/۲. وقد علط الفرزدق في هذاء وجُعل من قوله 
إذ أسِنّ واختلط . 


ا باب الترخيم, 
الباب الخامس و الثلاثون 
باب الترخيم 


إن قال قائل: ما الترخيم؟ قيل: حذف آخر الاسم في النداء. فإن قيل: 7 
خصٌ الترخيم بالنداء؟ قيل: لكثرة دوره في الكلام» فحذف طلباً للتخفيف» و 

باب تغيير . ألا تری أله عرض فيه حذف الإعراب والتنوين» با 
والتغيير يؤنس بالتغيير. ) ) 

فإن قيل: فهل يجوز ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف؟ قيل: اخ 
النحويون في ذلك»› فڏذهب البصريُون إلى أله لا يجوز ترخيمه. وذلك لأنّ الترخيم 
نما دخل في الكلام لأجل التخفيف» وما كان على ثلاثة أحرف» فهو على غاية 
الخفة» فلا يحتمل الحذف. لأن الحذف منه يؤدّي إلى الإجحاف به. وذهب 
الكوفيّون إلى أنه يجوز ترخيمه إذا كان أوسطه متحركاًء وذلك نحو قولك في 
عنق: «يا عُن» وفي كتف: «يا كت» وما أشبه ذلك» لأنَّ في الأسماء ما يماثله 
ويضاهيه› نحو لايد »› وغد. 0 والأصل فيه «(يدي »-وغدو». ودمو) بدليل قولهم : 
«(دموان» وفيل : اادميان») اشا فنقصوها للتخفيف › فبقيت لايل » وغدء ودم) 
فكذلك ههنا؛ وهذا فاسد من وجهین : 

أحدهما : أن الحذف في هذه الأسماء قليل في ااا تعد عن 
ا r e E‏ ا ا 
ول يحذف» نا حذف 00 من «دمو) دل 0 أنه خلاف ف القياس. ‏ 


وال الثاني : أنّهم إنما عدوا «الياء والواو» من «يدء وغد» ودم) 

' لاستثقال الحركات عليهاء لأن الأصل فيها ١يَدَيٌ.‏ وغَدَوٌ ودَمَوٌ4؛ وأما في باب 

الترخيم فإنّما وقع الحذف فيه على خلاف القياس» لتخفيف الاسم الذي كثرت 

حروفه» ولم يوجد ههنا لأنّه في غاية الخمّة فلا حاجة بنا إلى تخفيفه بالحذف . 

0 فإن قيل: فلم جاز ترخيم ما فيه علامة التأنيث» نحو قولك في سئة: 

0 اس انروما أشبه ذلك؟ قيل : لأنْ هاء التأنيث بمنزلة اسم د ضم إلى اسمء ولیست | 
0 من بناء الاسمء فحاز حدفها كما يحذف الاسم الثاني من الاسم المركب. تقول . ) 


باب الترخيم ۱۳۴۳ 
في ترخيم حضرموت : «يا حَضْرً) وفي بعلبك : «يا بَعْل؛ وما أشبه ذلك . 

فإن قيل: فهل يجوز ترخيم المضاف إليه؟ قيل: اختلف النحويُون في ذلك» . 
فذهب البصريُون إلى أله لا يجوز ترخيمهء لأنَّ الترخيم إِلّما يكون في ما يؤثر 
النداء فيه ب «يا» والمضاف إليه لم يؤثر فيه النذاء ب «يا»» فكذلك لا يجوز 
ترخيمه. وذهب الكوفيُون إلى أنه يجوز ترخيمه» واحتجوا بقول زهير بن أبي 
سلمى وهو: [الطويل] ظ 
خذوا حظكم يا آل عِكْرِمَ واحفظوا أواصرنًا والّخمٌ بالغيب تُزكه() 

أراد يا آل عكرمة؛ فحذف التاء للترخيم» وهو عكرمة بن حَصفَة بن قيس بن 
عيلان. واحتجوا أيضاً بقول الشاعر : [الطويل] 


أبا غو ا 0 1 - ابسن و ر 5 دا م .- ف جہ )۲( 


أراد: أبا عروة إلا أله حذف التاء للترخيم» واحتجوا أيضاً بقول الآخر: 
[الرجز] 
م 35 2 2 o» a‏ تر 7 ه )۳( 
أراد أم حمزة». فحذف التاء للترخيم» فيدل على جوازه؛ وما انشدوة ا 
حجّة فيه, لأنه رځمه للضرورة. وتر خيم المضاف إليه يجوز في ضرورة الشعرء 
كما يجوز الترخيم في غير النداء لضرورة الشعرء قال الشاعر : [الوافر] 
الا أضحت حبائلكه”' رماما وأضحث منك شاسعة امام 
)١(‏ البيت لزهير في ديوانه ص 5١١؛‏ والإنصاف ١/۷٤۳؛‏ وخزانة الأدب ۳۲۹/۲؛ والدرر ۳/١ه؛‏ 
وشرح أبيات سيبويه ١/۲٦٤؛‏ وشرح المفصل ”/ ١7؛‏ والكتاب 7/١77؛‏ ولسان العرب (فردء 
(؟) البيت بلا نسبة في الإنصاف ص ۸٤۳؛‏ وأوضح المسالك 01/4؛ وخزانة الأدب ۲/٠۳۳؛‏ وشرح 
التصريح ١/٤۱۸؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص ١1”؛‏ وشرح المفصل 7/١٠؛‏ والمقاصد النحوية 
YAY /f‏ . 1 
(۳) الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص ٠٤‏ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١/۸٥٤؛‏ وشرح المفصل ٦/۹‏ ؛ 
والكتاب ۷/۲٤۲؛‏ والمقتضب 4/١50؛‏ وبلا نسبة في الإنصاف .۳٤۹/١‏ ويروى: «أما 
ترک ا والعَتق والجمز: ضربان من السير؛ والجمز أشذهماء وهو كالوثب . 
(4) كذا في الأصل. وصوابه «حبالكي. 
)٥(‏ البيت لجرير في ديوانه ص ۲۲۱ وخزانة الأدب ۲/ ٥٠٠۳؛‏ وشرح أبيات سيبويه 0٩٤/۱‏ ؛ eas‏ 


باب الترخيم 


۴ ب 


203 وقال الاخر: [البسيط] 
7 ابسن حارث إن افر شق لرؤيته أو أَمْتَدحْة فن الناس قد علموا“ 
| يريد: اوا وهذا كثير في كلامهم . 


فإن قيل : ای ال ی ی لان ا او لالد 
آخره مع حذف الساكن» نحو أن تقول في «سِبّطر: يا سِب» أؤ لا؟ قيل: اختلف 
النحويّون في ذلك» فذهب البصريّون إلى أله لا يجوز ذلك» لأنّه كما بقيت حركة 
الاسم المرحُم بعد دخول الترخيم كما كانت قبل دخول الترخيم» فكذلك 
السكون» لأنه موجود في الساكن حسب وجود الحركة في المتحرّك؛ فكما بقيت 
. الحركة في المتحرّك. فكذلك السكون في الساكن. وذهب الكوفيُون إلى أن 
ترخيمه 5-585 الأخير منه» وحذف الحرف الساكن الذي قبلهء وذلك لأن الحرف 
إذا سقط من هذا التحو يقن أغره اكا فلوقلنا: إن لآ ذف لآذى :ذلك 8 
أن يشابه الأدوات وما ييا عن لمان وذلك لا يجوز. وهذا ليس بصحيح 
لاله لو كان هذا معتبراً لكان يتبغي أن يحذف الحرف المگسور» ا 
إلى أن يشابه المضاف إلى المتكلم» ولا قائل بهء فدلٌ على فساد ما ذهبوا إليه. 

فإن قيل: فلم جاز أن يُبْنى المرّخم على الضمّ في أحد القولين» كما جاز أن 
يبقى على حركته وسكونه؟ قيل : لأنهم لو قدّروا بقيّة الاسم المرّخم بمنزلة اسمء 
لم يحذف منه شيء» فبئوه على الضمء نحو: “ابتار ويا د 
منه شيء. . فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . [ 


ا 0-00 0 © 4١0‏ والكتاب ۰/۲ TAY /f e TV‏ ونوادر أبي زيد ص ١"؛‏ وبلا 


00 13 الت 96 حبناء e a‏ أو المغيرة e‏ 330 وشرح أبيات سيبويه 


۱+ وشرح التصريح ٠/1‏ ؟؛ والكتاب 7 والمقاصد النحوية الا ؛ وبلا نسبة في ظ 
ا وشرح الأشموني ٤١۷/۲‏ . | 


باب النّدَة ه6١‏ 


الباب السادس والثلاثون 
التَدْبَة 


إن قال قائل : ما النّدبّة؟ قيل: تَمَجْعٌّ يلحق النادبَ عند فقد المندوب» وأكثر 
ا E‏ ا 

فإن قيل: فما علامة الندبة؟ قبل : «وا» أو «يا» فى أوّله» و «ألف وهاء» في 
آخره ؛ ا زيدت «وا» أو «يا» في أوَّله as‏ 5 آخره ليمذد بها 
الصوت» ليكون المندوب بين صوتين مديدين» وزيدت الهاء بعد الألف لأن 
الألف خفيّة» والوقف عليها يزيدها خفاء» فزيدت الهاء عليها في الوقف. لتظهر 
الألف بزيادتها بعدها فى الوقف. ٠‏ 

فإن قيل: فلم وجب الآ يُنْدَبَ إلا بأغرّفٍ أسمائه وأشهرها؟ قيل: ليكون 
ذللك عذرا للنادب عند السامعين» لأنهم إذا عذروه شاركوه في التفجّع والرزيّة, 
فإذا شاركوه ذ في التفجع › > هانت عليه المصيية . 

فإن قيل: فلم لحقت ألففْ الندبة آخرٌ المضاف إليه» نحو: «يا عبد الملكاه» 
ولم تلحق آخر الصفة» نحو: «يا زيد الظريفاه»؟ قيل: لأنّ ألف الندبة إنّما تلحق ما 
يلحقه تنبيه النداء» والمضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد» والدليل على ذلك 
أنه لا يتم المضاف إلا بذكر المضاف إليه» ولا بد مع ذكر المضاف من ذكر 
المضاف إليه. ألا ترى أنّك لو قلت في : «غلام زيد وثوب خرٌ: غلام وثوب» لم 
يتم إلا بذكر المضاف إليه؟ فلما كان المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد. 
جاز أن تلحق ألف الندبة آخر المضاف إليه» وأمّا الصفة فليست مع الموصوف 
بمنزلة شيء واحد» فلهذا لا يلزم ذكر الصفة مع الموصوف» بل أنت مخيّر في ذكر 
الصفة» إن شئت ذكرتهاء» وإن شئت دي ألا ترى أنّك إذا قلت : «هذا زيد 
الظريف» كنت مخيّراً في ذكر الصفة» إن شئت ذكرتهاء وإن شئت لم تذكرها؟ وإذا 
كنت مخيّراً في ذكر الصفة دل على أنّهما ليسا بمنزلة شيء واحد. وإذا لم يكونا 
بمنزلة شيء واحد وجب ألا تلحق ألف الندبة الصفة بخلاف المضاف إليه. وقد 
ذهب بعض الكوفيين ويونس بن حبيب البصري إلى جواز إلحاقها بالصفة حملاً 
على المضاف إليه؛ وقد بيّنا الفرق بينهما. ويحكون عن بعض العرب أله قال: 
«واعديما واجَمْجِمَتَىَ الشاميّتيْناه) وهو شاذ لا يقاس عليه . 


باب «لا» 
) إن قيل: فلم جاز ندبة المضاف إلى المخاطب نحو : «واغلامكاه» ولم يجز 
نداؤه؟ قيل : لأ المندوب لا ينادى ليجيب» > بل يُنادَى لِيُشْهِرَ النادبٌ مضيبئه » وأنّه 
رقا ي وخطب جسيم» ويظهر تفجعَه كيف لا يكون في حالة مَنْ 
إذا دعي أجاب؛ وأمَّا المناڌدى فهو ا :فلو -جاز نداؤه لكان يؤدي إلى ١‏ أن 
يجمع فيه بين علامتي خطاب» وذلك لا يجوز. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الباب السابع والثلاثون 
ظ باب (لا) 


إن قال قائل : لِم بيت النكرة مع «لا» على الفتح» نحو «لا رجل في الدار»؟ 
زقيل : إِنْما بنيت مع «لا لان التقدير في قولك: ١لا‏ رجل في الدار: لا من رجل في 
الدار» لاه جوات قائل قال: «هل من رجل في ! الدار» فلما حذفت من اللفظ»› ‏ 
وژگبت مع «لا» تضمّنت معنى الحرف» فوجب أن تبنى؛ وإِنْما بنيت على حركة 
E‏ وإتّما كانت الحركة فتحة» لأنها أخفَ الحركات . 
وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الحركة حركة إعراب لا حركة بناءء 0 «لا) 
تعمل النصب إجماعاً: لأثها نقيضة «إن» لأن 5 و (إِنْ) للإثبات”''؛ وهم 
0 على ضدّه كما يحملونه على نظيره. ألا ترى أنَّ «لا» لما كانت 
فرعاً على !| و في العمل و «إن» تنصب مع التنوين» نصبت لا“ بغير تنوين. 
لينحط 0 عن درجة الأصل . إذ الفروع تنحط عن درجات الأصول أبداً؛ وهذا 
عندي فاسدء لأنّه لو كان معرباً لوجب ألا يحذف منه التنوين» لأنْ التنوين ليس 
من عمل (إنَّ) وَإِنّما هو شيء يستحقه الاسم في أصله . وإذا لم يكن من عمل «إِن» 
فلا معنى لحذفه مع «لا» لينحط الفرع عن درجة الأصلء لأنّ الفرع إِنّما ينحط عن 
درجة الأصل في ما كان من عمل الأصل» وإذا لم يكن التنوين من عمل الأصل» . 
وجب أن يكون ثابتاً مع الفرع ؛ ثم انحطاطها عن درجة افد طهر في ا 
٠‏ مواضع : 0 0 ظ 
1 الأول: أذ دإ تعمل فى المعرفة والثكرة و هلاه لا تجمل إلا في التكرة 
٠‏ خاصة. 


A 


)١( ۰‏ هناك من يرى .أنهما يشتركان في التأكيد : UY a‏ (أوضع المسالك: 
01 ج ١‏ 


باب «لا» 557 
والثاني : أن «ٳِدَ» لا رکب مع اوا لت ا و اا تكن مع أسمها 


لعي 0 ٠‏ 
والثالث: أنَّ «إنَّ؛ تعمل في اسمها مع الفصل بينها وبينه بالظرف وحرف 
الجر و «لا» لا تعمل مع الفصل . 
الاسم دون الخبر عند كثير من المحققين» فانحطّت «لا) التي هي الفرع › عن درجتته 
«إن» التى هى الأصل . 
فإن قيل : فلم إذا عطف على النكرة جاز فيه النصب على اللفظ كما جاز فيه 
الرفع على الموضع» والعطف على لفظ المبنيّ لا يجوز؟ قيل: لأنّه لما اطرد البناء 
على الفتحة في كل نكرة ركبت مع «لا» لأنّها أشبهت النصب للمفعول لاطراده 
فيه»ء فأشبهت حركة المعرب» فجاز أن يعطف عليها بالنصب . 


فإن قيل: فلم جاز أن ّى صفة النكرة معها على الفتح» كما جاز أن تنصب 
حملاً على اللفظ» وتُرفع حملاً:على الموضع؟ قيل: لأن بناء الاسم مع الاسم أكثر 
من بناء الاسم مع الحرف؛ فلمًا جاز أن يبنى الاسم مع الحرف» جاز أيضاً أن يبنى 
مع الصفة» لان الصفة قد تكون مع الموصوف كالشيء الواحد بدليل أنه لا يجوز 
السكوت على الموصوف دون الصفة في نحو قولك: «أيّها الرجل». ثم هما في 
المعنى كشيء واحد» فجاز أن يُبنى كل واحد منهما مع صاحبه؛ ولا يجوز ههنا أن 
تركب «لا» مع النكرة إذا رُكبت مع صفتهاء لأنّه يؤدّي إلى أن تُجعل ثلاث كلمات 
بمنزلة كلمة واحدة» وهذا لا نظير له في كلامهم . 

فإن قيل: فلم جاز الرفع إذا كرّرت» نحو: «لا رجل في الدار ولا امرأة»؟. 
قيل: لأنّك إذا كرّرت» كان جواباً لمن قال: «أرجل في الدار أم امرأة» فتقول: «لا 
رجل في الدار ولا امرأة» ليكون الجواب على حسب السؤال . 

فإن قيل: لِم بُنيت «لا» مع النكرة دون المعرفة؟ قيل: لأن النكرة تقع بعد 
«مِنْ» في الاستفهام؛ ألا ترى أنك تقول: «هل من رجل في الدار»؟ فإذا وقعت بعد 
«من؟ في السؤال» جاز تقدير «طڻ» في الجواب» وإذا حذفت «من» في ا 


- (١)كذا‏ في الآصل. ولعله سبق قلم من الناسخ. والصواب: «في الجواب». 


. باب «لا» 
تضمّنت النكرة معنى الحرف» فوجب أن تبنى . وأمّا المعرفة فلا تقع بعد «مِنْ» في 
الاستفهام؛ ألا ترى أك لا تقول : «هل من زيد في الدار» فإذا لم تقع بعد اين في Ù‏ 
السؤال» لم يجز تقدير «مِن» في الجواب» وإذا لم يجز تقدير «من» فى الجواب» 


۳۸ 


لم يتضمّن المعرفة معنى ا فوجب أن يبقى على أصله في الأعرات؟ فما 


و ا 

032111 < ۰ 

فإنّما جاز لأن التقدير فيه: الا مثل هيثم» فصار في حكم النكرة 000 
يبنى مع (لا)» وعلى هذا قولهم : «قضية ولا أبا حسن لها» أي ولا مثل أبي حسن ؛ 
ولولا هذا التقدير لوجب الرفع مع التكرير» نحو: ١لا‏ زیڈ عندي ولا عمرو». 

فإن قيل: فلم وجب التكرير في المعرفة؟ قيل : لأنّه جاء مبنيّاً على السؤال» 
كأنه قال : «أَرَيْدٌ عندك أم عمرو»؟ فقال: ا ا ا 
أن السؤال في تقدير التكرير أن المفرد لا يفتقر إلى ذكره في الجواب؛ أ لا ترى أنه 
إذا قيل: «أزيد عندك»؟ كان الجواب أن تقول: «لا» من غير أن تذكره » كأنك 
قلت: «لا أصلّ لذلك». فأمًا قولهم: «لا بد لك أن تفعل كذا» فإِنّما لم تكرر لأنه 
صار بمنزلة دلا ينبعي لك» فأجروها و حيث كانت في معناها. كمأ أجروا 
«يذَر؟ في مجرى ايَدَعُ" لاتفاقهما في المعنى. . 0 ظ 
3 فإن قیل: NE‏ -. أن نى مع المضاف. لان 
ان ثلاث كلمات بمنزلة ا وهذا لا 0 في كلامهم؛ والمشبه 
بالمضاف في امتناعه من التركيب» حکمه i‏ إليه. e‏ إن 
اي 


)١(‏ الرجز لبعض بني دبير في الدرر 7/١7؛‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۳/ 47؛ وتخليص الشواهد 
- ص 41784 وخزانة الأدب 41/4؛ ورصف المباني ص ١75؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص e ٠١‏ 
له 7 4١١‏ والكتاب 7 والمقتضب 5/5 


باب حروف الجر ۳۹ 


الباب الثامن والثلاثون 
وت ا 


إن قال قائل: لم عملت هذه الحروف الجرّ؟ قيل: إِنّما عملت لأنّها اختصت 
بالأسماء» والحروف متى كانت مختصة» وجب أن تكون عاملة؛ وإِنّما وجب أن 
تعمل الجرّ لأن إعراب الأسماء رَفْعٌّ ونَضْبٌ وجلّء فلما سبق الابتداء إلى الرفع في 
المبتدأء والفعل إلى الرفع أيضاً في الفاعل» وإلى النصب في المفعول» لم يبق إلا 
ال فلهذا :وجب أن تعب ا كوحن هذا آذ تقول لما عملت اليد 
لأنّها تقع وسطاً! بين الاسم والفعل. والجرٌ وقعَ وسطأ بين الرفع والنصب» ٠‏ فأغطيّ 
الأوسط الأوسطً ٠‏ ثم إن هذه الحروف على ضربين: أحدهما يلزم الجرٌ فيه. 
والاخر لا يلزم الجر فيه. 

فأمًا ما يلزم الجر فيه ف «من» وإلى» وفي» واللامء والباء» وربّ». وأمًا ما 
لا يلزم الجرّ فيه ف «الواوء والتاء في القسم» وحتى» ولها مواضع نذكرها فيها”" 
إن شاء الله تعالى . 

(وأما ما لا يلزم الجرّ فيه ف) " «عن» وعلى» والكاف» وحاشاء وخلا؛ 
ومذء ومنذ». فأمّا «عن» فتكون اسماً كما تكون حرفاً؛ فإذا كانت اسماً دخل عليها 
حرف الجرّء فكانت بمعنى الناحية» وما بعدها مجرور بالإضافة. قال الشاعر : 
[الطويل] )0( 
فقلت اجعلي خ ضَوْءَ الفراقد كلّها يميناً وضوء النجم من عن شمالكِ 


(0 تة هن الحروف بحروف الجر هي تسمية البصريين؛ ووجهها أنها تجدٌ الأسماء التي تدخل 
عليهاء وذلك كما سموا حروفاً أخرى بالنواصب أو الجوازم. والكوفيون يسمونها «حروف الإضافة» 
لأنها تضيف الفعل إلى الاسمء أي تربط بينهما. ويسمونها أحياناً أخرى «حروف الصفات» لأنها 
تحدث في الاسم صفة من ظرفية أو غيرها. 

(5) ويمكن أن يقال أيضاً بأن هذه الحروف عملت الجر في الأسماء على ما هو الأصلء لأنها مختصة 
بالدخول على الأسماء» ومن حق الحرف المختصّ أن يعمل فيما اختص به العمل الخاص بهذا 
النوع؛ والجرّ هو الخاص بالأسماءء لذلك لا يُسأل عن علة عملها الجرء لأن ما جاء على أصله لا 

(۳) انظر الباب التاسع والثلاثين (حتى) والباب الحادي والأربعين (القسم) . 

)٤(‏ العبارة التي وضعناها بين قوسين تبدو لنا مكررة. 

(4) البيت بلا نسبة أيضاً في شرح المفصل ۸/ 4١‏ . 


س ظ ظ باب حروف الجر 
فلقد ارانبى للرمَاح درية من عن د يميني تارة وشمالي' 
وقال الآخر: [الرجز] ظ 
جرت عليها كل ريح سَيْهُوجْ ‏ من عن يمين: الخط أو سم ل 
وقال الآخر: [البسيط] 

) و سے 4 مد مہ ۳)2( 

و عن عن" لحبيًا نظرة قبل 
وما أشبه ذلك . وأمّا «على» فتكون اسماً وفعلاً حافاً» فإذا كانت اسماً دخل عليها 
حرف الجر فكانت بمعنى (فوق) وما بعدها رورا بالإضافة..كقول الشاعر : 

[الطويل] 


0 
غدت من عليه بعدما: تم ظمْؤها تل وعن قيض بزيرّاء مَجهل ٠‏ 


)١(‏ يروى: «وأمامي» في موضع «وشمالي». والبيت لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص ١١٠؛‏ وخزانة 
الأدب ؛ والدرر ۹/۲٦۲؛‏ وشرح التصريح ۲/٠٠؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
: ص ۱۳٣‏ ؛ وشرح شواهد المغني ٤۳۸/١‏ ؛ والمقاصد النحوية ۳/ 16١‏ . 
(۲) الرجز لرجل من بني سعد في شرح شواهد الإيضاح ص ”777 ؛ ولسان العرب (سمهج)؛ وبلا نسبة 
في الأزمنة والأمكنة ۷۹/۲؛ والدرر ١/0١؛‏ وسمط اللالي ص ۱ ومعجم البلدان ۲٤٣٤/۳‏ . 
. والريح السيهوج: الشديدة. وسماهيج: اسم جزيرة في وسط البحر بين عمان والبحرين. 
(۳) عجز بيت من البسيط. وصدره: «فقلت للأركب لما أن علا بهم . والشعر للقطامي في ديوانه 
ص ۲۸؛ وأدب كاجام ۰ وشرح امل ۸ ؛ ولسان العرب (عنن» حبا)؛ والمقاصد 


-.النحوية ۷/۳ . 
.)للبت زواية آخری» وهي ۰ . 
شلك مو عاضة N‏ تم خمُسها تل وعن قيض ببيداء مَجيَلٍ 


وهو لمزاحم العقيلي 87 الكاتب ص ٤٠٠؛‏ والأزهية ص ٤۹٠؛‏ وخزانة الأدب 1/1۰ 
وشرح التصريح 94/7١؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ١٠77؛‏ وشرح شواهد المغني ١/570؛‏ ولسان 
العرب (صللء علا)؛ والمقاصد النحوية ۳/ ٠٠؛‏ ونوادر أبي زيد ص ١77‏ وضمير «غدت» يعود 
:إلى قظاة يصفها. “والظمء (بكسر الظاء وسكون الميم): مدة صبر القطاة عن الماء. وتصلّ: تصوّت ٠‏ 
٠‏ أحشاؤها لجفافها. والقيض: قشور البيض . والزيزاء المجهل: المفازة التي لا يهتدي فيها أحد. 


وقال الآخر: [الطويل] 
أتت من عليه تنفض الطلّ بعكدما ات حاجت الشمسر استوى فتر ق 
وقال الآخر: [الرجز] 
E 9 Ta 3 .‏ و 0 e‏ (۲( 
وإذا كانت فعلاً كانت مشتقّة من مصدرء وتدل على زمان مخصوصء نحو : 
اعلذ الجل بحل غلا فهو غال» كقو لك ««سلا يسلو سلوًا فهو سال وما أشيه 
ذلك. وإذا كانت حرفاً كان ما بعدها مجروراً بهاء نحو: «على زيد دير" وأشباهه. 
وأمّا الكاف فتكون اسماً كما تكون حرفاً؛ فإذا كانت اسماً قدّروها تقدير «مثل» 
وجاز أن يدخل عليها حرف الجرّء وكان ما بعدها مجروراً بالإضافة» كقول 
الشاعر: [مشطور السريع] 
وَضَاليِاتٍ ككماهُوْئْفيِن” 
على حرف جرّء كقول الشاعر : [الرجز] 


يَضْحَكنَ عن كالبَرَدٍ | ده 


)١(‏ البيث ليزيد بن الطثريّة في ديوانه ص ۸۷؛ ولسان العرب (علا)؛ ونوادر أبي زيد ص ١177‏ ؛ وبلا 
نسبة في الأزهية ص 45١؛‏ وشرح المفصل ۳۸/۸؛ والمقتضب ۲٠/۲‏ . 

(۲) الرجز لغيلان بن حريث خي خزانة الأدب 577/9؛ وشرح أبيات سيبويه ۲/ ۲۷۷؛ ولسان العرب 
(نوش)؛ ولأبي النجم العجلي (الفضل بن قدامة ت ٠١‏ ه) في لسان العرب (علا)؛ وبلا نسبة في . 
أدب الكاتب ص ”50؛ والأشباه والنظائر 5/4؟١؛‏ وإصلاح المنطق ص ۳۲٤؛‏ وخزانة الأدب 
٠‏ »© والکتاب ۳/ ٤٥۳‏ ؛ ومجالس ثعلب ٦٥٦/۲‏ . 

(۳) البيت من مشطور السريع. وهو لخطام المجاشعي في الجنى الداني ص ١8؛‏ وخزانة الأدب 
١/؛‏ والدرر ١/8١١؛‏ وشرح أبيات سيبويه ۱۳۸/۱؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ١١5؛‏ 
وشرح شواهد الشافية ص 59؛ وشرح شواهد المغني ١/505؛‏ والكتاب ١/7؛‏ ولسان العرب 
(رنب» ثغا)ء والمقاصد النحوية ٥۹۲ /٤‏ . والصاليات: الأثافى. ويؤثفين: ينصبن للقدر. والمعنى 
أن الأحجار لا تزال تحتفظ بسوادها كما كانت وهي أثافي 1 

)٤(‏ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ۲۸/۲؛ وخزانة الأدب 4١57/٠١‏ والدرر ١75/5‏ وشرح شواهد 
المغني 0207/7 ؛ والمقاصد النحوية :79454 . وقبله : البيضٌ ثلاث كنعاج جم . 


4۲ . باب حروف الجر 


وتكون الكاف أيضاً فاعلة» كقول الشاعر : [البسيط] ٠‏ 
0 تهون وَلَنْ يهى دوي شطط كالطَّمْن يَهلك فيه الزيتُ والفش“ 
فالكاف ههنا اسم لأنّها فاعلة» وهي في موضع رفع بإسناد الفعل إليها؛ فإذا 
كانت حرفا كان ما بعدها مجروراً بهاء نحو: «جاءنى الذي كزيدٍ» وما أشبه ذلك . 
وأما «حاشا» وخلا» فقد ذكرناهما فى باب الاستثناء فيما قبل. وأمّا «مذء ومنذ) 
فلهما باب نذكرهما فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
ثم إن معاني هذه الحروف كلها مختلفة» فأمًا «من» فتكون على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أن تكون لابتداء الغاية» كقولك: «سرت من الكوفة إلى 
ا ا TT‏ 
والوجة الان أن تكون لعن كقولك : «أخذتث من المال درهماً» . 


والوجه الثالث: أن تكون لتبيين الجنسء كقوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرس 
مِنَّ الأؤثانِ4”". ف ١مِنْ»‏ هذه دخلت لتبيين المقصود بالاجتناب» ولا يجوز أن 
كن العف ا لبر تاره ات قفن الأ وان وو و 
المقصود اجتناب جنس الأو ثان. 


والوجه الرابع : أن تكون زائدة ذ في النفي, كقوله تعالى : ما لَكُمْ مِنْ إل 
E E‏ والتقدير : (ما لکم لَه غيره» و زأئدة» كقول 2-5 [البسيط] . 


E‏ من ا 


00 لبيك ET‏ ميمون بن قيس في ديوانه ص ١١؟‏ والأشباه والنظائر ۷4/۷ والجنى الداني 
ص ۸۲؛ والحيوان ۳/٦٦٤؛‏ وخزانة الأدب 4/ to‏ والدرر ٤/۹١٠؛‏ وسر صناعة الإعراب 
YAT‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٤۲؛‏ وشرح المفصل ۳/۸٤؛‏ ولسان العرب (دنا)؛ 

والمقاصد النحوية ۲۹۱/۳. . والشطط : الجور والظلم. والمعنى : اوو 
. نافذ إلى الجوف يغيب فيه الزيت مع فتيلة الجراحة. 

(۲) سورة الحج»› » الاية: e‏ | 

(۳) سورة الأعراف» الايات: 68 £ ۷ 4484 وسورة هود الآيات: ٠ه ٦١‏ ۳ وسورة 
المؤمنونء الأيتان: "الا .٠۲‏ | ظ 

وه والبيت كاملا : ) E‏ 

MLL yr‏ عنيث جربا وما لضن اعد بت 


باب حروف الجر ندا 


أي: أحد. وذهب بعض النحويين إلى أله يجوز أن تكون زائدة في 

) م - 5 وو ا 9 مع 4 )1( . 5 8 
الواجب» ویستدل بقوله تعالى: نكر 9 وزاك 016" ا 
#قل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ أبصارھ 4" ف «من» زائدة. وما استدل به [بعض 
a‏ لأن «مِنْ» ليست زائدة. فأمًا قوله تعالى : یکر عَنکم 
مِنْ سَيناتكد€ ف «مِنْ» فيه للتبعيض لا زائدة» لأنّه من الذنوب ما لا يكمّر بإبداء 
الصدقات أو إخفائها وإيتائها للفقراء» وهي مظالم العباد؛ وأمًا قوله تعالى: 
#يَعْضُوا من ابْصارهہ4 ف «منْ» فيه أيضاً للتبعيض › لاهم إنما أمروا أن يغضوا 
أبصارهم عمًا خرّم عليهم. لا عمًا أحل لهمء فدل على أنّها للتبعيض» ولش 
زائدة. وأمًا «إلى» فتكون على وجهين : 

أحدهما: أن تكون غاية» كقولك: «سرت من الكوفة إلى البصرة» 


والثاني: أن تكون بمعنى امع كقوله تعالى : «قاغسلوا وُجُوھَکہ ادیک 
إلى المَرَافِقَء وَامْسَحُوا بِرُؤُوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَحْبَيْنِ 274 أي: مع المرافقء 
ومع الكعبين. وأمًا في فمعناها الظرفية» كقولك: «زيد في الدار)» وقد بسع 
فيها فيقال: «زيد ينظر في العلم». وأمّا «اللام» فمعناها التخصيص والملك› 
كقولك: «المال لزيدٍ» أي يختص به ويملكه. وأمَّا «الباء» فمعناها الإلصاق› 
كقولك: «كتبت بالقلم» أي : الْصَفْتٌ كتابتي بالقلم. وأمًا «ربٌ» فمعناها التقليل؛ 
وهي تخالف حرف الجر من أربعة أوجه : 


الوجه الأول: أنَّها تقع في صدر الكلام» وحروف الجر لا تقع في صدر 
الكلام. 


3 وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 5١؛‏ والأغاني ١١/۲۷؛‏ والإنصاف ١/١7١؛‏ وخزانة الأدب 
4/ + والدرر ۳/ 10۹+ وشرح أبيات سيبوو يه ۲/ +o‏ وشرح شواهد الويضاح ص ١9١؛‏ وشرح 
المفصل ۲/ ۸۰؛ والكتاب .٠۲٠/۲‏ 

راق الاية : ١‏ 

(۲) سورة النورء الاية: ١١‏ 

(۳) زيادة من عندنا للتوضيح. وقد تصرّفنا بعض الشيء بعبارة المؤلف قبل هذاء حذفاً وإضافة» لأنها 

جاءت مضطربة › فاقتضى التنويه . 

.5 سورة المائدة الاية:‎ )٤( 


١ ١5‏ باب حروف الجر 
والوجه الثاني: أنّها لا تعمل إلا فى نكرة» وحروف الجر تعمل فى المعرفة 
والنكرة . 
والوجه الثالث : أنه يلزم مجرورها الصفة. وحروف الجر لا يلزم مجرورها 


والوجه الرابع: أنّها يلزم معها حذف الفعل الذي 0 إلى ما بعدهاء 
وهذا لا يلزم الحرف. واختصاصها بهذه الأشياء لمعانٍ اختّصّت ت بها . فأمّا كونها في 
صدر الكلام» فإنّها لما كانت تدلٌ على التقليل» وتقليل الشيء يقارب نفيهء 
أشبهت حروف النفي» وحروف النفي لها صدر الكلام. وأما كونها لا تعمل إلا في 
النكرة» فلأنّها لما كانت تدل على التقليل» والنكرة تدل على التكثير» » وجب أن 
تختص بالنكرة التي تدل على التكثير ليصح فيها التقليل. وأمّا كونها تلزم الصفة 
مجرورهاء فجعلوا ذلك عوضاً عن حذف الفعل الذي يتعلق به» وقد يظهر ذلك فى 
ضرورة الشعر. وأما حرف الفعل معها فللعلم بهء ألا ترى أنك إذا قلت: ١‏ 2 
رجل يفهم» كان التقدير فيه: ارب رجل يفهم أدركت أو لقيت» فحذف الفعل 
لدلالة الحال عليه» كما حذف في قوله تعالى: «وَأذخل يَدَكَ في جَيْبِكَ». . . إلى 
قوله: #إلئ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ4"'' ولم يذكر مرسلاً لدلالة الحال عليه» فكذلك ههنا. 
وأمّا «عَنْ» فمعناها المجاوزة. وأمّا «على» فمعناها الاستعلاء. وأمّا «الكاف» 
فمعناها التشبيه» وقد تكون زائدة» فر تما 3 کله س4 '" وتقديره: 

اليس مثله شيء». 

قال الشاعر : [الرجز 1 


واخ اا اب فيها كالمَقَق" 


. (1) سورة النملء الآية: mu GG a ١5‏ في تينع ايا 

إلى فرعون وقومهء إنهم كانوا قوماً فاسقين». 

.١١ E 

۳( الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص ”*١؛‏ وجواهر الأدب ص ۱۲۹ ؛ وخزانة الأدب ١/۸۹؛‏ وسر 
صناعة الإعراب ص ۹۲+ وسمط اللالي ص TY‏ و شرح شواهد المغني ALA‏ وشرح ابن 
عقيل. ص +٠٦٦‏ والمقاصد النحوية #/790. لواحق: جمع لاحقة» وهي الهزيلة الضامرة. 
الأقراب: . جمع قرب (كعنق) وهو البطن. والمقق: الطول. وام اخ رار 
E‏ وأن فيها طولاً. 


Ng 6 


باب احتى» 
وتقديره: فيها المَقَق» وهو الطول. . فاعرفه نُصِبْ إن شاء الله تعالى. 


الباب التاسع والثلاثون 


باب (احتى) 

إن قال قائل: على كم وجه" ') تستعمل «حتی»؟ قيل : على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون حرف جر ك (إلى»» نحو قوله تعالى: سام هي حَنَى 
مَطلع الْمَجْرِ4''' وما بعدها مجرور بها في قول جماعة النحويين؛ إلآ في قول شاد 
لا يُعرّج عليه رحر يا ند حت عو ا 
حتى»» وهو قول ظاهرٌ الفساد. 

والوجه الثاني : أن تكون عاطفة حملاً على الواوء نحو: «جاءني القومٌ حتى 
زيدء ورأيت القوم حتى زيداً» ومررت بالقوم ختى زيد)2 . 

فإن قيل: فلم حُملث «حتى» على الواو؟ قيل: لأنّها أشبهتهاء ووجه الشبه 
بينهما أن أصل «حتّى» أن تكون غاية» وإذا كانت غاية كان ما بعدها داخلاً فى 
حكم ما قبلها؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : «جاءني القوم حتى زيدٌ» كان زيد داخلاً في 
المجيء»ء كما لو قلت : «جاءني القوم وزيدٌ»؟ فلمًا أشبهت الواو في هذا : المعنى› 
جاز أن تحمل عليها. 

فإن قيل: فلم إذا كانت عاطفة وجب أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلهاء 
ولا يجب ذلك في الواو؟ قيل: لأنّها لمّا كانت الغاية والدلالة على أحد طرفي 
الشىء» فلا يتصوّر أن يكون طرف الشىء من غيره» فلو قلت: «جاء الرجال حتى 
الله حملت ا لوحال و لبي وذلك محال 

والوجه الثالث: أن تكون حرف ابتداء ك «أَمّاك نحو: «ضرب القوم حتى 
زيد ضارب» وذهبوا حتى عمرو ذاهب» قال الشاعر: [الطويل] 


فما زالت القتلى ْح دماءتها بدجلة حتى ماء دجلئة أشكل ° 


)١(‏ كذا. وكان من حقه أن يقول «وجهاً» بنصب مميز «كم» الاستفهامية» كما درج عليه في هذا الكتاب. 
والبجر يجوز هنا بجي قول الفراء والزجاج . 

(؟) سورة القدرء الآية: 6. ) 

(۳) البيت لجرير بن عطية في ديوانه ص ١57‏ ؛ والأزهية ص 5١؟7؛‏ والجنى 0 = 


2003 وقال الآخر: [الطويل] 
مَطْوْتُ بهم حتى تكلّ ركابّهم وحتئ الجيادٌ مايُقَدْنَ بأرسان"'' 
02 فإن قيل: فهل يكون للجملة بعدها موضع من الإعراب؟ قيل: لا يكون 
للجملة بعدها موضع من الإعراب” لأن الجملة إِنَّما يحكم لها بموضع من 
الإعراب إدا وقعت موقع المفرد» نحو أن تقع وصفاً نحو: (مررت برجل يكتب») 
ا و حالاً نحو: (جاءني رید يضحك») أو خبر مبتداً» نحو : (زيد يذهب» وإذا لم تقع 
اههنا موقع المفرد فينبغي ألا يحكم لها بموضع من الإعراب. فهذه الأوجه الثلاثة 
التي في «حتى»» وقد تجتمع كلها في مسألة واحدة» نحو قولهم: «أكلت السمكة 
حتى رأسهاء وحتى اوا وحتى رأسَّها) بالجر» والرفع› والنصب» فالجرٌ على 
أن تجعل «حتى» حرف جرّء والنصب على أن تجعلها حرف عطف» فتعطفه على 
السمكة» والرفع على أن تجعلها حرف ابتداء» فيكون مرفوعاً بالابتداء» وخبره 
محذوف» وتقديره: «حتى رأسّها مأكول» وإِنْما حذف الخبر لدلالة الحال عليه 
وعلى هذه الأوجه الثلاثة ينشد: [الكامل] 


ألقى الم لصحيفة كي يخفف رَخْلَّه والرَّادٌ كين تلع E‏ 


| ا والنصب والجرٌ؛ فال ب والنصب على العطف› ي 
الابتداءء وألقاها 0 فاعرفه تُصِبْ إن شاء الله تعالى . 


= الأدب ۷۷/۹٤؛‏ والدرر ٤/۲؛‏ وشرح شواهد المغني ١//الا؛‏ وشرح المفصل ۱۸/۸؛ 
والمقاصد النحوية 85/5. وقد نسبه الجاحظ خطأ إلى الأخطل في الحيوان /١‏ 70”. والأشكل: 

2 ما فيه بياض وحمرة مختلطان. 

ظ 1 ويروى: ١‏ «سَرَيْتُ بهم حتى تکل مَطيّهمة. والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 17 ؛ الود 

0/1 وشرح انات سره ۲ وشرح الأشموني ؟/١47؛‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ع و المغني /١‏ ٤۳۷؛‏ وشرح المفصل ١/۷۹؛‏ والكتاب ۳/ ۲۷؛ ولسان العرب 
(مطا). : ا 

(۲) البيت للمتلمس في ملحق ديوانه ص ۳۲۷؛ وشرح شواهد المغني ١/١۳۷؛‏ ولات مروان النحوي 
(مروان بن سعيد) في خزانة الأدب ۳ والدرر 41١7/5‏ وشرح التصريح 7/7١5١؛‏ والكتاب 

ظ ١/؟؛‏ والمقاصد النحوية ١١5/5‏ (وفيه أن الناس نسبت هذا البيت للمتلمس ولم يقع في ديوان 

= شعره» وإنما هو لأبي. مروان النحوي)؛ ومعجم الأدباء.2157/19. والإشارة هنا إلى صحيفة‎ ٠ 


: 


باب: مذ ومنذ لاع ١‏ 


الباب الأربعون 


إن قال قائل: لم قلتم إن الأغلب على «مذ» الاسمية» وعلى «منذ» الحرفيةء 
وكل واحد منهما يكون اسمأء ويكون حرفاً جارًاً؟ قيل: إِنَّما قلنا إن الأغلب على 
«مذ» الاسمية» وعلى «منذ» الحرفيّة. لآن «مذ) دخلها الحذف» والأصل فيها 
«منذ» فحذفت النون منهاء والحذف إنما يكون في الأسماء؛ والدليل على أنَّ 
الأصل في مذ: «منذ» أنّك لو صغَّرتها أو كسّرتها لرددت النون إليهاء فقلت في 
تصغيرها ١مََيْذْ)‏ وفي تكسيرها «أمتاذ» لأن التصغير والتكسير يردّان الأشياء إلى 
أصولهاء فدل على أن الأصل في مذ: فال 

فإن قيل: فلم إذا كانا اسمين» كان الاسم بعدهما مرفوعاًء نحو: «ما رأيته 
مذ يومان ومنذ ليلتان» قيل: إِنّما كان الاسم بعدهما مرفوعاً إذا كانا اسمين لاله 
ر الا ن افد ودا هما المداء وها تاعا و والتقدير في 
قولك : ما رأيته مذ يومان ومنذ ليلتان : امد ذلك وان وأمدٌ ذلك ليلتان». 


فإن قيل: فلم بنيت «مذ» ومنذ»؟ قيل: لأنهما إذا كانا حرفين بنياء لأن 
الحروف كلها مبنيّة » وإذا كانا اسمين بنيا لتضمّنهما معنى الحرف» لأنك إذا قلت : 
«ما رأيته مذ يومان ومنذ ليلتان» كان المعنى فيه «ما رأيته من أول اليومين إلى 
آخرهماء ومن أوّل الليلتين إلى آخرهما». ولمّا تضمّنا معنى الحروف» وجب أن 
يبنياء وبنيت «مُذ» على السكون لأن الأصل فى البناء أن يكون على السكون» 
عل ا و ويف هفل ا لأته .لما ي آنا عرد الان لات 
الساكنين بنيت على الضم. . . إتباعاً لضمة الميم» كما قالوا في «مُنْيّن: مُش» 
فضموا التاء إتباعاً لضمة الميم» ومنهم من يقول: و فيكسر الميم إتباعاً 
لحركة التاء؛ ونظير هذين الوجهين قراءة ا :اليد أله فضم اللام إتباعاً 
لضمة الدال». وقراءة من قرأ «الحمد للَّه) فكسر الدال إتباعاً لكسرة E‏ فلهذا 
كانت «مذء ومنذ» مبنيتين» وهما تختصان بابتداء الغاية في الزمانء كما أن من 


س المتلمس الذي رمى كتاب عمرو بن هند إلى عامله في البحرين» وفيه يأمره بقتله» وفر إلى ملوك 


الشام» وقتل طرفة بن العبد الشاعر وكان رفيقه في رحلته» ولم يلتفت إلى تحذيره. 


| باب القسَم 
تقختص ‏ ا الغاية في المكان. وذهب الكوفيّون إلى أن ام “تستعمل :في 
الزمان» :تعمل في المكان» واستدلوا ع جواز ښقوله تعالى : 
ْ مسجد أ شق على التقو ع هر أو ؤم حن أن تقو قوم فيه( ' فأدخل «منْ» على 
ْ «أوّل يوم» وهو ظراف زمان. ويستدلون أيضاً بقول زهير بن أبي سلمى : [الكامل] 


تفنب أوّل وم احق أن د أن تقوم ف TT‏ 0 تايس اول يوم قاف 
المضاف وآيم المضاف إليه مقامه» كقوله تعالى: #وَاسأل القَرْيّة التي كنا فيْهاء 
وَالعيْرَ التي أَقَْلْنَا فنها)”" والتقدير فيه: أهل القرية» وأهل العير؛ وهذا كثير في 
كلامهم. وأمًا قول زهير بن أبي سلمى : امن حجج ومن دهر» فالرواية فيه : لام 
ومد تدهر» .وإن صح ما رووه» فالتقدير فيه امرعر عب ا وين دعر 

تقول: «مدت عليه السنون» ومرّت عليه الدهور» فحذف المضاف» وأقام 
المضاف إليه:مقامه على ما بيّنا. فاعرفه تُصِبْ إن شاء الله تعالى . 


الباب الحادى والأربعون 


باب الق 


إن قال قائل : لِم حذف فعل سدم قيل: إِنَّما حذف فعل القسم لكثرة 
الاستعمال. ) 


فإن قيل: غلبم ”قلتم إن الأصل في حروف القسم الباء دون غيرهاء يعني الواو 
والتاء؟ قيل: لأن فعل القسم المحذوف فعل لازم؛ ألا ترى أن التقدير فى قولك : 


)200 سورة التوبة» الاية: ٠١48‏ . ْ 
WO‏ البيت لزهير في ديؤانة من انان الوه هن ۲۳ والأغاني 5 , والإنصاف ۳۷۱/۱؛ وخزانة 
00 الأدب ۳۹/۹٤؛‏ والدرر ۳/١٤٠؛‏ وشرح التصريح ۲/ ۷٠؛‏ وشرح شواهد المغني ۲/١٠۷؛‏ والشعر 
والشعراء /١‏ ١٠٤٠؛‏ ولسان العرب (منن» هجر)؛ والمقاصد النحوية ۳/ .۳٠١‏ وقيل إن حمّاد الراوية 
وضع هذا البيت مع بيتين .بعده في أول قصيدة زهير» وأنشدها في مجلس هارون e‏ وکان 
المفضل الضبيّ حاضراً:فحمله على الاعتراف بذلك . 
(۳) سورة يوسف» الآية: 85. 


باب الس ۱۹ 
«بالله لأفعلنَ: أقسم باله» أو أحلف بالله» والحرف المعدّي من هذه الأحرف هو 
«الباء»» لأن «الباء» هو الحرف الذي يقتضيه الفعل؛ وإِنَّما كان «الباء» دون غيره 
من الحروف المعدّية:لأن «الباء» معناها الإلصاق» فكانت أولى من غيرها ليتصل 
فعل القسم بالمقسم به مع تعديته. والذي يدل علئ أنّها هي الأصل». أنّها تدخل 
على المضمر والمظهر. و «الواو» تدخل على المظهر دون المضمر. والتاء تختص 
باسم الله تعالى دون غيره» فلما بت الباء على المظهر والمضمر» واختصت 

فإن قيل : e‏ الواو دون غيرها بدلا من الباء؟ قيل: لوجهين : 

أحدهما: أنَّ الواو تقتضي الجمع› كما أنَّ الباء تقتضي الإلصاق» فلمًّا تقاربا 
فى المعنى أقيمت مقامها. ظ 

والثاني: أن الواو مخرجها من الشفتين» كما أنَّ الباء مخرجها من الشفتين» 
فلمًا تقاربا في المخرج كانت أولى من غيرها. 

فإن قيل: فلم اختصت الواو بالمظهر دون المضمر؟ قيل: لأنَّها لما كانت 
فرعاً على الباء» والباء تدخل على المظهر والمضمرء انحطت عن درجة الباء التي 
هي الأصل› واختصّت بالمظهر دون المضمرء لأن الفرع أبداً ينحط عن درجة 
الأصل . 


فإن قيل: فلم جعلوا التاء دون غيرها بدلاً من الواو؟ قيل: لأنَّ التاء تبدل من 
الواو كثيراً نحو قولهم: «تراث» وتجاه» وتخمة» وتهمة» وتيقور» والأصل فيه : 
«وراث» ووجاه» ووخمة» ووهمة» وويقور» لأنّه مأخوذ من الوقارء إلا أنهم 
أبدلوا التاء من الواو فكذلك ههنا. 


فإن قيل: فلم اختصّت التاء باسم واحد» وهو اسم الله تعالى؟ قيل: لأنها 
لما كانت فرعاً للواو التي هي فرع للباء» والواو تدخل على المظهر دون المضمر 
لأنّها فرع» انحطت عن درجة الواوء لأنها فرع الفرع فاختصّت باسم واحد» وهو 
اسم الله تعالى . 

فإن قيل: فلم جعلوا جواب القسم باللام» وإنَّ وماء ولا؟ قيل: لأن القسم 
وجوابه لما كانا جملتين» والجمل تقوم بنفسهاء وإنما تتعلّق إحدى الجملتين 


6لا سس _سسسسسسسسسسبببب بحي يللب باب الإضافة 
نال Nay gg EE‏ يخلى إن آله ركون وكا ان عا 
0 جعلوا الرابطة بينهما بأربعة أحرف » حرفين للإيجاب». 0 «اللام» وإن» 
) وحرفين للنفي» وهما: «لاء ما». ظ 
فإن قيل : تلم جاز حذف لا نحو قوله تعالى: #قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف 
حتى تكون حَرَضاً أو تكو من الهالكين)؟ قيل لدلالة الحال عليه لأنّه لو كان 
إيجاباً لم يخل من «إن» أو «اللام» فلمّا خلا ييا دل على أنَّها نفي. فلهذا جاز 
حذفهاء فاعرفه نْصِبْ إن شاء الله تعالى . ظ 


الباب الثاني والأربعون 
باب الإضافة 


إن قال قائل: على كم ضرباً الإضافة؟ قيل: على ضربين: إضافة بمعنى 
«اللام» نحو اغلام زيد) آي اغلام لزيد» وإضافة بمعنى مِنْ» نحو: «ثوب خز) 
آي : ثوب من خز؟. 

فإن قيل: فلم حذف TT‏ من المضاف وجرٌ المضاف إليه؟ قيل: أما 
حذف التنوين فلأنه يدل على الانفصال» والإضافة تدل على الاتصال» فلم يجمعوأ 
بينهما؛ ألا ترى أن التنوين_يؤذن کڪ الاسم وتمامه» والإضافة تدل على 
الاتصال» وكون الشيء ء متصلاً منفصلاً في حالة واحدة محال؛ وأمًا جر المضاف 
إليه فلن الإضافة لما كانت على ضربين: بمعنى اللام» وبمعنى. مِنْ» وحَذِفٌ 
حرف الجرّء قام ER‏ مقامه» فعمل في المضاف و يعمل حرف 
) فان قيل: (وجه زيد» ويد عمرو» هذه لإضافة هل هي بمعنى اللام؛ أو 
بمعنى من ؟ قيل: بمعلى اللام» أن الإضافة التي ؛ بمعتى: امن يجوز أن یکون 
الثاني وصفاً للأول؛ ألا ترى أله يجوز أن تقول في نحو قولك : «ثوب حر : ثوب 
ا فترفع را لأنّه صفة لثوب؟ وكذلك ما أشبهه؛ وأما الإضافة بمعنى اللام». 
فلا يجوز أن يكون الثاني وصفاً للأول؛ ألا ترى أنَّك لا : تقول في "غلام زيو 


)1( 78 يوسفاء ألاية : 6 


نالك الث كنا يتب عر ل ا 
زيد» فلا يجوز أن تجعل زيداً صفة لغلام» كما جاز أن تجعل خرّاً صفة ثوب» فلمًا 
وجدنا قولهم: «وجه زيد» لا يجوز أن يكون الثاني وصفاً للأوّل» علمنا أله بمعنى 
«اللام» لا بمعنى «من» . 


فإن قيل: فلم كانت إضافة اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال. 
وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل» وإضافة أفعل إلى ما هو بعض له. وإضافة 
الاسم إلى الصفة» غير محضة في هذه المواضع كلّها؟ قيل: أمّا اسم الفاعل» فَإِنّما 
كانت إضافته غير محضة لأن الأصل فى قولك: «مررت برجل ضارب زيدٍ غداً» 
أي «ضارب زيداً» بتنوين ضارب» فلما كان التتوين هين مكدر كانت الإضافة في 
تقدير الانفصال» ولهذا أجري صفة للنكرة؛ وأمًا الصفة المشبهة باسم الفاعل» 
فإنما كانت إضافتها غير محضة» لأن التقدير في قولك: «مررت برجل حسن 
الوجه: مررت برجل حسن وَجْهَةُ؛ فلمًا كان التنوين أيضاً ههنا مقدّراً» كانت 
إضافته أيضاً غير محضة» وأما «أَفْعَل) الذي يضاف إلى ما هو بعض لهء فإنّما 
كانت إضافته غير محضةء لأن التقدير في قولك: «زيد أفضل القوم : زيد أفضل 

من القوم» فلمًا كانت «مِنْ» ههنا مقدّرة كانت إضافته غير محضة» وأمّا إضافة 
الاسم إلى الصفة» فإِنّما كانت غير محضة لأن التقدير في قولك: «صلاة الأولى : 
صلاة الساعة الأولى» فلمًا كان الموصوف ههنا مقدَّراً» كانت الإضافة غير محضة 
لم تفد التعريف» بخلاف ما إذا كانت محضة نحو: اغلام زيد» وممًا لم يتعرّف 
بالإضافة لأنّ إضافته غير محضة كقولهم: «مررت برجل مثلك وشبهك» وما أشبه 
ذلك». وإِنّما لم يتعرّف بالإضافة» لأنها لا تخصنٌ شيئاً بعينه» فلهذا وقعت صفة 
للنكرة. فاعرفه صب إن شاء الله تعالى . 


الباب الثالث والأربعون 
باب التوكيد 
إن قال قائل : ما الفائدة فى التوكيد؟ قيل : الفائدة فى التوكيد التحقيق وإزالة 


التجوّز في الكلامء لأنَّ من كلامهم المجاز؛ + ألا لا ترق اا «مررت بزيد) 
00 يدون المرور بمنزله وغل و ااجاءني القوم» وهم یریدول بعضهم؟ قال 


o‏ باب التوكيد 
الله تعالى: طقَنَادَنْهُ الْمَلآيْكَة4( وإنّما كان جبريل وحده؛ فإذا قلت : «مررت بزيدٍ 
نفسه» زال هذا المجازء وكذلك إذا قلت: «جاءني القوم کی زال هذا المجاز 
أيضاً. قال الله تعالى : لِنَسَجَدَ الْمَدَيْكَدُ علي فزال هذا المجاز الذي كان في 


قوله: طقَنَادَنْهُ الْمَلدَيْكَة وَهُوَ : قَائِمٌ يصَلَّى في الْمحْرَاب» لوجود التوكيد فيه . 


فإن قيل: فعلى كم ضرباً التوكيد؟ قيل: على ضربين :. توكيد بتكرير اللفظ» 
. وتوكيد بتكرير المعنى ؛ فأمًا التوكيد بتكرير اللفظ فنحو: «جاءني زيد زيد» وجاءني 
رجل رجل» وما أشبه ذلك؛ وأما التوكيد بتكرير المعنى فيكون بتسعة ألفاظ» وهي 
اانفسه » عينه ) كله أجمع» أجمعون» جمعاءِ» جِمّع) كلا کلتا). . 
فان فيل : فلم وجب تقديم اانفسه ) وعينه؟ على ١كلهم:‏ وأجمعين»؟ قيل : 
لان «النفس » والعين» يدلان على حقيقة حقيقة الشيء› و "كلهمء وأجمعون» يدلآن على 
الإحاطة والعموم» والإحاطة ره يدلآن على محاط به فكان فيهما معنى التبَع. 
و «النفس» والعين» ليس فيهما معنى التبَع ‏ فكان تقديمهما أولى ؛ وقدم «كلهم) 
على «أجمعين» ل معنى الإحاطة في «أجمعين» أظهر منه في 0 لأن أجمعين 
من الاجتماع» و «كل» لا اشتقاق له؛ وأما مأ بعد «أجمعين» فتبع فتبَع لأجمعين› وإنما 
كان ذلك لأنّهم كرهوا إعادة لفظ «أجمعين» فزادوا ألفاظاً بعد «أجمعين» تبعاً له 
لأنّها لا معنى لها سوى التبّع» فلهذا وجب أن تكون بعد «أجمعين». 
فإن قيل : «أجمع» وجَمْعَاء: وجُمّع» هل هن معارف أم نكرات؟ قيل: هي 

معارف» والذي يدل على ذلك» أنّها تكون تأكيداً للمعارف» نحو: «جاء الجيش 
أجمعٌ ) ورایت القبيلة جمعاء» Es‏ تأكيداً للمعارف» دل 
على أنّهَا .معارف . | 

فإن قيل: فلم كانت غير مصروفة؟ قيل: أمّا «أجمع» فللتعريف ووزن 
الفعل»' و أا gOS‏ : ار اء» وأمًا 3 فلل د 
العدل والتعريك .. وأا «كلا»: إفراد مظى» وتثلنية RY‏ ا 

يدل على ذلك» أنهما تارة يرجع. الضمير إليهما بالإفراد اعتباراً باللفظ. وتارة ‏ 


.88 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
۷۳ وسورة صء الآية:‎ .7١ سورة الخجرء .الآية:‎ )1( 


باب التوكيد 
بالتثنية اعتباراً بالمعنى . قال الله تعالى: لكلا الْجَرَتيْن آتث أكُلَهًا4”' فردّ الضمير 
إلى اللفظ فأفرد» ثم قال الشاعر: [الطويل] 
كلا آخوینا ذو رجال كائهم أسود الشرى من كل أَعْلْبَ ضيف" 
وقال الاخر وهو الفرزدق: [البسيط] 
كلاهما حين جد الجَرّيٌ بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي"" 
فردّ إلى اللفظ والمعنى» فقال «أقلعا» اعتباراً بالمعنى» وقال «راب» اعتبارا 
باللفظ. والذي يدل على أنَّ الألف فيهما ليست للتثنية أنّها لو كانت للتثنية: 
لانقلبت في النصب والجرّ إذا أضيفتا إلى المظهرء لأن الأصل هو المظهرء تقول: 
«رأيت كلا الرجلين› ومررت بكلا الرجلين» ورأيت كلا المرأتين» ومررت بكلتا 
المرأتين» فلو كانت للتثنية» لوجب أن تنقلب مع المظهرء فلمًا لم تنقلب دلَّ على 
أنّها الألف المقصورة». ولت ال 
وذهب الكوفيّون إلى أنَّ الألف فيهما للتثنية» واستدلوا على ذلك بقول 
الشاعر : [الرجز] 


في كلت رجليها لامي واحذدة كلتاهما مقرونتة اق 


١6 


ر 


فأفرد فى قوله «كلت» فدلٌ على أن «كلتا» مثنى» واستدلوا على ذلك أيضاً 
أن الألف فيهما”' تنقلب إلى الياء فى حال النصب والجرٌ إذا أضيفتا إلى المضمرء 
تقول : «رأيت الرجلين كليهماء ومررت بالرجلين كليهما» وكذلك تقول : «رأيت 


.۴۳ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) البيت بلا نسبة أيضاً في الإنصاف ٤٤١/۲‏ . 

(۳) البيت للفرزدق في تخليص الشواهد ص ٦٦؛‏ وخزانة الأدب ٤/۲۹4۹؛‏ والخصائص ۳/٤٠"؛‏ 
والدرر ١/۱۲۲؛‏ وشرح التصريح ۲ وشرح شواهد المغني ص ۲٥٠؛‏ ونوادر أبي زيد 
ص 77١؛‏ وهو للفرزدق أو لجرير في لسان العرب (سكف). 

)٤(‏ الرجز بلا 35 أيضاً في الإنصاف ۳۹/۲٤؛‏ وخزانة الأدب ١/59١؛‏ والدرر ١/١١١؛‏ وشرح 
الأشموني ١/”7؛‏ ولسان العرب (كلا)؛ واللمع في العربية ص ١77‏ ؛ والمقاصد النحوية ۱٥۹/۱‏ ؛ 
وهمع الهوامع ١/١‏ 5. 

)٥(‏ أي : كلا وكلتا. 


6 باب الت وكيد 
المرآتين كلتيهما ومررت بالمرأتين كلتيهما» ولو كانت الألف المقصورة لم تنقلب» 
كألف «عصا» ونحوها. وما ذهب إليه الكوفيّون ليس بصحيح؛ فأمًا استدلالهم 
بقول الشاعر في البيت المتقدم : «في کلت رجليها سلامى واحدة» فلا حجة فيه» | 


< لأله يحتمل أنه حذف الألف لضرورة الشعر؛ وأمّا قولهم: إنها تنقلب في حال 


النصب والجرّ إذا أضيفت إلى المضمرء قلنا إنما قلبت مع المضمر لأنها أشبهت 
ألف: «إلى» وعلى» ولدى» فلمًا أشبهتها قلبت ألفها مع المضمر ياء» كما قلبت 
ألف «إلى» وعلى» ولدى» مع المضمر في «إليك» وعليك. ولديك» ووجه 
المشابهة بينهما وبين هذه الل أن هذه الكلم يلزم دخولها على الاسم» ولا تقع 
إلا مضافة» كما أن هذه الكلم لها حال النصب والجرّ وليس لها حال الرفع 

فإن قيل: فهل يجوز توكيد النكرة؟ قيل: إن كان التوكيد بتكرير اللفظ جاز 
توكيد النكرة كما يجوز توكيد المعرفة» نحو: «جاءني رجل رجل» وإن كان التوكيد 
بتكرير المعنى فقد اختلف النحويّون في ذلك» فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. 
وذلك لأنَّ كل واحدة من هذه الألفاظ التي يؤكّد بها معرفة» فلا يجوز أن يجري 
على النكرة تأكيداً كما لا يجوز أن يجري عليها وصفاً. وذهب الكوفيون إلى أنه 
وز واسخد لوا على حوازه قول الشاض : [المسيط ] 


لكنّه شاقة أن قيل ذا رَجَبٌ ا ET‏ 


فج 25 على التوكيد بحول» و د نكرة ؛ واستدلوا أيضاً 5-5 الشاعر: 
[الرجز] 


إذا الَعْودُ كر فيها ا بويا ا ی 


)١(‏ البيت E‏ بن مسلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ۲/ ١٠۹؛‏ ومجالس ثعلب ؟//9١5؛‏ وبلا 
نسبة في الإنصاف ص ٠55؛‏ وأوضح المسالك /777؛ وتذكرة النحاة ص ١٤٠؛‏ وجمهرة اللغة . 
ص 5075؟ وخزانة الأدب 5/١7١؛‏ وشرح شذور الذهب ص ١00؛‏ والمقاصد النحوية ۹1/٤‏ . 
والنحاة يروون عجز البيت كما ورد هناء SE‏ لأن الييث من قعنيذة منصوية 

الرويٌ» ومطلعها : ظ 

ا للرجمال ليوم الأربعاء أ اا يفك يخحدث لي بعد الى ف 

. . ويرى محمد محيى الدين عبد الحميد أن الشاعر هنا إما أن يكون قد جرى على اللغة الضعيفة التي 
تيت يليك ا انها الجزأين» وإما أن يكون «رجبا» ا 
ليت والتقدير: يا تعد سر كله ةرا 

4 الرجز أيضاً بلا نسبة في الإنصاف ۲ + وخزانة الأدب +٠۷١ /١‏ وشرح لفل ۳ 


باب الوصف 
فأكّد «يوماً» وهو نكرة ب «كله»» واستدلوا أيضاً بقول الآخخر : [الرجز] 


ا ا و على راس 
فد صرت التكرة يوما ا 


وما استدلوا به من هذه الأبيات لا حجيّة فيه. أما قول الشاعر : يا ليت عدة 
حول كله رَجَبا؛ فالرواية: «يا ليت عدة حول كله رجبُ» بالإضافة وهو معرفة لا 
نكرة»» و «رجبا» منصوب» فإنَّ القصيدة منصوبة”"2. وأمّا قول الآخر: «يوماً 
جديذا کا مطردا» فيحتمل أن يكون تأكيداً للمضمر فى «جديد» والمضمرات لا 
کر نوو ل اديت اتسين البو تبان بهذا وا ا 
بالرفع. وأمًا قول الآخر: «قد صرّت البكرة يوماً أجمعا» فلا يعرف قائله. فلا 
تكون فيه حجّة . ثم لو صححت هذه الأبيات على ما رووه» فلا يجوز الاحتجاج بها 
لقأتها وشذوذها في بابهاء والشاذ لا يحتحّ به . فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الباب الرابع والأربعون 


إن قال قائل: ما الغرض في الوصف؟ قيل : التخصيص والتفضيل؛ فإن كان 
معرفة» كان الغرض من الوصف التخصيص. لأ الاشتراك يقع فيهما؛ ألا ترى أنَّ 
المسمّين بزيد ونحوه كثير؛ فإذا قال: «جاءني زيد) لم يعلم أيهم يريدء فإذا قال: 
#ريد العاقل »› أو العالم. أو الأديب» وما ا ذلك فقد خصه من غيره؟ وإن كان 
الاسم نكرة» كان الغرض من الوصف التفضيل؛ ألا ترى أنّك إذا قلت: «جاءني 
رجل» لم يعلم أ ي رجل هوء فإذا قلت : : «رجل عاقل» فقد فضلته على من ليس له 


هذا الوصف. ولم تخصه› لأنا نعني بالتخصيص شيئاً بعينه. ولم نرده ههنا 


فإن قيل : ففي كم حكماً تتبع الصفة الموصوف؟ قيل: في عشرة أشياء: فى 


(1) الرجز بلا نسبة فى الإنصاف ٤٥٥١/١‏ ؛ وخزانة الأدب ۱۸١/١‏ (قال البغدادي: وهذا البيت مجهول 
لا يُعرف TT‏ قال جماعة من البصريين إنه مصنوع)؛ والدرر ١/۳۹؛‏ شرح الأشموني 
۲ وشرح ابن عقيل ص 185؛ وشرح عمدة الحافظ ص 5560؛ وشرح المفصل ٤٤/۳‏ ؛ 
والمقاصد النحوية ٠١ /٤‏ . والبكرة: الفتية من الإبل. وصرّت: صوّتت. 

(۲) راجع الصفحة السابقة حاشية :)١(‏ فهي أوضح مما هنا. 


٦‏ ل بلي فال عطف البيان 
رفعه» ونصبهء وجرّهء وإفراده» وتثنيته» وجمعه. وتذكيره. وتأنيثه. وتعريفه ) 


وتنكيره . 


فإن قيل: فلم لم توصف المعرفة بالتكرة» والنكرة ' بالمعرفة» وكذلك ‏ 
سائرها؟ قيل: لأنَّ المعرفة ما خصّ الواحد من جنسهء والنكرة ما كان شائعاً فى 
جنسه» والصفة في المعنى هي الموصوف» ويستحيل الشيء الواحد أن يكون 
شائعاً مخصوصاًء وإذا استحال هذا في وصف المعرفة بالنكرة» والنكرة بالمعرفةء 
کان في وصف ا بالاثنين» أو الاثنين بالجمع» أشدّ استحالة» وكذلك 
سائرها . 


فإن قيل : فما العامل في الصفة؟ قيل : هو العامل في الموصوف» فإذا قلت : 
«جاءني زيد الظريفٌ» كان العامل فيه: جاءني» وإذا قلت: «رأيت زيداً الظريف» 
كان العامل فيه: رأيت» وإذا قلت: «مررت بزيدٍ الظريفي» كان العامل فيه: الباءء 
هذا مذهب سيبويه؛ وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنَّ كونه صفة لمرفوع أوجب 

له الرفع» وإلى أنَّ كونه صفة لمنصوب أوجب له النصب» وإلى أل كونه صفة 
لمجرور أوجب له الج ؛ pe,‏ وهو مذهب سيبويهع 
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الباب الخامس والأربعون ‏ 
باب عطف البيان ۰ 


إن قال قائل : ما الغرض في عطف البيان؟ قيل : القن فرفر اا ی كما 

في الوصف» ولهذا يجب أن يكون أحد الاسمين يزيد على الآخر في كون الشخص 
معروفاً به ليخصّه من غيره» لاله لا يكون إلا بعد اسم مشترك؛ ألا ترى أنَّك إذا 
قلت: «مررت بولدك زيد» قد حَصَصت ولدآ e‏ فان لم يكن له إلا ) 
ولد واحدء کان بدلا ولم يكن عطف بيان لعدم الاشتراك. وعطف البيان يشبه 
البدل من وجهء ويشبه الوصف من وجه؛ فوجه شبهه 0 آله اسم جامد كما أنَّ 
البدل يكون اسماً جامداً» ووجه شبهه للوصف أنَّ العامل فيه هو العامل في الاسم 
الأوّل» والدليل على ذلك أنّك تحمله تارةً على اللفظء. وتارة على الموضع» ‏ 


البدك Y:o¥‏ 
فتقول: يا زي زي زيداً» فالرفع على اللفظء والنصب على الموضع. قال 
الشاعر : [الرجز] 


و EE:‏ ا E Ss GR‏ 
إني وأسطار سُطِرنَ سَطرَا لقائل يا نصرٌ نصر ضرا" 


تال 


باب البدل 


إن قال قائل: ما الغرض في البدل؟ قيل: الإيضاح ورفع الالتباس» وإزالة 
التوسّع والمجاز. 


فإن قيل: فعلى كم ضرباً البدل؟ قيل على أربعة أضرب: بدل الكل من 
الكل ء وبدل البعض من الكل» وبدل الاشتمال» وبدل الغلط. أمّا بدل الكل من 
الكل فقولك: «جاءني أخوك زيدٌء ورأيت أخاك زيداً» ومررت بأخيك زيد» قال 
لله تعالى: ©اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ صراط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ2””4. وبدل 
البعض من الكل كقولك: «جاءني بنو فلان ناٌ منهم» ولا بد أن يكون فيه ضمير 
يعلّقه بالمبدل منه» قال الله تعالى: اررق أَهْلَهُ مِنَ اللَمَرَاتِ مَنْ آمنّ مِنْهُمْ بالل 
وَالْيَوْم الآخِر”". وأمًا قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلى الاس جح الْبَئْتِ مَنْ اسْتَطَاع ليه 
ا ف «من استطاع) بدل من «الناس» وتقديره: ١من‏ استطاع سیا منهم) 
فحذف الضمير للعلم به. وأما بدل الاشتمال فنحو قولك: «سلِبَ زيدٌ ثوبه 
ويعجبني عمرو عقله) ولا بد فيه أيضاً من ضمير يعلقه بالمبدل منه» قال الله 
تعالى: يالوك عَن الشَّهْرٍ الحَرَام تال فيه“ فقوله: «قتال فيه» بدل من 


. ١175 الرجز لرؤبة في ديوانه ص‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحةء الايتان: 5 و ۷. 

N AND 

(5) سورة آل عمران» الآية: ٩۷‏ . (4) سورة البقرةء الأية: .۲٠۷‏ 


oA‏ باب البدل 


الشهر» والضمير فيه عائد إلى الشهر» فأمًا قول الشاعر : [الطويل] 


) 0 والتقدير فيه: اثويته فيه» فحذف للعلم. فأمّا بدل الغلط» فلا يكون في 
| قرآت» ولا کلام فصیح» وهو أنْ يريد أن يلفظ بشيء» فيسبق لسانه إلى غيره 
فيقول: «لقيت زيداً عمرا)» فعمرو هو المقصودء وزيد وقع في لسانه غلطأً به» فأتى 
بالذي قصده» وأبدله من المغلوط به» والأجود فى مثل هذا أن يستعمل معه «بل» 
فيقول: «بل عمرأ» . 1 


فإن قيل: فما العامل فى البدل؟ قيل: اختلف النحويّون فى ذلك». فذهب 
جعافة متهم لون أذ القافن ی ل غير اا ف اداه ر ان 
ويحكى عن أبي عليّ الفارسي أنه قيل له: كيف يكون البدل إيضاحاً للمبدل وهو 
من فرك فل ا کو ا في ل راا ا د 
المبدل» واتصل البدل بالمبدل في اللفظ» جاز أن يوضحه. والذي يدل على أنَّ 
العامل في البدل غير العامل في المبدل قوله تعالى: لوَلَوْلاً أن يكو الاس أَمَة 
وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يكفه ِالوَحْمْن لبْيُوتِهِمْ سُففاً مِنْ فِضَّةٍ4 " فظهور اللام في 
بيوتهم) وهي ل من امن» . ودل ا أن ل العامل في المبدل» 1" 
تعالى : قال الْمَادُ الّذِينَ ابروا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضْعِفُوا لِمَنْ آم مه4“ 
فظهور اللام مع «مَنْ» هو بدل من «الذين استضعفوا» فدلٌ على أنَّ العامل في البدل 
غير العامل في المبدل؛ وذهب قوم إلى د العامل في البدل هو العامل في المبدلء 
كما أنّ العامل في الصفة هو العامل في الموصوف؛ والأكثرون على الأؤل. فاعرفه ` 
تصب إن شاء الله تعالى . 


) () البيت للأعشى في ديوانه ص ۱۲۷ ؛ والأغاني 01 والرد على النحاة ص ۱۲۹؛ وشرح شواهد 
المغني 01 والكتاب ۳۸/۳؛ ومغني اللبيب 507/7؛ والمقتضب د واللبانات : ج 
ظ . لبانةء وهي الحاجة من غير فاقة ولكن من همة. 

(۲) سورة الزخرف» الآية: 7. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .۷١‏ 


ااا ا ل ا 111 1 
الباب السابع والأربعون 
باب العطف 


إن قال قائل: كم حروف العطف؟ قيل: تسعة: الواوء والفاءء وثم» وأو 
ولاء وبل» ولكن» وأم» وحتّى . 

فإن قيل: فلم كان أصل حروف العطف الواو؟ قيل: لأن الواو لا تدل على 
أكثر من الاشتراك فقط. وأمًا غيرها من الحروف فيدل على الاشتراك» وعلى معنى ‏ 
زائد» على ما سنبيّن. وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس فى 
الرازهضارك: الوا بيخت نه لعي" الننتردم بوالباقى ا ی و 
ا ۰ 

فإن قيل : فما الدليل على أن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب؟ قيل: الدليل 
على ذلك قوله تعالى: #وَادلوا الاب سجدا وقُولُوا ط4“ وقال في موضع 
آخر :-#وقولوا خطة وادخلوا الْبَابَ سُجَّدا#”' ولو كانت الواو تقتضي الترتيب لما 
جاز أن يتقدم في إحدى ل الأخرى . قال لبيد: [الكامل] 


أغلى السَّباءَ بكل آذك عايِق أو جَوْنة قُرِحَتْ ا 
وتقديره : «فضَ ختامها وفدحت) لأنه يريد بالجونة ههنا : القدر. قدت 


أي غُرقّت» والمغرفة يقال لها: المقدحة» وفضٌ ختامها أي: كشف غطاؤهاء 
والغرف إِنّما يكون بعد الكشف؛ هكذا ذكره الثمانيئي”*'؛ والأظهر أنه أراد 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 08. قال ابن فارس في المجمل: حِطَةٌ» كلمة أمر بها بنو إسرائيل لو قالوها 
لحطّت أوزارهم . وقاله الجوهري أيضاً في الصحاح . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .1١51١‏ 

(۳) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 5١؛‏ وخزانة الأدب */ 5١٠؛‏ وسر صناعة الإعراب ٦۳۲/۲‏ ؛ 
وشرح المفصل 47/8؛ ولسان العرب (قدح» عتق» دكن)؛ والمعاني الكبير ١/407؛‏ والمقاصد 
النحوية ٠١١ /٤‏ . 

)٤(‏ هو عمر بن ثابت الثمانيني المتوفى سنة ٤٤١‏ ه. عالم بالعربية» ضرير. نسنبته إلى «الثمانين» من 
قرى جزيرة ابن عمر. له «شرح اللمع لابن جني» و «المقيد» في النحوء و «شرح التصريف 
الملوكي». 


١ ٠‏ باب االعنظطلف 


بالججونة: : الخلبية» .وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ‏ الموسيوم ب «المرزتجل في شرح االسبع 
لطر 0" 0 الذي يدل على أنها للجمع دون الترتيب غوزلهم: «المال بين زيد 
:وعمرو» كما يقال:: 'لبينهما» .ويقال: «اختصم :زيد :وعمربو» ولو كانت الواو فيد 
الترتيب الما جاز أن تقع ههناء لأنّ هذا الفعل لا بيقع إلا من اثنين» ولا يجوز 
الاقتصار على أحدهماء فدل على أنّها تفيد الجمع دون الترتيب . 


فلا «الفاء» خإتّها تفيد الترتيب والتعقيب» و هثم تفيد الترتيب والتراضي: 
و «أو» تفيد الشلك والتخيير .والإإاباحة» و «لا» تفيد النفى» بو «بل» تفيد الانتقال من 
قصة إلى قصة أخرى ع و«لكن» تفيد الاستدراك. وإنّما تعطف في التفي دون 

ظ الإثبات» بخلاف «بل» فإنها تعطف قي النفي والإثبات معاً. 


فإن قيل: فلم ار أن تستعمل «بل» بعد النفي ك «لكنْ» و لم يجز أن 
تستعمل «لكن» بعد الإثبات ك «بل»؟ قيل: لأنّ «بل» إِنّما تستعمل في الإيجاب 
لأجل الغلط والنسيان لما قبلهاء وهذا إِنّما يقع في الكلام تادر e‏ على 
حرف واحدء وأمّا استعمال «لكنْ» فإنّما يكون بعد النفي» فجاز أن يشترك معها 
فيه» لأن الكلامين صواب» ولا ينكر تكرار ما يقتضي الصواب» فلذلك افترق 
الحكم فيهما. 
وأمَا «أَم» فتكون على ضربين: متصلة» ومنقطعة؛ فأمًا المتصلة فتكون 
بمعنى «أيّ» نحو: «أزيد عندك أم عمرو» أي: «أيّهما عندك». وأمًا المنقطعة 
فتكون بمنزلة «بل والهمزة» ر «إنها لإبل أم شاء» والتقدير فيه: «بل أهي 
شاء» كأنّه رأى أشخاصاً فغلب على ظته أنها إبل. فأخبر بحسب ما غلب على ظنّه 
ثم أدركه الشك› فرجع ال السؤال والاستشات. فكأنه قال : «بل آهي شاء» ولا 
يجوز أن تقدّر ابل» وحدها. 0 يدل على ذلك قوله تعالى : ام له البَنات 
وَلَكَمُ الْمنُون0#) ولو كان بمعنى «بل» وحدها لكان التقدير: بل له البنات ولكم 
البنون» وهذا كفر محض › E‏ «بل والهمزة». 
فأمًا «إا» فليست حرف عطف» ومعناها كمعنى «أو» إلا أنّها أَفْحَدُ في باب 


(۱) ذكر السيوطي في بغية الوعاة «المرتجل في إبطال تعريف الجمل» و «شرح السبع الطُرَّله ككتابين 
(7) سورة الطورء الآية: 88. 


ااا لا تقر ف سنس ا ا 
الشك من «أو» لأن «أو» يمضي صدر كلامك معها على اليقين» ثم يطرأ الشك من 
آخر الكلام إلى أوَّلهء وأمًا «إمّا» فيُبنى الكلام معها من أوّله على الشك؛ وإِنّما قلنا 
إِنْها ليست حرف عطف. لأنَّ حرف العطف لا يخلو إمًا أن يعطف مفرداً على 
مفرد » أو جملة على جملة» فإذا قلت : «قام إِمّا زيد وإما عمرو) لم تعطف مفرداً 
على مفرد» ولا جملة على جملة؛ ثم لو كانت حرف عطف لما جاز أن يتقدَّم على 
الاسم. لأن حرف العطف لا يتقدَّم على المعطوف عليه» ثم لو كانت أيضاً حرف 
تعالى. ' 
الباب الثامن والأربعون 
باب ما لا ينصرف 

إن قال قائل: كم العلل التي تمنع الصرف؟ قيل: تسع» وهي: وزن الفعل» 
والوصف» والتأنيث» والألف والنون الزائدتان» والتعريف» والعجمة» والعدل» 
والتركيب» والجمع؛ ويجمعها بيتان من الشعر وهي: [البسيط] 
جمعٌّ ووصفٌ E ET ERE,‏ وفجيلة تع غل ت ترك 
والنون زائدة من قبلها ألفْ ووزن فعل وهذا القول تقريبٌ 

فإن قيل: ومن أين كانت هذه العلل فروعا؟ قيل: لأنَ وزن الفعل فرع على 
وزن الاسم؛ والوصف فرع على وزن الموصوف. والتأنيث فرع على التذكيرء 
والألف والنون الزائدتان فرع لأنهما تجريان مجرى علامة التأنيث في امتناع دخول 
علامة التأنيث عليهماء ألا ترى أنه لا يقال: «عطشانة» وسكرانة» كما لا يقال: 
«-حمراة وصفراأة». والتعريف فرع على التنكير » والعجمة فرع على العربيّة. 
والجمع فرع على الواحد» والعدل فرع لأنه متعلق بالمعدول عنه» والتركيب فرع 
على الإفراد» فهذا وجه كونها فروعاً. 

فإن قيل: فلم وجب أن تكون هذه العلل تمنع الصرف؟ قيل: لأنها لمّا كانت 

) أسرار العربية/ م ١١‏ 


) شبهت الفعل › فإدا اجتمع في الاسم علتان من هذه العلل. وجب د أن يمتتع من 

ا لشبهه بالفعل . 

فإن قيل: فلم لم يمتنع الصرف بعلة واحدة؟ قيل: لأن د في الأسماء 

الصرف› ولا تمتنع من الصرف بعلة واحدة. لأنها لا تة تقوى على نقله عن أصله. 

إلا أن 0 العلة تقوم مقام علتين» حت ور لحرت جاه وعدم قيام 
اا امود بد مااي ا 
e 0 e‏ 


ا الثاني : أله إِنّما منع الجر أصلاً لا تبعا له لأنه إنما منع من الصرف 
له أشبه الفعل» والفعل ليس فيه جر ولا تنوين» فكذلك أيضاً ما أشبهه . 

فإن قيل: فلم حمل الجرّ على النصب في ما لا ينصرف؟ قيل: لأنّ بين الجر 
والنصب مشابهة» ولهذا حمل الجر على النصب في التثنية» وجمع المذكرء 
والمؤنث السالمء فلمًا حمل الجر على النصب في تلك المواضع؛ فكذلك يحمل 
الجرٌ على النصب ههنا. 
0 فإن قيل: فلم كان جميع ما لا ينصرف في المعرفة» ينصرف في النكرة إلا 
خمسة أنواع: «أفعل» إذا كان نعتاً نحو «أزهر»» وما كان آخره ألف التأنيث نحو 
«حبلی» وحمراء» ما كان على «فعلان» موه «فَعْلى» نحو: «سكران وسكرى»» 
ا كاذه ها ا اوه ا ارا ا عور ا حه 
وقناديل»» وما كان معدولاً عن العدد نحو: «مثنى» وثلاث» ورباع» وأشباهه؟ 
قيل: أمّا «أفعل» فإِنّما لم ينصرف معرفة ولا نكرة». لأنّه إذا كان معرفة فقد اجتمع 
فيه التعريف ووزن الفعل» وإذا كان نكرة فقد اجتمع فيه الوصف ووزن الفعل؛ 
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنّه إذا سمّي به ثم نكر انصرف» لأنّه لما سمّي به 
زال عنه الوصف» وإذا نكر بقي وزن الفعل وحده» فوجب أن ينصرف؛ والصحيح 
أنه لا ينصرف»؛ لأنه إذا 0 رجع إلى الأصل وهو او فيجتمع فيه علتان» 
وهو وزن الفعل والوصف» كما أنهم صرفوا قولهم: «مررت بنسوةٍ أربع» وإن كان 


باب ما لا ينصرف 


۹۳ 
على وزن الفعل وهو صفة» إلا أن الأصل أن يكون اسماً لا صفة مراعاةً للأصل» 
فكذلك ههنا نراعي أصله في الوصف وإن كان قد سمّى به. وأمّا ما كان آخره ألف 
لاف فنا لم حرف لاه مرت وا لار كاه انك رقن فن ل 
ينصرف» لأن العلة فيه قامت مقام علتين . وأمّا ما كان على «فعلان» مؤتثه «فعلى» 
نحو «سكران وسكرى» فلأن الألف والنون فيه أشبهتا ألفي التأنيث» نحو «حمراء» 

وذلك من وجهين : 

أحدهما : امتناع دخول تاء التأنيث . 


والثاني : أن بناء مذكره مخالف لبناء مؤنثه» وإن لم يكن له مؤنث على فعلى 
نحو «عثمان؟» فإنه لا ينصرف معرفة» وينصرف نكرة» وليس من هذه الأنواع. وأمًا 
ما كان جمعاً بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن» فإِنّما منع من الصرف البتةء 
وذلك لأربعة أوجه ذكرها الثمانينى : 

الوجه الأول: أنه لما كان جمعاً لا يمكن جمعه مرة ثانية فكأنّه قد جمع 


ينا 


مردين ٠‏ : 8 
والوجه الثاني : أنه جمع لا نظير له في الاحاد» فعدم النظير يقوم مقام علة 
ثانية . 

والوجه الثالث: أنه جمع ولا يمكن أن يكسّر مرة ثانية» فأشبه الفعل» لأن 
الفعل لا يدخله التكسير . 


الأعجمىّ لأن الأعجميّ يكون على غير وزن العربيّ؛ والوجهان الآخران يرجعان 
إلى الأوّلين. وأمًا ما كان ا عن العدد» نحو: «مثنى» وثلاث» فإنما منع 
الصرف في النكرة وذلك للعدل والوصف. وقيل: لأنّه غدل عن اللفظ والمعنى؛ 
فأمًا عدله في اللفظ فظاهرء وأمّا عدله في المعنى» فلأنَ العدد يراد به قبل العدد 
الدلالة على قدر المعدود؛ ألا ترى أك إذا قلت: «جاءنى اثنان أو ثلاثة» أردت 
قدر مأ جاءك» وإذا قلت: «جاءني مثنى وثلاث)2. لم يجز حتى يتقدَّم قبله جمع 
لتدل بذكر المعدود على الث نب فتقول : اى القوم م ا وثللاث 
وى ان ا و9 90 فل عل أن درن ج ج اللفظ 


والمعنى فلذلك لم ينصرف في النكرة. 


ا ب ن حح ات [غرات الأفعال ناا 
فإن قيل: فلم دخل ما لا ينصرف الجؤ مع الألف واللام» أو الإضافة؟ قيل : 
لثلاثة وجه : ظ 
الوجه الأوّل: أنه 9 فيه التنوين» لأنَّ الألف واللام والإضافة لا تكون مع 
التنوين» فلمّا ما وجدت أمن فيه التنوين» فدخله الجر في موضع الجر . ظ 
والوجه الثاني: أنَّ الألف واللام والإضافة قامت مقام E‏ 
التنوين فيه لجاز فيه الجرّء فكذلك مع ما قام مقامه. 
والوجه الثالث: أله بالألف واللام والإضافة بعد عن شبه الفعل» فلمًا بَعْد 
عن شبه الفعل دخله الجرّ في موضع الجر لأنَّه قد صار بمنزلة ما فيه علَّة واحدة» 
فلهذا المعنى دخله الجر مع الألف واللام والإضافة. فاعرفه تصب إن شاء الله 
تال ` ظ 


الباب التاسع والأربعون 
باب إعراب الأفعال وبنائها 


2 إن قال قائل: لِم كانت الأفعال ثلاثة: «ماض وحاضر ومستقبل»؟ قيل: لأن 
الأزمنة ثلاثة؛ ولمّا كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة: ماض» وحاضرء 
ومستقبل . ) ) 


فإن قيل: فلم ب ني الفعل الماضي على حركة ولم كانت الحركة فتحة؟ 
ا ا 0 لأن الأصل في الأفعال البناءء وبني على حركة» 
"تفي و ر اف الكل الاي اف الأسماه فى اله رولك 
«مررت برجل ضَربٌ» كما تقول: «مررت برجل ضارب»» فأشبه أيضاً ما 


٠‏ الأسماء في الشرط والجزاءء فإنّك تقول: (إِنْ فعلتَ فعلتُ» والمعنى فيه: 


قعل أفْعَل)» فلا قام الماضي مقام المستقبل» والمستقبل قد أشبه الأسماء» وجب 
أن يبنى على حركة» تفضيلاً له على فعل الأمر الذي ما أشبه الأسماء ولا أشبه ما 


00 أشبهها . وإنَّما كانت الحركة فتحة لوجهين : 


ا أن الفتحة اف الحركات» فلما وجب اله ما ر و وجب أن 


باب إعراب الأفعال وبنائها 6" ١‏ 

والوجه الثاني: أنه لا يخلو إما أن يبنى على الكسرء أو على الضمء أو على 
الفتح» فبطل أن يبنى على الكسرء لأنَّ الكسر ثقيل» والفعل ثقيل» والثقيل لا 
ينبغي أن يبنى على ثقيل؛ وإذا كان الجر لا يدخله» وهو غير لازم لثقلهء فالا 
يدخله الكسر الذي هو لازم كان ذلك من طريق الأولى؛ وإذا بطل أن يبنى على 
الكش بطل أن يبنى على الضم أيضاً لثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أنَّ الضمّ أثقل» وإذا بطل أن يبنى على الثقيل» فآلاً يبنى على 
الأثقل أولى . 

والوجه الثاني: أن الضم أخو الكسرء لأن الواو أخت الياء» ألا ترى أنّهما 
يجتمعان في الردف نحو قوله: [الوافر] 
ر ك عل دى لل غا سبي سيور 
ى في دو ارد كد خراك اليسو عسن اقل وبي 

غالا فيقول في قاموا ا ل (كان» . قال الشاعر : [الراف] ‏ 

فو أن اا و 5 وكان مع الأطباء الشف" 

وإذا بطل أن يبنى على الكسر والضمء وجب أن يبنى على الفتح . 

فإن قيل: فلم بني فعل الأمر على الوقف؟ قيل: لأنْ الأصل في الأفعال 
البناءء والأصل في البناء أن يكون على الوقف» فبني على الوقف لأنّه الأصل . 


وذهب الكوفيّون إلى أنه معرب » وإعرايه الجزم. واستدلوا على ذلك من نلاه 
أوجه : 


تا نهم قالوا إِنْما قلنا نه معرب مجزوم. لأن الأصل في : قم 


. الأبيات منسوبة لزهير بن أبي سلمى‎ )١( 

(۲( البيت بلا نسبة أيضاً في الأشباه والنظائر /V‏ ؟؛ والإنصاف ص ۳۸۰؛ والحيوان ٥‏ / 4۷+ وخزانة 
الأدب 6؟؛ والدرر 1/١‏ ؟؛ وشرح المفصل /لاره؛ ومجالس علب ص 8؟ الغا 
النحوية /٤‏ ؟؛ وهمع الهوامع 1/١‏ . 


۹٦‏ باب إعراب الأفعال وبنائها 
واذهث: لتقم» ولتذهث» قال الله تعالى: طمَبدَلِك قليف رځوا هُوَ خَيْدْ يا 
+ وني ودک أنها قراءة النبي بء وقد روي عن النبي بي أنه قال في بعض 
مغازيه : «لتأخذوا مصافكم» فدل على أنَّ الأصل في «قم: لتقم» واذهب: لتذهب» 

إلا أله لما كثر كلامهم. وجرى على ألسنتهم. استثقلوا Gh‏ 
. الاستعمال فيه» فحذفوها بكرت المضارعة تخفيفاًء كما قالوا: «أيش» والأصل 
٠‏ فيه : «أيّ شيء وكقولهم : (وَيْلَجه) والأصل فيه: «ويل أمّه) كد لكثرة 
الاستعمال» فكذلك ههنا. 


دلوي ي نهم قالوا: أجمعنا على أن فعل التّهي معرب مجزوم» نحو 
دلا 5 قم ولا تَذْهَبْ» فكذلك فعل الأمر نحو: القن واقعد» لأن النّهي ضذ الأمرء 
وهم lS‏ كيده كما تحماوله على طبر . 

والوجه الثالث : نهم قالوا: الدليل على أله مجزوم نك رلا الح 
«اغزء ارم“ اخش» فتحذف الواوء والياء» والألف. كما تقول: الم يغزء لم يرم» 


لم يخْشَ» فدل على أنه 8 بلام مقدذرة» وقد يجور إعمال ج الجزم مع 
الحذف» قال الشاعر: [الوافر] 


تكد فد نفك كل نفس إذا ما خم عت من أمر تبَالا"" 
وأمًا ما ذهب إليه الكوفيّون ففاسد» 00 إن الأصل في «قم : E‏ 
واذهب: لتذهب» إلا آنّهم حذفوه لكثرة الاستعمال» قلنا: ليس كذلك» فإنّهِ لو 
كان الأمر كما زعمتم» لوجب أن يختص الحذف بما يكثر استعماله» دون ما لا 
يكثر استعماله» فلمًا قيل: «اقعئّسء واحْرَنْجَمء واغلوّط)”" وما أشبه ذلك 
' بالحذف» ولا يكثر استعماله دل على فساد ما ذهبوا إليه. وقولهم إِنَّ فعل النهي 


O) )‏ الآية: : 4ه. 0 

(۲) البيت لض طالب عم الرضول في شرح شذور الذهب ص ١۲۷؛‏ وله 8 للأعشى في خزانة الأدب 
4 ؛ وللأعشى أو لحسان بن ثابت أو لمجهول فى الدرر 45١/6:‏ وبلا نسبة في الرنصاف 
ش ۲ ۰؛ والجنى الداني ص 1١7‏ ؛ والكتاب ۸/۳؛ واللامات ص ٩٦‏ ؛ ومغني اللبيب ۱ 

0 والمقاصد النحوية 418/4 . والتبال: سوء العاقبة» كالوبال: ) ) 
(۳) اقعتس: تأخر ورجع إلى خلف. احرنجم: اجتمع. اعلوطني 0 لزمني . يدت فلانٌ راس: 

ركب رأمبه وتقحم على الأمور بغير رويّة. 


باب إعراب الأفعال وبنائها ۱۹۷ 


معرب مجزوم فكذلك فعل الأمرء قلنا: هذا فاسدء لأنَّ فعل النهي في أله حرف 
المضارعة» الذي. أوجب المشابهة بالاسم فاستحقّ الإعراب فكان معرباًء وأمّا فعل 
الأمر فليس في أوَّله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم فيستحق 
الإعراب» فكان باقياً على أصله. وقولهم : إنه يحذف الواو والياء والألف. نحو: 
«اغزء ارم» اخش» كما تقول: «لم يغزء لم يرم» لم يخشَ» فنقول: إِنَّما حذفت 
هذه الأحرف للبناء لا للإعراب» حملا للفعل المعتل على الفعل الصحيح» حملا 
للفرع على الأصل ؛ والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن حروف الجر لا تعمل مع 
الحذف» فحروف الجزم أولى» وأمًا البيت الذي أنشدوه» وهو قوله: محمد تقد 
لكك كل تنس فوا او اا ال و ولو اا و فقول ب و 
«تفد نفسَك كل نفس» لم تحذف الياء للجزم بلام مقدّرة» وإنّما حذفت الياء 
للضرورة؛ اجتزاءً بالكسرة عن الياء؛ وهو في كلامهم أكثر من أن يحصى» وإن 
يليا أن الأصل «لتفد» وأنه مجزوم بلام مقدّرة» غير أن نقول: إِنّما حذفت اللام 
لضرورة الشعرء وما حذف للضرورة لا يجوز أن يُجعل أصلاً يقاس عليه» وقد ينا 
هذه المسألة مستقصاةً في المسائل الخلافيّة7"' . 

فإن قيل: فلم أعرث الفعل المضارع؟ قيل: لأنه أشبه الأسماء من الخمسة 
الأوجه التي ذكرناها قبل في صدر الكتاب؛ وإعرابّه: الرفع» والنصب» والجزم؛ 
فام الرفع فلقيامه مقام الاسمء وقد ذكر أيضاً في صدر الكتاب» وأمّا النصب 
والجزم فسنذكرهما أيضاً فيما بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل: فلم قالوا: «هو يغزوء ويرمي» ويخشى» فأثبتوا الواو والياء 
والألف ساكنة في حالة الرفع» وحذفوها في حالة الجزم» وفتحوا الواو والياء في 
حالة النصب» فسووا في «يخشى» بين النصب والرفع؟ قيل: إِنّما أثبتوها ساكنة في 
الرفع لأن الأصل أن يقال: هو يغزوء ويرمي» ويخشى» بضم الواو فى «يغزؤ) 
والياء في (يرمي › ویخشی ) إلا أنهم استثقلوا الضمّة على الواو من «#يغزو) وعلى 
الياء من #يرمي؟ فحذفوهاء فبقيت الواو من ايعرو) ساكنة » وكذلك الياء من 
«يرمي». وأمًا الياء من «يخشى» فانقلبت ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء وإِنّما 
حذفوا هذه الحروف في الجزم لأنها أشبهت الحركات» ووجه الشبه من وجهين : 


)١(‏ أي في كتابه «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين». 


۸ 


باب إعراب الأفعال وبنائها 


أحدهما: أنَّ هذه الحروف مركبة من الحركات على قول بعض النحويين» 
والحركات مأخوذة منها على قول آخرين» وعلى كلا القولين فقد حصلت المشابهة 

والوجه الثاني: أن هذه الحروف ههنا للا تقوم بها الحركات» كما أن 
الحركات كذلك» وكما أنها تحذف للجزم» فكذلك هذه الحروف؛ وقد حكي عن 
أبي بكر بن السرّاج أنه شبّه الجازم بالدواء» _والحركة في الفعل بالقضلة التي 
يخرجها الدواء» وكما أن الدواء إذا صادف فضلة حذفهاء وإن لم يصادف قَضلة 
أخذ من نفس الجسمء فكذلك الجازم إذا دخل على الفعل» إن وجد حركة 
أخذهاء وإلا أخذ من ذه نفس الفعل» وسهل حذفها وإن كانت أصليّة لسكونهاء لأنّها 
بالسكون تضعف› دفر ال فكما أنَّ الحركة تحذف» فكذلك هذه 
الحروف. وإتما فتحوا الواو والياء في «يغزو» ويرمي» في النصب لخفة الفتحة» 
فانقلبت الياء في نحو «يخشى» ألفآء لتحركها في النصب» وانفتاح ما قبلهاء كما 
قلبناها في حالة الرفع لتحرّكها بالضم في الأصل وانفتاح ما قبلها . 

فإن قيل : فلم كانت الخمسة الأمثلة نحو: اليفعلان» وتفعلان» ويفعلون» 
وتفعلون» وتفعلين» في حالة الرفع بثبوت النون» وفي ال النصب والجزم 
بحذفها؟ قيل : لأنّ هذه الأمثلة» لما وجب أن تكون معربة لم يمكن أن تجعل اللام 
حرف الإعراب» وذلك لأنّه من الإعراب الجزم» فلو أنها حرف إعراب لوجب أن 
تسكن في حالة الجزم» فكان يؤدي إلى أن يحذف ضمير الفاعل» وذلك لا يجوز؛ 
ولم يمكن أيضاً أن يجعل الضمير حرف الإعراب» لأنه في الحقيقة ليس بجزه9©. 
الفعل» وَإِنّما هو قائم بنفسه في موضع رفع› لأنّه فاعل فلا يجوز أن يجعل حرفٌ 
إعراب لكلمة أخرى» فوجب أن يكون الإعراب بعدهاء فزادوا النون لأنّها تشبه 
- حروف المد واللين» وجعلوا ثبوتها علامة للرفع» والحذف علامة للنصب 
والجزم. وإِنّما جعلوا الثبوت علامة للرفع» والحذف علامة للجزم والنصب» ولم ٠‏ 
يكن بعكس ذلكء لأنَّ الثبوت أوّلء والحذف طار”'' عليه» كما أن الرفع أوّل» 
والجزم والنصب طاريان عليه» فأعطوا الأول الأول: والطارىء الطارىء؛ ` 


0 (۱) كذا. وفي بعض الأصول المجزوم». ولعل الصواب: «لا يجزم» . 
(۲( أي طاریء. يقال: طرأ يطرأ فهو طارىء وطارء وهما طارئان وطاريان. 


باب إعراب الأفعال وبنائها ۱۹ 
والنصب فيهما محمول على الجزم» لأنَّ الجزم في الأفعال» نظير الجر في 
الأسماء» وكما أن النصب في التثنية والجمع محمول على الجرّء فكذلك النصب 
ههنا محمول على الجزم . 

فإن قيل: فلم استوى النضعب والجزم في قولهم: «أنتٍ تفعلين» للواحدة» 
وليس في الأسماء الآحاد ما حمل نصبه على جرّه؟ قيل: لأن قولهم: «أنتٍ 
تفعلين» يشابه لفظ الجمع» ألا ترى أن الجمع في حالة النصب والجرّ يكون في 
آخره ياء قبلها كسرة» وبعدها نون» كقولهم «تفعلين» فلمًا أشبه لفظ الجمع» حمل 
عليه» ولهذا فتحت النون منه حملاً على الجمع أيضاء وكذلك كسروا النون في 
«يفعلان» وفتحوها من «يفعلونَ» حملا على تثنية الأسماء وجمعها. وهذه الأمثلة 
معربة» لا حرف إعراب لهاء وذلك لما بيّنا من استحالة جعل اللام أو الضمير أو 
النون حرف الإعراب» وليس لها نظير في كلامهم . 

فإن قيل: فهلاٌ كان «يفعلان» ويفعلونَ» تثنية وجمعاً ل «يفعل» كما كان 
«زيدان» وزيدون» تثنية وجمعاً ل «زيد»؟ قيل : أن الفعل لا يجوز تثنينّه» ولا 


الوجه الأوّل: أنَّ الفعل يدل على المصدرء والمصدر لا يثْنّى ولا يجمعء 
الفعل يدل على المصدر المبهم الدال على الجنس» لم يجز تثنيته ولا جمعه. 

والوجه الثاني : أنَّ الفعل لو جازت تثنيته مع الاثنين» وجمعه مع الجماعة» 
لجازت تثنيته وجمعه مع الواحد» فكان يجوز أن يقال: «زيد قاماء ؛وقاموا» إذا 

والوجه الثالث: أن الفعل ليس بذات يُمَصَدٌ إليها بأن يضم إليها غيرهاء كما 
يكون ذلك في الأسماءء فلذلك لم يُتّنَّ ولم يجمع . 

والوجه الرابع: أن الفعل يدل على مصدرء وزمانٍ» فصار في المعنى كأنه 

فإن قيل: أليس الألف في «يفعلان» تدل على التثنية» والواو في «يفعلون» 
تدل على الجمع؟ قيل: الألف والواو تدلان على التثنية والجمع» لكنْ على تثنية 


م 


1۷۰ 


باب الحروف التي تنصب الفعل المستقبل 


ال ويه لا على تثنية الفعل وجمعه لما بِينًا. فاعرفه تصب إن شاء الله 
تعالى. 


باب الحروف التى تنصب الفعل المستقبل 
إن قال قائل : لم وجب أن تعمل «أن» وَلَنْء وإِذن» وکيٰ» النصب؟ فيل : 


إِنّما وجب أن تعمل لاختصاصها بالفعل» ووجب أن يكون عملها النصب لأن «أن» 


الخفيفة تشبه (أنَّ) الثقيلة. و«أنَ) الثقيلة تنصب el‏ فكذلك «أن» هذه يجب 
أن تنصب الفعل؛ وحملت الْنْ وَإذْنء وكيا على دنا وإثما حملت عليها 


ظ 5 تشبههاء ووخ ال ؛ يينهما أن «أنْ) الخفيفة ادي 0 ا 


| المعنى حملت عليها. ويحكى عن الخليل بن وام TT‏ 


الأفعال إلا ب «أَنْ» مظهرة 5 أو مقدّرة؛ والأكثرون على خلافه: وتكون «أن4 مع 
الفعل بعدها بمنزلة المصدر؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : «أنْ تفعل كذا خير لك» يعني 


کان التقدير : «فعلك كذا خير لك» وما أشبه ذلك 


وأمًا «لن» ففيها قولان؛ فذهب الخليل إلى أنها مركبة من كلمتين» وأصلها 
لا أن فحذفوا الألف من «لا»ى والهمزة من «أَنْ» لكثرة الاستعمال» كقولهم ويل 


| أمّه ويلمه» ركلوا إحداهما مع الأخرى» فصار «لن». وذهب سيبويه إلى انها 
.ليشت مرک من كلين؟ ی ليس فيه زيادة؛ قال 
سيبويه: «ولو كانت على ما يقول الخليل» لما قلت: «أمّا زيداً فلن أضرب» لأن ما 


ظ ا ويمكن أن يعتذر عن الخليل بأن يقال إن الحروف 


إذا ركبت تغيّر حكمها بعد التركيب» عمّا كانت عليه قبل التركيب؛ تيده 


ھل يعور ا يما انفده ی ماف وإذا ركبت مع «لا» ودخلها معنى 
٠‏ التخصيص جز أن يعمل ما بعدها في ما قبلهاء فيقال: «زيداً ها ضربت» فكذلك 
ههنا؟ ويمكن أن يقال على هذا أيضاً أن «هادّ» ذهب منها اي فجاز 2 


1ْ 0 الفراهيدي. أبو عبد الرحمن» المتوفى سنة ٠‏ ۷۰ ها. ٠‏ من ایا 00 


والأدب» ا و وأستاذ سيبويه النحوي. 


۱۷۱ 


باب الحروف التي تنصب الفعل المستقبل 
أن يتغيّر حكمها؛ وأمًا «لن2 ذ فمعنى النفي باق فيهاء فينبغي ألا يتغيّر حكمها. 

وأمّا «إذن» فتستعمل على ثلاثة أ 

الأوّل: أن تكون عاملة» وهو أن تدخل على الفعل المضارع فيراد به 
الاستقبال» ويكون جواباًء نحو أن يقول القائل: «أنا أزورك» فتقول: «إذن 
أكرِمَك»؛ فيجب إعمالها لا غير. 


والثانى: أن يدخل عليها الواو والفاء للعطف. فيجوز إعمالها وإهمالهاء 
ر ات إن تكريي ا اكردك رة اين الك تجوز انا ی 
الفعل بعدهاء كما لو ابتدأت بهاء فترجع إلى القسم الأوّل» ويجوز إهمالها فترفع 
الفعل بعدهاء لأنّه مع الضمير المستكنّ فيه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير فيه: «أنا 
إذن أكر مك » وأحسن إليك» فرجع إلى القسم الثالث . 

والغالث::. أن تدخل ين كلاسن أخذهما متعلق بالاخرة نحو أن تدخ ين 
الشرط وجوابه» نحو: (إن تكرمني إذن أكرمك» وبين المبتدأ وخبره» نحو: «زيد 
إذن يقوم» وما أشبه ذلك» فلا 06 إعمالها بحال» وكذلك إذا دخلت على فعل 
الحالء نحو قولك: «إذن أظنك كاذباً» إذا أردت أنّك في حال ظنّء وذلك لآنَّ 
«إذن» إنما عملت لأنها أشبهت «أنْ» و «أَنْ» لا تدخل على فعل الحال» ولا يكون 
بعدها إلا المستقبل» فإذا زال الشبه بطل العمل . 


وأمّا (كي» فتستعمل على ضربين : 
أحدهما : أن تعمل بنفسهاء فتكون مع الفعل بمنزلة الاسم الواحد» نحو: 
«جئتك لكي تعطيني حقي» . 


والثاني : أن تعمل بتقدير «أنْ) لأنهم يجعلونها بمنزلة حرف جر » ولأنهم 
يقولون «كيما» كما يقولون «كما»» وإِنَّما وجب أن يقدَّر بعدها «أنْ» لأنَّ حروف 


الجر لا تعمل في الفعل . 
فإن قيل : فلم وجب ET‏ وبعد الفاء» والواوء وأو» واللام» 
وحتّى » دون أخواتها؟ قيل : لثلاثة أوجه : 


ا «أن» هي الأصل في العمل . 


۱۷۲ لبلب سح باب حروف الجزم 


والوجه الثاني : أن «أن» لیس لها معجنی .في نفسهأ بخلاف : «لن. وإذن» 
وکي“ فلنقصان معناهاء كان تقديرها أولى من سائر أخواتها. 


والوجه الثالث: أنَّ «أنْ» لما كانت تدخل على الفعل الماضي والمستقيل: 
ولا يوجد هذا في سائر أخواتهاء فقد وجد فيها مزيّة على سائر أخواتها في حالة 
٠‏ إظهارها؛ فإذا وجد فيها مزيّة على سائر أخواتها في حالة الإظهار» كانت أولى 
باد مياد فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


باب حروف الجزم 


إن قال قائل: لِم وجب أن تعمل «لَمْء ولمّاء ولام الأمر» ولا في النهي» في 
الفعل المضارع الجرّم؟ قيل: إِنّما وجب أن.تعامل الجزمً لاختصاصها بالفعل؛ 
وذلك لأنَّ «لم» لما كانت تدخل على الفعل المضارع فتنقله إلى معنى الماضي» 
كما أنَّ «إن» التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي فتنقله إلى معنى 
المستقبل» فقد أشبهت حرف الشرط. وحوف الشرط يعمل الجزم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وإِنّما وجب لحرف الشرط أن يعمل الجزم لأنّه يقتضي جملتين» فلطول ما 
يقتضيه حرف الشرط اختير له الجزم»› لاله حذف وتخفيفء فبمنزلته «لم» في و 
النقل. وكان خورلا غلية. 

وأمّا «لام الأمر» فإنّما وجب أن تعمل الجزم» لاشتراك الأمر باللام» وبغير 


اللام في المعنى» فيجب أن تعمل لام الجزم» ليكون الام مر باللام؛ مثل ا | 
اللام في اللفظ› وإن كان أحدهما کان '؟ جزماً والآخر و 


فأمًا «لا» في النهي» فإنّما وجب أن .تجزم حملا على الأمرء لأن الأمر ضد 
ظ النهي» وهم يحملون الشيء ء على ضده كما يحملونه على نظیره؛ ولمّا كان الأمر 
مبنياً على الوقف» وقد حمل النهي عليه جعل النهي نظيراً له في اللفظ. وإن كان 
أحدهما جزماًء والآخر وقفاً على ما بيّنَّا فلهذا وجب أن تعمل الجزم . 

فإن قيل: فإذا كان الأصل في «لم» أن تدخل على الماضيء فلم نقل إلى 


٠‏ (١)كذا‏ في الأصل. والأولى إسقاط هذه الكلمة. 


اتا و ا 
لفظ المضارع؟ نبل لآن الم» يجب أن تكون عاملة» فلو لزم ما بعدها الماضي 
لما تبيّن عملهاء فنقل الماضي إلى المضارع ليتبيّن عملها . 

فإن قيل: فهلاٌ جوّزتم دخولها على الماضي والمستقبل كما جاز في حرف 
الشرط والجزاء؟ قيل: الفرق بينهما ظاهرء وذلك لأنَّ الأصل في حروف الشرط 
والجزاء أن تدخل على فعل المستقبل» والمستقبل أثقل من الماضي» فعدل عن 
الأثقل إلى الأخف؛ فأمًا «لم» فالأصل فيها أن تدخل على الماضي» وقد وجب 
سقوط الأصل» فلو جوّزنا دخولها على الماضي الذي هو الأصل لما جاز دخولها 
على الفعل المضارع الذي هو الفرع» لأنه إذا استعمل الذي هو الأخفٌء لم 
يستعمل الفرع الذي هو الأثقل. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الباب الثاني والخمسون 
باب الشرط والحزاء 


إن قال قائل: لم عملت «إن» الجزم في الفعل المضارع؟ قيل : إنّما عملت 
ااا وله الجزم لما بنا من أنّها تقتضي جملتين: الشرط والجزاء؛ 
فلطول ما تقتضيه اختير لها الجزم. لأله حذف وتخفيف . فأمًا ما عدا (إِنْ1 من 
الألفاظ التى يجازى بها نحو: «مَنْء وماء وأيّء ومهماء ومتى» وأين» ا 
5 وی حين» وحيثماء وإذما» فإنّما عملت لأنّها قامت مقام (إِنْ» فعملت 
عملهاء وكلها مبنيّة لقيامها مقامهاء ما عدا «أيا2» وسنذكر معانيهاء ولم أقيمت 
مقام الحرف مستوفى في باب الاستفهام . 

فإن فيل: فما العامل فى جواب الشرط؟ قيل: اختلف النحويّون فى ذلك› 
فقا عقن الخال أن الال ننه خرن الط ا يعمل ي فر اد 
وذهب بعضهم إلى أنَّ حرف الشرط» وفعل الشرط يعملان فيه؛ وذهب آخرون إلى 
أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط»› وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط؛ 
وذهب أ بو عثمان المازنيّ إلى أنه مبنيّ على الوقف . ١‏ 

فن قال: إن خرف الط مل دعا سسا ل لن حرف الشبرط 
يقتضي جواب الشرط» كما يقتضي فعل الشرط» ولهذا المعنى يسمّى حرف 


باب الشرط والجزاء ظ 
الجزاء» فكما 7 في فعل الشرط» فكذلك يجب أن يعمل في جواب الشرط . 
وأمّا من قال إنّهما جميعاً يعملان فيه فلأل فعل الشرط 000 
حرف الشرط يقتضي الجواب» فلمًا اقتضياه معاً عملا فيه معاً. وأمّا من قال: | 
حرف الشرط يعمل في فعل الشرط» وفعل الشرط يعمل في الجواب» فقال 7 
- فعل الشرط يقتضي الجواب» وهو أقرب إليه من الحرف فكان عمله فيه أولى من 
الجر ف واا ل إّه مبنئ على الوقف, فقال: لأنَّ الفعل المضارع إِنّما أعرب 
لوقوعه موقع الأسماء» والجواب ههنا لم يقع موقع الأسماء» فوجب أن يكون 
مبنياً. وذهب الكوفيّون إلى أنه مجزوم على الجوارء» لأنّ جواب الشرط مجاور 
لفعل الشرطء فكان محمولاً عليه في الجزم؛ والحملٌ على الجوار كين فلن 
كلامهم . قال الشاعر: [السيط] 
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كأنّما ضَرََتْ قَدَامَ أعينها ُطناً بمستخصِدٍ اا ر محلوج ٠‏ 


وكان يقتضي أن قال" و فخفضه على كر وكقول الآخر : 
[الرجز] ٠‏ ظ 


E‏ نسح م العنكبوت المُزيل" 


ا مد حَربِ) 59 أشبه ذلك ؛ ا لس د لن 
الحمل على الجوار قليل يقتصر فيه على السماع: ولا یقاس عليه لقلته. وقد 
اعترض على هذه المذاهب كلها باعتراضات : فأمًا من قال إن حرف الشرط يعمل 
فيهما وحده» فاعترض عليه بأنّ حرف الشرط حرف جزم» والحروف الجازمة لا 
تعمل في شيئين لضعفها . وأمَا قول من قال إن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان 

في الجواب» فلا يخلو عن ضعف» وذلك أذ الأصل في الفعل ألا يكون عاملاً في . 
الفعل» > فإذا لم يكن له تأثير في العمل في الفعل» وحرف الشرط له تأثير» فإضافة 
ما لا تأثير له» إلى ما له تأثير» لا تأثير له. وأمًا قول من قال: إِّه مبنيّ على الوقف 


45008 البيت لذي الرمة في ديوانه ص 4440 ولسان العرب (حمش)؛ وبلا نسبة في الإنصاف ص‎ )١( 
ظ‎ ) .4٠/١ وتذكرة النحاة ص ١٠١5؛ وخزانة الأدب‎ 
والکتاب‎ o 747؛ وخزانة الأدب 4417/0 وشرح أبيات سيبويه‎ /١ الرجز للعجاج في ديوانه‎ 4 

اع ولسان العرب (رمل)؛ ولبكير بن عبد الربعي في شرح شواهد المغني 7/1 ؛ وبلا نسبة 

في الإنصاف ص 505؛ والخصائص ۲۲۱/۳. | 


باب المعرفة واللكرة اش 1998 
لأنه لم يقع موقع الاسم ففاسد أيضاًء وذلك لأنَّ الفعل إذا ثبت له المشابهة بالاسم 
في موضع» واستحق الإعراب بتلك المشابهة» لم يشترط ذلك في كل موضع؛ ألا 
توق أن الفعل المضارع يكون معرباً بعد حروف النصب» نحو «لن تقوم» وبعد 
حررت الخزم حولم ينما وإردالم يعسن E E‏ فكذلك ههنا؛ 
على أن وقوعه موقع الأسماء إنما هو موجب لنوع من الإعراب وهو الرفع» وقد 
زال لا لجنس الإعراب» وليس من ضرورة زوال نوع منه زوال جملة الجنس. 
والصحيح عندي أن يكون العامل حرف الشرط» بتوسّط فعل الشرط لا أنه عامل 


معه لما بِيّنا. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى. 


اليباب الثالث وا لخمسون 
باب المعرفة والنكرة 


ال ل الل لا بل النكرة امل 

فإن قيل : ا ا وال فيل : حد النكرة ما لم يخص الواحد من 
حنسه » نحو «ارجل › وفرس › ودار) وما أشة ذلك وحد المعرفة ما خصّ الواحد 

فإن قيل : فبأيّ شيء تعتبر النكرة من المعرفة؟ قيل: بشيئين : أحدهما دخول 
الألف واللام» نحو «الفرس» والغلام»» ودخول «ربٌ» عليهاء نحو رب فرس 
وغلام» وما أشبه ذلك . 

فإن قيل: فعلى كم نوعاً تكون المعرفة؟ قيل: هي على خمسة أنوا اع؛ الاسم 
المضمر. والعَلم» والمبهم وهو اسم الإشارة. وما عدف بالألف واللام» وما 
أضيف إلين اشد هذه المعارف . فَأما الاسم المضمر فعلى ضربين : منفصل › 
ومتصل . 
ونحن › وأنت» وأنتماء 5-0 58 وأنتنّ» وهو. a‏ وهم» وهي» وهن» 
وأمًا المنصوب المنفصل: «فإيّايء وإيّاناء وإِيّاكَ وإيّاكماء وإيّاكم. > وإِيّاكِء 


ا ج gg‏ ےت الو وا 
وإِيّاكنَء وإِيّاهء وإيّاهماء وإيّاهمء وإيّاهاء وإِيَّاهِنَ؛ وذهب الخليل إلى أ أنه مُظهّء 
استُعمل استعمال المضمر؛ ومنهم من قال: إنه اسم مبهم أضيف للتخصيص» ولا 
يعلم اسم مبهم أضيف غیره؛ ومنهم من قال: إنه فيد اسم مضمرء ولا يعلم 
اسم مضمر يختلف آخره غيره؛ ومنهم من قال: إِنّه اسم مضمر أضيف إلى الكاف». 
ولا يُعلم اسم مضمر أضيف غيره. والصحيح أن (إيَا؛ اسم مضمرء والكاف ‏ 
للخطاب» ولا موضع لها من الإعراب؛ وذهب الكوفيّون إلى أن المضمر هو 
الكاف و (إيَا عمادء وهذا ليس بصحيح» لأن الشيء لا يعمد بما هو أكثر منه 
وقد بِيّنَا فساد ذلك مستقصى في المسائل الخلافية . 

وأما المتصل فعلى ثلاثة أضرب: مرفوع» ومنصوب» ومجرور؛ فأما 
المرفوع فنحو: «قمت»› وقمناء وقمت» وقمتماء وقمت» وقمتنٌ» والمضمر في 
«قام» وقاماء وقامواء وقامت» وقامتاء وقمن» والضمير في اسم الفاعل نحو 
«ضارب» والضمير في اسم المفعول نحو «مضروب» وما أشبه ذلك. وأما 
المنصوب المتصل فنحو: «رأيتني ٠‏ ورأيتناء ورأيتّكَ. ورأيتكماء ورأيتكم. 
ورأيتكنّ» ورأيته» ورأيتهماء ورأيتثهم» ورأيتهاء ورأيتهن» وما أشبه ذلك. وأمًا 
المجرور فلا يكون إلا متّصلاً نحو: «مرَ بي» وبناء وبك» وبكماء وبكم» وبك» 
وبكنّ» وبه» وبهماء وبهم» وبهاء وبهنّ» وما أشبه ذلك. . 


فإن قيل : فلم كان المرفوع والمنصوب ضميرين متصلاً ومنفصلا» يكن 
المجرور كذلك؟ قيل: لأن المرفوع والمنصوب يجوز في كل واحد منهما أن 
يفصل بينه وبين عامله؛ ألا ترى أنَّ المرفوع يجوز أن يتقدّم فيرفع بالابتداء» فلا 
يتعلّق بعامل لفظيَء وكذلك المنصوب يجوز أن يتقدّم على الناصب» كتقدّم 
المفعول على الفعل والفاعل» فلمًا كانا يتصلان بالعامل تارة» وينفصلان تارة 
أخرى» وجب أن نما قح ان : متصل» ومنفصل؟ وأمًا المجرور فلا يجوز 
أن يتقدّم على عامله. ولا يفصل بين عامله ومعموله إلا في ضرورة لا يعتذ بها 
فوجب أن يكون ضميره متصلاً لا غير. 

وأمّا الاس العلم فنحو: «زيدء وعمروء وأبي محمد» وأشباه ذلك . وأمًا 
المبهم فنحو: «هذاء وهذانء. وهذهء وهاتان» وتيك» وتلك» وتانك» وتينك» 
وهؤلاء» وما أشبه ذلك. وأمًا ما عرّف بالألف واللام فنحو قولك: «الرجلء 


يفن 


باب المعرفة والنكرة 
والغلام»» وقد اختلف النحويّون في ذلك فذهب الخليل إلى أن تعريفه بالألف 
واللام معاً» وذهب سيبويه إلى أنَّ تعريفه باللام وحدهاء وأنّها لما زيدت للتعريف 
ساكنة أدخلوا عليها الهمزة لئلا يبتدأ بالساكن» لأنَّ الابتداء بالساكن محال؛ وفي 
الخلاف بينهما كلام طويل لا يليق ذكره بهذا المختصرء وقد أفردنا كتاباً فيه. وأما 
ما أضيف إلى أحد هذه المعارف فنحو «غلامي» وغلام زيد» وغلام هذاء وغلام 
الرجل» وغلام صاحب عمرو» وما أشبه ذلك . 

فإن قيل: فما أعرفٌ هذه المعارف؟ قيل: اختلف النحويّون في ذلك› 
فذهب بعضهم إلى أنَّ الاسم المضمر أعرف المعارف» ثم الاسم العلم» ثم الاسم 
المبهم» ثم ما فيه الألف واللام؛ وأعرف الضمائر ضمير المتكلم لأنه لا يشاركه 
فيه أحد غيره» فلا يقع فيه التباس» بخلاف غيره من سائر المعارف. والذي يدل 
على أنَّ الضمائر أعرف المعارف أنَّها لا تفتقر إلى أن توصف كغيرها من المعارف» 
وهو قول سيبويه. وذهب بعضهم إلى أن الاسم المبهم أعرف المعارف» ثم 
المضمرء ثم العلمء ثم ما فيه الألف واللام» وهو قول أبي بكر ابن السرّاج . 
وذهب آخرون إلى أن أعرف المعارف الاسم العلمء لأنّه في أوْل وضعه لا يكون له 
مشارك به» ثم المضمرء ثم المبهمء ثم ما عرف بالألف واللام» وهو قول أبي 
سعيد السيرافيّ . فأمّا ما عرّف بالإضافة فتعريفه بحسب ما يضاف إليه من المضمرء 
والعلم» والمبهم» وما فيه الألف واللام على اختلاف الأقوال. 


فإن قيل: فلم بني الاسم المضمر والمبهم دون سائر المعارف؟ قيل: أمًا 
المضمر فإنّما بني لأنّه أَشْبَهَ الحرف» لأنّه جعل دليلاً على المظهر»ء فإذا جعل 
علامة على غيره أشيه تاء التأنيث» فقد أشبه الحرف وإذا اة الحرف فيجب أن 
يكون مبنياً. وأمًا المبهم» وهو ۴ الإشارة» فإِنْما بني لتضمنه معنى حرف 
الإشارة. 

فإن قيل : أين حرف الإشارة؟ قيل: حرف الإشارة وإن لم ينطقوا به» إلا أن 
القياس كان يقتضي أن يوضع له حرف كغيره من المعاني كالاستفهام» والشرط. 
والنفي» والنهي» والتمني» والترججي. والعطف, والنداءء والاستثناءء إلى غير 
ذلك إلا أنهم لما لم ينطقوا به» وضمُنوا معناه اسم الإشارة وإن لم ينطق بهء 


وجب أن يكون مبنياً. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . ظ ' 
ْ سرار العربية/ م ٠١‏ 


118 باب جمع التكسير 
ظ الباب الرابع والخمسون 
باب جمع التكسير 


إن قال قائل: لِم جمع «مَعْل» (بفتح الفاء» وسكون العين) في القلة على 
ا وسائر أوزان الثلاڻيّ › وهي (فعل » فَعَلء فعل» فعل»› فعْل» فِعّلء 
عل“ تجمع على : «أفعال»؟ قيل: لأنَّ «قَعْلد» أكثر استعمالاً من غيره من سائر 
الأوزان» و «أفعل» أخففَ من «أفعال» فأعطوا ما يكثر استعماله الأخفء وأعطوا ما 
يقل استعماله الأثقل ليعادلوا بينهما. فأمًا قولهم: «َْحْ وأفراخ» وأنّف وآناف. 
وَرَنَل وأزناد» في حروف معدودة فشاذ لا يقاس عليه على أنهم قد تكلموا عليها 
فقالوا: إنما قالوا في جمع: «فرخ: أفراخ» لوجهين: ٠‏ 

أحدهما : انهم حملوه فال عدن که کا اا نديد «طير : 
أطيار» فكذلك قالوا في جمع : فزخ : أفراخ» لأنّه في معناه. 

والوجه الثاني : أن فيه وهو حرف تكرير فينزل التكرير فيها بمنزلة 
الحركة. فصار بمنزلة «فعل) به بفتح العين» ا ی ی ا وأجبال» 
وجمل : وأجمال» قال الشاعر : [البسيط]  ٠‏ 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخ زَُغْبٍ الحواصل لا ماءٌ 5 ا 
ألقَيِتَ كاسبّهم في قعر مظلمةٍ فاغفِرْ عل عك بلا اھ اء 

وأمًا «أنف» فانما جمعوه على «أفعال» فقالوا «(آناف» ل فيها النون» والنون 
ف فصارت الغنة فيها بمنزلة الحركة» فصار بمنزلة «فَعَل) فجمع على 


| 0 ) «أفعال» وأمًا رند فإتما ج على «أفعال» فقالوا «أزناد) لوجهین: 


. لما ذكرنا أنَّ النون فيها عة فصارت کاتھا متحركة‎ a 


ا e‏ الثاني : 2 «زندا» في معنى اعود» و (عود) يجمع علې «أعواد) 
فكذلك ما كان في معنا . ظ 


)١(‏ البيتان للحطيئة في ديوانه ص ١75‏ ؛ وأوضح المسالك /٤‏ ١٠؛‏ والأغاني ٠٠١١/۲‏ ؛ وخزانة الأدب 
4/7 والخصائص 04/۳؛ والشعر والشعراء ۳۳/۱ o i OE‏ للف 
ش والمقاصد النحوية . 


باب جمع التکسیر ل سس 119/4 

فإن قيل: فلم جمعوا «قَعْلاً إذا كانت عينه ياء أو واواً على «أفعال» ولم 
يجمعوه على «أفعل»؟ فيل : لأنهم لو جمعوه على «أفعل» على قياس الصحيح. 
لأدّى ذلك إلى الاستثقالء ألا ترى أنّك لو قلت في جمع «بَيّت: أبْيّت» وفي جمع 
لاعود . أغوٌد) لأدّى ذلك زلف ضم الياء والواو» والياء تستثقل عليها الضمة› لآنها 
معها بمنزلة ياء وواو» وكذلك الواو أيضاً تستثقل عليها الضمّة أكثر من الياءء لأنّها 
معها بمنزلة واوين» فلمًا كان ذلك مستثقلاً. عدلوا عنه إلى «أفعال». 


فإن فيل : فلم جمعوا بین «(فعال» وفعول) في جمع الكثرة؟ فيل: 
لاشتراكهما فى عدد الحروف» وإن كان فى أحدهما حرف ليس فى الاخر . 

فإن قيل: فلم خصّوا في جمع التكسير ما كان على «فَعْل)» مما عينه واو 
ب «فعال» نحو «ثوب: وثياب» وممًا عينه ياء ب «فعُول» نحو: «شيخ: وشيُوخ» 
وهلا عكسوا؟ قيل: إِنّما لم يجمعوا ما كان من ذوات الواو على «فعُول» لأنه كان 
يؤدي إلى الاستئقال. ولا يؤدي إلى ذلك إذا جمع على «فعال». ألا ترى أنه لو 
جمع على «فُعول» لكان يؤذي أل اجتماع واوين وضمة » نحو (تُوّوب»ء وحَوّوض» 
وذلك مستثقل لاجتماع واوين» قروا ذلك کن الياعع لأنّها خف من الواو» 
فكذلك خصوا ما كان عينه واوا ب «فعال»» وما كان غ 


فإن فيل : فمن أين رعمتم أن (أَفْحا) يا يكون إلا فى جمع «قغْل»» وقد 


قالوا: «زمَن : ا فجمعوا ١فَعَادٌ)‏ بفتح العين على «أفْعْل)»؟ قيل : إنّما قالوا: 
رمن وأَرمُن) وإن كان القياس يوجب أن يقال : «أزمان» إلا أنه لما كان ازُمَن) فى 


معنى «دَهْر) و «دَهْر)ا يجمع على «أذْهُر» فكذلك أيضاً جمعوا زمناً على «أزُْ» 

لأنّه فى معناه» كقوله: [الطويل] 

كله كم 0000 و َه وو ا .”> واس ۱(۶( 

امشزلتيٰ مي سلام عليكما هل الازمن اللائي مَضَيْنَ رواجم" 
فإن قيل : فلم جمع ما جاء على «فغل» في الأغلب على «فعلان»؟ قيل : لن 

(فْعادٌ) مقصور من «فعال» وما كان على «(فعال») فانه يجمع على «فعلان) نحو 


)١(‏ البيت لذي الرمة في ديوانه ص ”177؛ وسر صناعة الإعراب ”/ ١77؛‏ وشرح أبيات سيبويه 


1/۲ وشرح المفصل 6 ؟ والكتاب غ/ الاه؛ واللمع في العربية ص EA‏ ولسان العرب 
(نزل). 


A: 


فإن قيل: فلم وجب تويك العين من لةه بفتح الفاء وسكون العين في 
2 نحو اجَمَنَاتَء وقَصَعَات» وسكنت في نخو «خَدُلات”''» وصَعْبات» من 
«قغلة»؟ قيل: لأنَّ «فعلة» بفتح الفاء» وسكون العين تكون اسماً غير صفة» نحو 
«حفئة وقَصعَة» وتكون صفة نحو «خذلة» وصَعْبَّة؛ فحرّكت العين منها إذا كانت 
اسما غير صفة» نحو «جَقّنات» وقَصعات» للفرق بينهما وبين الصفة نحو 

فإن قيل: فلم كان الاسم أولى بالتحريك من الصفة وهلا عكسواء وكان 
الفرق حاصلا؟ قيل: إِنّما كان الاسم أولى بالتحريك من الصفةء لأن الاسم أقوى 
وأخفء والصفة أضعف وأثقل ؛ فلمًا كان الاسم ا وأخفٌ. والصفة أضعف 
وأثقل» كان الاسم للتحريك أَخْمّل . فأما قول الشاعر: [الطويل] ‏ 
انث كيك َعَوَدْنَ أحشاءً قلبه ونا وَرَنْعَاثالببوى فى المقناضنا 7" 

فسكن ارَقْضَات): والأصل ارَْضات) بالفتح» لأجل ضرورة الشعر . 

فإن قيل: فلم إذا كانت العين من «قَعْلة» معتلّة أو مضاعفة تكون ساكنة 
كالصفة» نحو «عؤرات» وَبَيْضاتء وسلات» وما أشبه ذلك؟ قيل: إنّما كانت 
ساكنة إذا كانت العين معتلة» لأنَّ الحركة توجب ثقلاً في الواو والياء» فسكنوهما 

من ثقل الحركة عليهماء وحرصاً على تصحيحهما؛ ومن العرب من يفتح الياء 

مني فيقول: «عَوَرَاتَء وبَيَضَات» كما لو كان صحيح العين؛ وعلى هذه اللغة 
قراءة.من قرأ: ثلاث عَورَات لكم»”" بفتح الواو. قال الشاعر: [الطويل] ٠‏ 


أخبو بَيَضَاتٍ رائځ متأوّبٌ ‏ رَفيقٌ بمسح المنكبين سبو ٠‏ 


ْ الخذلة:من النساء: الممتلئة الساقين والذراعين.‎ (٠ 
البيت لذي الرهة :في :ديوانه ص /117؟ وخزانة الأدب ۸ وشرح شواهد الإيضاح ص 57 7؛‎ 279( 
.197/7 وشرح المفصل:381/8؛ ولسان العرب (شنب)؛ والمحتسب ١/05؛ والمقتضب‎ 
. 0٥۸٠: سورة ة النورء الأية‎ )۳( 
= وشرح التصريح و وشرح و *”؟ وبلا نسبة‎ ؛۸٥‎ /١ البيتالأحد الهذليين في الدرر‎ (5) 


باب جمع التکسیر سس 1/8 

وإنّما كانت ساكنة إداكادك معيا عه اناد يجيي روات 6 متحركان و بسن 
واحد» وذلك مستثقل ؛ ألا ترى أنك لو قلت في جمع : (سلة : سَلَلات وملّة: 
مللات» لكان ذلك مستثقاا؟ 


فإن قيل : فلم جاز في جمع «فغْلة» بضم الفاء وسكون ا ا 
وفتحهاء» وسكونهاء نحو : «ظلمة: E‏ وات وظلْمات»؟ قيل : 
الضم 000 وأما الفتح ففرارا . من اجتماع ضمّتين › وأما موسا 
كقولهم في ١عَضد:‏ عَضد». 

فإن قيل: فلم جاز في جمع فعلة» بكسر الفاء» وسكون العين» كسرٌ العين» 
وفتحهاء سكو ا نحو : لاسدرة: سدرات شارات وسدرات»؟ قيل : أمَا الكسيو 
فللإتباع» ٠‏ وأمًا الفتح ففراراً من اجتماع الكسرتين» وأمّا السكون فللتخفيف› 
كقولهم في: ١كتف:‏ كثف» كما بيَنّا في جمع «فعلة»» والألف والتاء» في جميع 
النابغة قصيدته التي يذكر فيها: [الطويل] 
لنا الجقَتَاتُ الغ يلمَعْنَ بالضحم وأسيافنا يقطرن من نَجدةٍ دما 

فلم يَرَ فيه اهتزازاً؛ فعاتبه على ذلك» فقال له النابغة: قد أخطأت في بيت 
واحد في ثلاثة مواضع› وأغضيت عنهاء ثم جئت تلومني!! فقال له حسّان: وما 
تلك المواضع؟ فقال له : 

الأوّل: آنك قلت : الجفتات وهى تدل على عدد قليل». ولا فخر لك أن 

والثانى أنّك قلت : «يلمعن» واللمعة بياض قليل» فليس فيه كبير شأن. 

والثالث أنَّك قلت «يقطرن» والقطرة تكون للقليل» فلا يدل ذلك على فرط 
خذة؟ a‏ تقول: «الجفان ويسلن". وهذا عندي ليس بصحيح» لأن 
هلا الج يجيء للكثرة. كما يجيء للقَلَّه ؛ قال الله تعالى : E‏ في العُدفات 


= في أوضح المسالك 7/54١؛‏ وخزانة الأدب ۸/ ۲٠٠؛‏ والخصائص "/ 185؛ وسر صناعة الإعراب 
ص ۷۷۸؛ ولسان العرب (بيض) ؟ وشرح شواهد الشافية ص ۱۳۲ ؛ والمحتسب ¢OoA/)‏ والمنصف 
0١‏ *؛ وهمع الهوامع ۲۳/۱. 


۱۸۲ باب جمع التكسير 
آمنون4”'' والمراد به الكثرة لا القلّة؛ والذي يدل على ذلك أله جمع صحيح» 
فصار بمنزلة قولهم: «الزيدون» والعمرون». وكما أن قولهم: «الزيدونء 
والعمرون» يكون للكثرة والقلةء فكذلك هذا الجمع . وأمّا ما رُوي عن النابغة 

وحسّان فقد كان أبو على الفارسي يَقَدّح فيه» ولو صمّء فيحتمل أن يكون النابغة 
قصد ذكر شيء يدفع عنه ملامة حسّانء ويعارضها في الحال. 


فإن قيل : لم جاز أن يكتفى ببناء القلّة عن بناء الكثرة ويبناء الكثرة ء ة عن بناء 
القلة8: قل إا سان أن کے اء الف عر جناء الكثرة» نحو: «قلم وأقلام» . 
ونشين واا رد واا و وأطناب» وكتف وأكتاف» وإبل وآبال؛ 
وأن يكتفى ببناء الكثرة ة عن بناء القلة نحو «رجل ورجال» وسبع وسباع» وع 
وشسُوع) لأ معنى الجمع مشترك في القليل والكثير» فجاز أن ينوي بجمع القلّة. 

جمحَ الكثرة لاشتراكهما في الجمع. > كما جاز ذلك في ما يجمع بالواو والنون نحو 
ا وجاز أن ينوي بجمع الكثرة جمع القلّة كما يجوز أن ينوي بالعموم 
الخصوص . ) ظ 

فإن قيل : ١‏ له جع ما كان رباعيّاً على مثال واحد» وهو مثال «فعالل»؟ 
قن لأ نا كان على ر اف ركااكان اندر متها كان يفن ب اوی ألزم 
طريقة واو وزيدت الألف على واحدة دون غيرهاء يد 5 
قط لا تكون إلا ساكنة. 


فإن قيل : فلم حُذِفَ آخر ما كان خماسيآ في الجمع» خو ce‏ 
وسفارج»؟ قيل: إِنَّما وجب حذف آخر حروفه لطوله» ولو 00 
لكان مستثقلاء فحذف طلباً للخفةء وكان الأخر أولى بالخذفء لاله أضعف 2 
حروف الكلمة» لأنّ الحذف في آخر الكلمة اکر سن رة 


فإن قيل: فلم جاز أن قولوا الى يجيد ااسفرجل : سفاريج» بالياء؟ قبل: 
ا ا ا تر و | 


O)‏ سيل الام 
59 الطنب: حبل الخباء والسرادق ونحوهما أو الوتد. ب 
ل هو أحد سيورها الذ. ريخل بين الاصبعين ويدخل طرفه في ثقب صدر انع . . 


ااال ل ب بتري 22 ا 

فإن قيل: فلم عُوّض بالياء دون غيرها؟ قيل: لأن ما بعد ألف التكسير 
مكسور» فكأنّهم أشبعوا الكسرة فنشأت الياء» وذلك ليس بثقيل» فلهذا كانت الياء 

فإن قيل: فلم حذفوا الزيادة منه في الجمع إذا لم تقع رابعة ولم يحذفوها إذا 
وقعت رابعة؟ قيل: إنّما حذفوا الزيادة إذا لم تقع رابعة» لأنّهم إذا حذفوا منه 
الحرف الأصليّء فالزائد أولى» وإِنّما لم يحذفوها إذا وقعت رابعة» لأنهم يجتلبون 
لها الياء قبل الطرف. وإذا وجدت قبل الطرف وهي من نفس الكلمة» فينبغي ألا 
تحذف» لأنها أولى بالثبات من المجتلبة . 

فإن قيل: فلم قالوا في جمع: «مفتاح: مفاتيح» وجرموق"'': جراميق» 
فقلبوا الألف والواوء وأبقوا الياء على حالها؟ قيل: إنما قلبوا الألف والواو ياء 
لسكونهما وانكسار ما قبلهماء وأبقوا الياء على حالهاء لأن الكسرة وجب قلب 
الال واوا قن فت والباء» عل حالما كان ذلك من طريق الزن . 
فاعرفه صب إن شاء الله تعالى . 


الباب الخامس والخمسون 
باب التصغير 

إن قال قائل: لِم ضم أوَل الاسم المُصّعّْر؟ قيل: لوجهين : 

اخنهما: أنّ الاسم المصغْر يتضمّن المكّر. > ويدل عليه فأشبّة فِعْل ما لم 
يسم فاعلّه» فكما بني أوَّلُ فعل ما لم يُسَمّ فاعله على الضمّ فكذلك أوَّل الاسم 
المصغر. 

والوجه الثاني: أنَّ التصغير لما صيغ له بناء» جُمع و وا 
الب و و ا والنلي على النشم SS‏ 
على ثلاثة أحرف» EO‏ ا 
الإعراب» فلا يجوز أن يُبنى على الكسر. 


. الجرموق: ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين‎ )١( 


اا د 

فإن قيل : فلم كان التصغير بزيادة حرفي» ولم يكن بنقصان حرف؟ قيل : أن 
التصغير قام مقام الصفة؛ ألا ترى أنك إذا قلت في «رَجَل : رَجَيْل) وفي (وزهم: 
| درَيْهم» وفي «دينار: دتَيْنير» قام «رجَيْل» مقام: «رجل صغير»» وقام «ذرَيهم» مقام 
«درهم صغيراء وقام ١دُنيّئير؛‏ مقام: «دينار صغير». فلمًا قام التصغير مقام الصفة» 
وهي لفظ زائد» جُعل بزيادة حرف» وججعل ذلك الحرف دليلاً على التصغير لاله 
قام مقام ما يوجب التصغير . ظ 

فإن قيل: فلم كانت الزيادة ياءَ» وَلِمّ كانت ساكنة» ولم كانت ثالثة؟ قيل : 
إِنْما كانت ياءَء لأنهم لما زادوا الألف في التكسير» والتصغير والتكسير من وادٍ 
واحد» زادوا فيه الياء لأنّها أقرب إلى الألف من الواو. وإِنّما كانت ساكنة ثالثة 
لأن ألف التكسير لا تكون إلا كذلك. 


فإن قيل: فلم حمل التصغير على التكسير» ومن أين زعمتم أنهما من واد 
واحد؟ قيل: إِنَّما حمل التصغير على التكسير فا وال كما أن 
التكسير يغيّر اللفظ والمعنى؛ ألا ترى. أنّك إذا قلت في 5 تصغير «رَجل : رُجَيْل» أنّك 
0 لفظه بضم أوّله» وفتح ثانيه» وزيادة ياء ساكنة ثالثة» وغيّرت معناه لأنّك 
من الكبر إلى الصغرء كما أك إذا قلت في تكسيره: «رجال» غيّرت لفظه 
- الألف» وفتح ما قبلها» وغيّرت معناه لأنّك نقلته من الإفراد إلى اج 
ولهذا ال ا إنيها مواد واخ 
فإن قيل: فلم ألزموا الب طريقة واحدة» ولم تختلف | كاختلاف 
أبنية التكسير؟ قيل: لأن التصغير أضعف من ,التكسير؛ ألا ترى أنَّك إذا قلت 
ارْجَيْل) فقد وصفته بالصغير» من غير أن تضم إليه غيره» وإذا قلت «رجال» فقد 
ضممت إليه غيره» وصيّرت الواحد جمعاً؟ فلمًا كان التصغير أضعف من التكسير 
في التغيير». وكان -المراد به معنى واحداً ألزم فلريقة واخ ولا كان الگ 
ا من التصغير في التغيير» ويكون كثيراً وقليلاء وليس له نهاية ينتهى إليهاء 
خخصن بأبنية تدل على القلة-والكثرة» فلذلك اختلفت أبنيته . 


ل كاه الام ااا ات ار رن 500 نحو : 
ما بنا في التكسير» لأن التصغير يجري مجرى التكسير» وهذا يجوز فيه التعويض› 


1A0 


باب التصغير 
فيقال : ا قالوا فى التكسير: «سفاريج ». ولهذا أيضاً إذا كانت الزيادة 
غير رابعة حذفت» وإذا کانت رابعة لم تحزن حا لل قل ال كير لذن 
التصغير والتكسير من واد واحد. 

فإن قيل: فلم ردّوا التاء في تصغير المؤّنث إذا كان الاسم ثلائياً نحو: 
«شمس وسْمَيْسة» ولم يردّوها إذا كان الاسم على أربعة أحرف» نحو: «زينب 
رو أقيل: إِنّما ردّوا التاء في التصغيرء لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها؛ 
ألا ترى أنهم قالوا في تصغير: «باب : بويب» وفي تصغير «ناب: نييب» فردوا 
الألف إلى i‏ وأصلها فى «باب» الواو» لأنك تقول في تكسيره: آبواب» 
وبِوَبْتُ باباً»» وأصلها في «ناب» الياء لأنّك تقول في تكسيره: «أنياب» ونيّبْتُ نابا 
وفي الأمر منه: «تَيّتْ»2. وفي الأمر من الأوّل: ١بَوّبْ)؟‏ فإذا كان التكسير والتصغير 
7 الأشياء إلى 556 والأصل في نحو «شمس» أن تكون بعلامة التأنيث» 
للفرق بين المذكر والمؤنث» وجب ردها في التصغيرء واختص رد التاء بالثلاثي 
لخفّة لفظه. فأمًا الرباعي فلم ترد فيه التاء لطولهء فصار الطول بدلاً من تاء 
انیت فأما :ما لم ترد فيه الاه في التصغير من الثلاثي فنحو قولهم في «قوس: 
فوَيْس) وفي «فرس: فَرَيْس) وفي اعرس: عرَيُس) وفي لحرب: حرَيْب» وفي 
«ناب الإبل: نييب» وفي «درع الحديد: دَرَيع». وأمًا ما أثبتوا فيه التاء في التصغير 

من الرباعي فنحو قولهم في «قذَام : قدَيُديمة) وفي «وراء: وريئة» وفي أمام : 

نتن "فقن لرا عله فقالوا: إنما لم تلحق التاء ف فى التضغير ما كان ثلاثياً لأنه 
أجري مجرى المذكّرء لأنّه في معناهء وذلك لأنَّ «القوس» في معنى, «العود» ؛ 
و «الفرس» ينطلق على المذكر والمؤنث» والمذگر هو الأصل» فبقي لفظ تصغيره 
على أصله» و «العرس» في معنى «التعريس» و «الحرب» في الأصل مصدر «حربتٌ 
خرب والمصدر في اا ا و «الناب» روعي 5 معنى الناب الذي هو 
السنْ› ووه كد لأنّها سمّيت به عند سقوطه؛ وون الحديد؟ في معنى الدرع 
الذي هو القميص . وإِنّما أثبتوا التاء في التصغير في ما كان رباعيّاً نحو : «قديديمة» 
وَوُرَية» وأْميّمّة؛ لواجهين : 

أحدهما: أنَّ الأغلب في الظروف أن تكون مذكرة» فلو لم يدخلوا التاء في 
هذه الظروف» وهي مؤنثة» لالتبست بالمذكر. 


۸1٦‏ ظ باب التّسَب 
| ال الثاني : أنهم زادوا التاء تأكيداً للتأنيث» ويحتمل أيضاً وجهاً ثالث 
وهو أنهم أثبتوا التاء تنبيهاً على الأصل المرفوض» كما صخحوا الواو في «العود» 
والحركة تتبيهاً على أن الأصل في اباب : 01 ودار: لوا 


فان قيل: e pr‏ وشا أشبهها وبين الأسماء ) 
المتمكّنة فقالوا في تصغير: «ذا: ذيا» وفي «تا: تيّا» وفي «الذي: الَّذيَا) وفي 
«التي : الْكياه؟ قيل : : إنْما فعلوا ذلك جرياً على أصول كلامهم في تغيير الحكم عند 
تغيير الباب» لأنَّ الأسماء المبهمة لما كانت مغايرة للأسماء المتمكنةء جعلوا لها 
حكماً غير حكم الأسماء المتمكنة > لتغايرهماء فلم يضمّوا أوائلها في التصغير كما 
فعلوا في الأسماء المتمكنةء وزادوا في آخرها ألفاً ليكون علماً للتصغير» كالضمّة 
في أوائل الأسماء المتمكنة» وجوّزوا أن تقع ياء لحر ااي كقولهم في 

ذا: ذيّا) وفي «تا: تيّا). 


فإن قيل: فلم لم يمتنع وقوع ياء التصغير فيها ثانية كما امتنع في الأسماء 
المتمكنة؟ قيل :: إِنّما لم يمتنع وقوع ياء التصغير فيها ثانية» كما امتنع في الأسماء 
المتمكنة» 8 أوائلها مفتوحة» فلم يمتنع وقوع ياء التصغير الساكنة بعدهاء 
بخلاف الأسماء المتمكنة» فإن أوائلها مضمومة» فيمتنع وقوع الياء الساكنة بعذها. 


فإن قيل : فينم زادوا الألف في آخرها علامة للتصغير؟ قيل : اا جم را 
الألف في آخرها علامة للتصغير» لأنّها أسماء مبنيّة» فجعل في آخرها ألف» لتكون 
على ع ا رواب 
شاء الله تعالى . 0 ظ 


- الباب السادس والخمسون 
ظ ظ ا باب ال 
إن قال قائل : لم زِيْدت الياء في النَّسَب مشدّدة ور ا ابام د 
«زيدي. وعمريٌ. ويغدادي» ومصري» ونحو ذلك؟ 1 37 إتما كانت ب ياء 


باب التَّمَب 3۸۷ 
الوس تر ب «باب الإضافة»؛ وكانت الياء مشدّدة لأنَّ النسب أبلغ من 
الإضافة» فشددوا الياء ليدلوا على هذا المعنى؛ وكانت مكسوراً ما قبلها توطيداً 
0 


فإن قيل : فلم حذفوا تاء التأنيث في النسب» نحو قولهم في النسب إلى 
اامكة : مكيّ» ونحو ذلك؟ قيل : لخمسة أوجه : 

أحدها: أنها إِنّما حذفت لثلا تقع في حشو الكلمة؛ وتاء التأنيث لا تقع في 
حشو الكلمة . | 

والثاني: أنْها إنّما حذفت لثلا يؤدي إلى الجمع بين تاءي التأنيث في النسب 
إلى المؤنث إذا كان المنسوب موّنثاً؛ ألا ترى أنّك إذا قلت في النسب إلى الكوفة 
والبصرة في المذكر: «رجل كوفتيّ» وبصرتيّ» لقلت في المؤنث: «امرأة كوفتيّة 
وبصرتيّة»؛ فلما كان ذلك يؤدي إلى الجمع بين تاءي تأنيث في المؤنث نحو : 
«كوفتية وبصرتية» والجمع بين علامتي تأنيث في كلمة واحدة لا يجوزء حذفوا التاء 
من المذكرء لئلا يجمعوا بين علامتي تأنيث في المؤنث . 

والثالث : أنّها إِنّْما 0 لأن ياءي النسب قد تنزلا منزلة تاء التأنيث في 
الفرق بين الواحد والجمع؛ أ لا ترى أنهم قالوا: «روميّ وروم» وزنجيّ وزنج» 
ففرقوا بين الواحد والجمع بياء النسب» كما فرّقوا بتاء التأنيث بين الواحد والجمع 
في قولهم: «نخلة ونخل» وتمرة وتمر». فلما وجدت المشابهة بينهما من هذا 
الوجهء لم يجمعوا بينهماء كما لم يجمعوا بين علامتي تأنيث . 

والرابع : أنّها إِنّما حذفت لأن هذه التاء حكمها أن تنقلب في الوقف هاءً 
فلمًا كانت تتغيرء ولا يمكن أن تجرى على حكمها فى أن تكون تارة تاءًء وتارة 
هاء» كان حذفها أسهل عليهم . ۰ 


والخامس: أن تاء التأنيث بمنزلة اسم ضه م إلى اسمء ولو نُسَبْتَ إلى اسم 
ضم إلى ۳ لحذفت الاسم الثانيى» فكذلك ههنا تحذف تاء التأنيث . 


)١(‏ الترجمة هي البيان والإيضاح. والمراد أنهم يضعونه في باب الإضافة. ومنه ترجمة فلان وكتب 
التراجم : أي الكلام المبيّن لهوية شخص وسيرته . 


ملتسي إن نيت 

فإن قيل: فلم حذفت الياء من باب «فْمَيْلة وقعيلة» نحو قولهم في النسب 
إلى «جهينة : جهَنيَ) وإلى «ربيعة : رَبَعيَ) دون باب : «فعيل» وفعّيل» نحو قولك 
في النسب إلى: «ثقيف: ثقيفي» وفي النسب إلى «هُذَيْل: هُذَيْلىَ»؟ قيل: إِنّما 
وجب حذف الياء في باب «فْعَيْلة وقِيلة) دون باب «قعيل»› وف أن باب 
«فعيلةء وقعيلة» اجتمع فيه سببان موجبان للحذف» وهما: طلب التخفيف› 
وتأنيس التغيير لحذف تاء التأنيث وباب (فعيل» وفعيل») ليس فيه إلا سبب واحد 
وهو طلب التخفيف» فلمًا كان في باب «فعَيلة» وقَعيلة» سببان لزمه الحذف» ولمّا 
كان في باب «قِيل؛ وتیل سيب واحد لم يلزم الذف : 

فإن قيل: فلم قالوا: «حتفيَ» بالفتح. وإن كان الأصل هو الكسر؟ قيل : 
لأتهم قلبوا الكسرة فتحة طلباً للتخفيف» كما قالوا في النسب إلى «شقر: شقريّ» 
وإلى: «ثَّمر: نَمَريّ» بالفتح» وإن كان الأصل هو الكسر طلباً للتخفيف؛ ألا ترى 
أنْهم لو قالوا: «شَقِرِيَء ونَمِريّ» بالكسرء لأدى ذلك إلى توالي كسرتين بعدهما 
ياء مشدّدة» وذلك مستثقل؟ فعدلوا عن الكسرة إلى الفتحة فقالوا: «شقريّ؛ 
وتَمَرِيَ» فكذلك ههنا. وكذلك قالوا في النسب إلى «عليّ: علوي بالفتح› ا 
لما حذفوا الياء الأولى التي هي ياء «فعيل» بقي على وزن «فعل» وأبدلوا من 
الكسرة فتحةء فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار ا 
ك «رَحَى» وعصاء فقلبوا من الألف ا فقالوا : «علويّ' كما قالوا ارَحَوي 


وعصويٌ). 


فإن قيل: فلم وجب قلب ألف «رحى» وعصا» واواً؟ قيل: إِنّما وجب قلب 
- الألف واواً لأنّها ساكنة» والياء الأولى من ياءي النسب ساكنة» وساكنان لا 
ns‏ نا النلكه :ركان القلك اران اتن لعلف كت قدا يلس 
النسب من التغيير» والتغيير بالحذف أبلغ من القلب وأقوى» فلذلك كان القلب 
أولى» وكان قلب الألف واواً أولى من قلبها ياءء لأنها لو قلبت ياء لأدّى ذلك 
إلى اجتماع الأمثال؛ ألا ترى أنك لو قلت «رحييّ» وعصييّ» لأدّى ذلك إلى 
اجتماع ثلاث ياءات» وذلك مستثقل؟ فعدلوا عن الياء إلى الواو؛ ل أبعد مرح 
) اجتماع الأمثال . 


إن قيل: فلم قالوا في النسب إلى «قج: شَجَوي»؟ قيل: لأنهم أبدلوا من 


باب النسَب ۸۹ 
الكسرة فتحة للعلّة التي ذكرناهاء فانقلبت الياء ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء. 
فالتحق بالمقصور نحو «عصاء ورحى» فقالوا فيه «شجّوي» كما قالوا «رَحَوِيَ 
وعصوي)». 


فإن قيل: فلم قالوا في النسب إلى «مَغزى» وقاض: مغْريّء ومَغْرَويّء 
وقاضيّ» وقاضويّ»؟ قيل: أمّا من قال: «مغزويٌ» فأبدلء فلأنَّ الألف من نفس 
الكلمة» فأبدل متها واوا كما أبدل .في ما كان على ثلاثة أحرف» نحو 'ارَحويّ)؛ 
وأمّا قاضوىٌ. فأبدلت من 520 وقلبت الياء ألفاًء فصار: «قاضت: 
كمغزي» فقالوا «قاضويّ» كما قالوا «مغزويّ». وأمًا من قال : امَعْزِيَ ‏ وقاضِئَ) 
فحذف الألف والياء» فلأ الألف ساكنةء والياء الأولى من ياءي النسب ساكنةء 
وساكنان لا يجتمعان» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» كما حذفت فى ما كان 
على خمسة أحرف . 1 

فإن قيل: فلم وجب حذف الألف والياء إذا كان الاسم على خمسة أحرف» 
نحو قولهم في النسب إلى «مزتجى : مزتجيّ» وإلى «مشترى: مشتريّ»؟ قيل: إنما 
وجب حذف الألف والياء في الاسم إذا كان على خمسة أحرف لطول الكلمة»ء وإذا 
جاز الحذف في ما كان على أربعة أحرف» لزم في ما زاد على ذلك . 

فإن قيل: فلم لزم الحذف في ما كان على أربعة أحرف» نحو قولهم في 
النسب إلى «بَشكى”'': بَشّكيَ» وإلى «جَمَری : جَمَرِيّ»؟ قيل: لأنّه لما توالت 
فيه ثلاث حر کات كرا لا فلي ا کا في اوی لان الحركة قد 
تنزل منزلة الحرف؛ ألا ترى أن مَنْ يجوّز أن يصرف «هند» لا يجوّز أن يصرف 
اسعدى» كما لا يجوّز أن يصرف «زينب» لأنَّ الحركة ألحقته بما كان على أربعة 
أحرف» فكذلك ههنا ألحقته الفتحة بما كان على خمسة أحرف. 


فإن قيل: فلم وجب حذف الياء المتحركة مما قبل آخر ياء مشدّدة» نحو . 
قولهم في النسب إلى «أسيّدا”: أُسَيْدِيَ» ونحو ذلك؟ قيل: لثلا تجتمع أربع ياءات 
وكسرتان» وذلك مستثقل؛ وإِنَّما وجب حذف المتحركة» لأنَّ المقصود بالحذف 
(1) ناقة بَشّكى : خفيفة سريعة. ويقال: امرأة بشكى اليدين والعمل. 

(۲) الجمزى : نوع من العدو سريع . 
(۳) من ساد يسود. وهو أسود من فلان أي أجل منه. وتصغيره: أَسَيُود وأسد. 


ي ا ا ت 
التخفيف. والمتحرّكة أثقل من الساكنة» فكان حذفها أولى» لأنّهم لو حذفوا 
٠‏ الساكنة» لكانت المتحرّكة تنقلب ألفاًء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فلذلك كان 
ظ حذف المتحرّكة اول 

ناف" فلم وجب قلب همزة التآنيث فئ. السب واوا ا 
«حمراء: حمراويّ» ولم يجب ذلك في النسب إلى «كساءء وعلباء»”'' ونحو ذلك؟ 
قيل: لأنَّ همزة التأنيث ثقيلة» لأنّها عوض عن علامة التأنيث التي توجب ثقلاء 
فوجب قلبها واواً؛ وأمًا همزة «كساء» فلم يجب قلبها لأنّها منقلبة عن حرف 
أصلىّ» فأجريت مجرى الهمزة الأصلية نحو: «قرّاء» ووضّاء» وكذلك الهمزة في 
«علباء» ملحقة بحرف أصلي » فأجريت مجرى الهمزة االأصلية؛ وکما E‏ 
الهمزة الأصلية واوا في النسب» فكذلك ما أجري مجراها. 


فإن قيل: فلم وجب الرد إلى الواحد في النسب إلى الجمعء نحو قولهم في 
النسب إلى : «الفرائض: فَرَضىّ» ونحو ذلك؟ قيل : لأن نسبته إلى الواحد تدل على 
كترة نظره فها, وحكم الواخد من الفرائض كحك التجميع ٠‏ فإذا كان حك الواتخد 
كحكم الجميع وجب الرد إلى الواحدء لأنّهِ أخف في اللفظ مع أنه الأصل؛ فأمًا 
قولهم: «أنماريّ» ومدائني» فإنَّما نسبوا إلى الجمع»ء لأنّه صار اسم شيء بعينهء 
وليس المقصود منه أن يدل على ما يقتضيه اللفظ من الجمع» فلمًا صار اسماً 
للواحد» تنزل منزلة الواحد. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . ظ 


باب أسماء الصّلات ‏ 


إن قال قائل : لِم سمي «الذي» والتي» ومن» وماء وأيّ» انتا 00 
قيل: انها كر ات ا e e‏ 
0 0 17 3 ا أو «الذي انطلق أبوه» وكذلك «التى أخوها 97 


. العلباء من البعير: عصب عنقه. وهما علباءان وعلباوان ممتدان يميناً وشمالاً بينهما منبت العرف‎ )١( 
ويقال: تشنّجح علباؤه بمعنى هرم وأسن . ولفظ «علباء» مذكر . ش‎ 0 


نانت: أشواء الكلات ا 77 ا 
و «التي ذهب أخوها»؟ وكذلك سائرها. وفي «الذي» أربع لغات: (الذي) بياء 
ساكنة» و (الذيّ) بياء مشدّدة» و (الذِ) بكسر الذال من غير ياء» (والذ) بسكون 
الذال من غير ياء؛ وكذلك في «التي» أربع لغات : (التي) بياء ساكنة» و (التيّ) بياء 
مشدّدة» و (اللت) بكسر التاء من غير ياء» و (اللث) بسكون التاء من غير ياء؛ 
والألف واللام فيهما زائدتان» وليستا فيهما للتعريف» لأنَّ التعريف بصلتهماء 
وهي الجملة التي بعدهماء بدليل أخواتهما نحو: «منْ» وما» فلو كانتا فيهما 
تررك الأو دلت إن أن وا عفان ذلك لاسر 

فإن قيل: فلم أدخلت «الذي» والتي» في الكلام؟ قيل: توصلاً إلى وصف 
المعارف بالجمل؛ لأنّهم لما رأوا النكرات توصف بالمفردات والجمل» نحو 
«مررت برجل ذاهب» ومررت برجل أبوه ذاهب» وذهب أبوه» وما أشبه ذلك» ولم 
يحسّنوا أن يجعلوا النكرة أقوى من المعرفة» واثروا التسوية بينهماء جاؤوا باسم 
ناقص لا يتم إلا بجملة» فجعلوه وصفاً للمعرفة توصلاً إلى وصف المعارف 
بالجمل» كما أتوا ب «ذي» التى بمعنى «صاحب» توصلاً إلى الوصف بأسماء 
الأخناش تصق ولك مروت 57 ذي مالٍ»» وأتوا ب «أيّ» توصلا إلى نداء ما 
فيه الألف واللام نحو : «يا أيّها الرجل» ونحو ذلك . 

فإن قيل : فلم وجب العائد من الصلة إلى الموصول؟ قيل : لان العاف يعلقها 
بالموصول» ويتممها به» ولذلك لم يجز أن يرتفع «زيدٌ» ب «خرج» في قولهم : 
«الذي خرج زيدٌ» لاله يؤدي إلى أن تخلو الصلة من العائد إلى الموصول . 

فإن قيل: فلم حذف في قوله تعالى: أهدًا الذي بَعَتَ اللَّهُ وَسُولاً20؟ 
قيل: لأنّ العائد ضميرٌُ المنصوب المتصل» والضمير المنصوب المتصل يجوز 
حذفهء لاله صار الاسم الموصول» والفعل» والفاعل» والمفعول بمنزلة شيء 
واحد» فلمًا صارت هذه الأشياء بمنزلة الشىء الواحد» طلبوا لها التخفيف وكان 
I EE‏ قلات كير بدن بعتا كاده كان 
حذفه أولى. 


فإن قيل: فهل يجوز أن تكون الأسماء المفردة صلات؟ قيل: لا يجوز 


. ٤١ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 


0 باب أسماء الصّلات 
ذلك لأنَّ أسماء الصلات إِنَّما أدخلوها في الكلام توضّلاً إلى الوصف بالجمل» 
كما أتوا ب «ذي)» د إلى الوصف بالأجناس» وب «أي» توصلا إلى نداء ما فيه 
الألف واللام» فكما لا يجوز إضافة «ذو» إلى غير الأجناس ولا يأتي بعد «أيّ» إلا 
ما فيه الألف واللام» فكذلك ههنا لا يجوز أن تكوت الصلات إلا جملاً» ولا يجوز 
أن تكون مفردة؛ فأمًا قراءة من قرأ «تَمَاماً عَلَى الذِيْ أَحْسَنُ6”'' بالرفع» فالتقدير 
فيه «على الذي هو أَحسنٌ»» فكذلك قوله عر وجل : متلا ما بَعُوضَة4”" بالرفع» 
قالتقدير : «ما هو ET‏ وكذلك قوله عر وجل : أيهم آشد على الرحمن 
عِيَ4”" أي «هو أشدٌ» فحذف المبتدأ في هذه المواضع كلّهاء وحذف المبتدأ جائز 
في كلامهم . ظ 

فإن قيل: فهذه الضمّة في «أيهم» ضمة إعراب أو ضمّة بناء؟ قيل: اختلف 
النحويون في ذلك» فذهب سيبويه إلى أنَّها ضمّة بناء» لأنّهم لما حذفوا المبتدأ من 
صلتها دون سائر أخواتهاء نقصت فبنيت» وكان بناؤها على الضمّ أولى» لأنها 
أقوى الحركات» فبنيت على الضمّة ك «قبل» وبعدٌ». والذي يدل على أنهم إنما 
بنوها لحذف المبتدأء أنّهم لو أظهروا المبتدأ فقالوا: «ضربت أيّهم هو في الدار» 
لتصبوا ولم يبنوا. وذهب الخليل إلى أن الضمّة ضمة إعراب» ويرفعه على 
الحكاية» والتقدير عنده: قال الله سبحانه وتعالى: «ثم لننزعنّ من كل شيعة الذي 
يقال لهم أيّهِم؛. وذهب يونس إلى إلغاء الفعل قبله» وينزل الفعل المؤثر في 
الإلغاء منزلة أفعال القلوب. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ وأمًا قول الخليل: إنه 
مرفوع على الحكاية» فالحكاية إِنَّما تكون بعد جري الكلام فتعود الحكاية إليهء 
وهذا الكلام يصح ابتداءً من غير تقدير قول قائل قاله؛ وآمًا قول يونس فضعيف 
جد لأنَّ الفعل إذا كان مؤثراً لا يجوز إلغاؤه. ظ 


)١(‏ سورة الأنعام» الاية: .٠١١‏ والرفع هي قراءة يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق. ومن نصب فعلى 

- أنه فعل ماض داخل في الصلة؛ وهذا قول البصريين. وقال الحسن في معنى قراءة النصب: كان فيهم 
محسن وغير محسن» فأنزل الله الكتاب تماماً على المحسنين. والدليل على صحة هذا القول أن ابن 
مسعود قرأ: «تماماً على الذين أحسنوا». (انظر تفسير القرطبي: 147/7 157). 

© سوزة الق الا 7 ظ 
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. هو يونس بن حبيب. وقد سبق التعريف ابه‎ )٤( 


4۳ 


باب حروف الاستفهام 

فإن قيل : فلم بُنيت أسماء الضلات؟ قيل لوجهين : 

أحدهما: أنَّ الصلّة لما كانت مع الموصول بمنزلة كلمة واحدة» صارت 
بمنزلة بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبنيّ. 

والوجه الثاني : أنَّ هذه الأسماء لمّا كانت لا تفيد إلا مع كلمتين فصاعداً 
أشبهت الحروف» لأنّها لا تفيد إلا مع كلمتين فصاعداً. 

فإن قيل: ف «أيّ» لِم كانت معربة دون سائر أخواتها؟ قيل: لوجهين : 

أحدهما: أنّهم بقُوها على الأصل في الإعراب» تنبيهاً على أنَّ الأصل في 
الأسماء الإعراب» كما بنوا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التأكيدء أو ضمير 
جماعة النسوة» تنبيهاً على أن الأصل فى الأفعال البناء . 


كلّء وهما معربان» فكانت معربة؛ فاعرفه صب إن شاء الله تعالى . 


إن قال قائل : كم حروف الاستفهام؟ فيل : لاله حروف : «الهمزة» وأم» 
وهل» وما عدا هذه الثلاثة» فأسماء وظروف أقيمت مقامها؛ فالأسماء: «من» 
ومأ» وكمء وكيف») والظروف: (أين» وأنى» ومتى » وأيّ حين ۰ وأئان» . و«أي) 
يحكم عليها بما تضاف إليه ؟ فأمَا الهمزة وأم» فقد بيّناهما فى باب العطف » وما 
«هل» فتكون استفهاماً وتكون بمعنى «قد». قال الله عر وجلّ: هَل أنّى على 
الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرٍ 274 أي : «قد أتى» ثم قال الشاعر: [البسيط] 

أي «قد رأونا»» ولا يجوز أن تجعل «هل» استفهاماًء لأن «الهمزة» 


.١ سورة الإنسانء الاية:‎ )١( 

(۲) البيت لزيد الخيل في ديوانه ص 00١؟‏ والجنى الداني ص 755 ؛ والدرر 5577/0١؛‏ وشرح شواهد 

المغني ۷۷۲/۲؛ وشرح المفصل 191/8١؛‏ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص ۷۸؛ وجواهر الأدب = 
٠‏ أسرار العربية/ م ١١‏ 


۱۹٤4 
. للاستفهام» وحرف الاستفها م لا يدخل على حرف الاستفهام‎ 
فإن قيل : فلم أقامت العرب هذه الأسماء والظروف مقام حروف الاستفهام؟‎ 
قيل : إنّما أقاموها مقام حروف الاستفهام ع في الكلام. ولكل واحد منها‎ 
SS sS موضع يختص به؛ ف امن سوال حكن‎ 
سؤال عن العدد» و «كيف» سؤال عن الحال» و «أين» وأنّى» سؤال عن المكان.‎ 
و (متى » وأيّ حین»› وأيان» سؤال عن الزمان؛ و «أَيْ) يحكم عليها بما تضاف‎ 
إليهء فإنّها لا تكون إلا مضافة. ألا ترى أنّك لو قلت: «مَنْ عندك؟» لوجب أن‎ 
تقول الوديي: زيت أو عمرو» وما أشبه ذلك» ولو قال: «فرس» أو حمار» لم‎ 
يجزء لأنَّ امن» سؤال عمَّن يعقل. لا عمًا لا يعقل» وكذلك لو قلت: «أين زيد؟»‎ 
لوجب أن يقول: في الدار أو في المسجد» وما أشبه ذلك؛ فلو قال: ايوم‎ 
الجمعة» لم يجزء لأنَّ «أين» سؤال عن المكان لا عن الزمان» وكذلك أيضاً لو‎ 
قلت: «متى الخروج؟» لوجب أن يقول: «يوم الجمعة» أو يوم السبت» وما أشبه‎ 
ذلك ولو قال: «في الدارء أو في المسجد» لم يجزء لان «متى» سؤال عن الزمان‎ 
لا عن المكان» وكذلك سائرها.‎ 


فإن فيل :فلم أقاموا هذه الكلم مقام حرف واحدء وهي همزة الاستفهام. 
وهم يتوخَون الإيجاز والاختصار في الكلام؟ قيل : الها فعلوا ذلك للمبالغة في 
طلب الإيجاز والاختصارء وذلك لان هذه الكلم تشتمل على الجنس الذي تدل ‏ 
عليه ؛ ألا ترى أنْ «مَنْ» تشتمل على جميع من يعقل» و «أين» تشتمل على جميع 
الأمكنة» و ١متى)‏ تشتمل على جميع الأزمنة» وكذلك سائرها؟ وو 
على هذه الأجناس» كان فيها فائدة ليست في الهمزة؛ ألا ترى أك لو قلت : «أ 
عندك؟» لجاز ألا يكون زيد عنده» فيقول «لا» فتحتاج إلى أن تعيد السؤال» وتعد 
ا و لا تذكر الشخص الذي هو عنده. فلا يحصل لك الجواب 
عمّن عنده» لأنّه لا يلزمه ذلك في سؤالك؛ فلمًا كان ذلك يؤدي إلى التطويل» لأن 
استيعاب الأشخاص مستحيل» أتوا بلفظة تشتمل على جميع من يعقل وهي امَنْ) 
aN‏ ل اي «أفي 


| باب حروف الاستفهام 


= ص 4۸۱ وخزانة الأدب 1 ومغني اللبيب ۳/۲ ويروى٠‏ : لابسفح - بدلا من ) 
لابسفح القف» . | 


اا بن 
| الدار زيدء أو في المسجد» لجاز ألا يكون في واحد منهماء فيقول «لا» فتحتاج 
أيضاً أن تعيد السؤال» وتعدّ مكاناً مكاناً. وربما لا تذكر ذلك المكان الذي هو 
فيه» فلا يحصل لك الجواب عن مكانه» لألّه لا يلزمه ذلك في سؤالك؛ فلمًا كان 
ذلك يؤدي إلى التطويل» أتوا ب «أين» لأنها تشتمل على جميع الأمكنة» ليلزم 
المسؤول الجوابٌ عن مكانه؛ وكذلك لو قلت: «أيخرج زيد يوم السبت» لجاز ألا 
يخرج في ذلك اليوم» فتحتاج أيضأ إلى تكرير السؤال» وربّما لا تذكر ذلك الوقت 
الذي يخرج فيه؛ فلمًا كان ذلك يودي إلى التطويل أقاموا «متى» مقامهاء لأنّها 
تشتمل على جميع الأزمنة» كما تشتمل «أين» على جميع الأمكنة» وكذلك سائرها 
فلهذا المعنى من الإيجاز والاختصار أقاموها مقام الهمزة. 

فإ قيل : فلم كانت مبنيّة ما عدا «أىّ»؟ فيل : لا 0 
حرف الاستفهام وهو «الهمزة». وأمًا «أي» فإنما أعربت» وإن كانت قد تضمنت 
الله تعالى . 


باب الحكاية 
إن قال قائل: لِم دخلت الحكاية الكلام؟ قيل: لأنْها تزيل الالتباس» وتزيد 
التوسّع في الكلام . 
فإن قيل: فهل يجوز الحكاية في غير الاسم العلم والكنية؟ قيل: اختلفت 


العرب في ذلك؛ فمن العرب من يجيز الحكاية في المعارف كلها دون النكرات» 
قال الشاعر : [الوافر] 


سمعت الناس ينتجعون غيشاً فقلت صَيْدَعَ: انتجعي بلالا 


فقال: «الناس» بالرفع» كأنّه يسمء قائلاً يقول: الناس ينتجعون غيثاً» فحكى 


00 ؛ وخزانة الأدب ۱۷/۹ ؛‎ ٥۰۳ وجمهرة اللغة ص‎ ‘10o البيت لذي الرمّة في ديوانه ص‎ )١( 
صناعة الإعراب ١/۲۳۲؛ ولسان العرب (صدح) وفيه أن «صيدح» هو اسم ناقة ذي الرمّة؛‎ 
. ١/5 والمقتضب‎ 


219 باب الحكاية 


الاسم افاي ٠‏ ومن العرب من يجيز الحكاية في المعرفة والنكرة. وحن 
ذلك قول بعضهم › وقد فيل له : عندي تمرتان» فقال: ادعني من تمرتان». وما 
آهل الحجاز فيخصونها بالاسم العلم والكنية» فيقولون إذا قال: رأيت زيداً: "مَنْ 
زيداً؟» وإذا قال: مررت بزيد: «مَنْ زيدٍ؟» فيجعلون «مَنْ» في موضع رفع 
بالابتداء» و «زيداً» في موضع الخبرء ويحكون الإعراب» وتكون الحركة قائمة 
- مقام الرفعة التي تجب بخبر المبتدأ. وأمًا بنو تميم فلا يحكون» ويقولون «من زيد» 
بالرفع في جميع الأحوال» فيجعلون «مَنْ» في موضع رفع لاله مبتدأ و «زيد» هو 
الخبر» ولا يحكون الإعراب» وهو القياس؛ والذي يدل على ذلك أن أهل الحجاز 
يوافقون بني تميم في العطف والوصف ؛ فالعطف كقولك إذا قال لك القائل: رأيتٌ 
ر و زيدٌ؟»» والوصف كقولك إذا قال لك القائل: رأيت زيداً الظريف : 
من زی الظطريف؟) . 


فإن قيل : فلم حصن أهل الحجاز الحكاية بالاسم العلم 25 لال 
الاسم العلم والكنية يرا وألا عن وضعهماء فا لها افر فال ونش 
بالتغيير. ٠‏ 
فإن قيل: فلم رقع 55005 قيل: لارتفاع اللّبْس . 
فإن فيل : فما هذه الزيادات التي تلحق من“ في الاستفهام عن النكرة في ٍ 
الوقف في حالة الرفعء والنصب» والجرّء والتأنيث» والتثنية ٠‏ والجمع. نحو : 
(منو. وشا ومني » ومنان» وَين › ومنون» ومنين › ومنة ومنتان» ومین › 
ومنات206 هل هي | إعراب أ ولا؟ قيل : هذه الزيادات التي تل تلحق امَنْ' من تغييرات 
ا وتا اعات والدليل على ذلك من وجهين : 
ظ احديا ا والمبنيئٌ لا يلحقه الإعراب . 
) يا أن الإعراب يثبت بثئبت في الوصلء ويسقط 37 الوقف . 27 بسك 


| الإعراب» يث يئبت في الوقف» E‏ في الوصل؛ ا ته لیس بإعراب؛ وأ 
قول الشاعر : لالوافر] ‏ 


توا ناري فقلت: مَنُونَ أنتم؟ فقالوا: الجنُ. قلت موا لاما" 5 


00 راجع لسان العرب» مادة #منن)» وفيه شواهد على هذه الزيادات التي‎ )١( 


)¥( البيت ا بن الحارث الضبي في الحيوان ئ / AY‏ ¢ وخزانة الأدب 5 والدرر WN‏ 


۱4۹۷ 


باب الخطاب 
فأثبتوا الزيادة فى حال الوصل. فالجواب عنه من وجهين : 

| أحدهما : أنه أجرى الوصل مجرى الوقف لضرورة الشعر ؟ وإذا كان ذلك 
لضرورة الشعر فلا يكون فيه حجة . 

والثاني : آنه يجوز أن يكون من قبيلة تعرب ١مَنْ»؛‏ فقد حكي عن سيبويه أنه 
من العرب من يقول: «ضرب من مَنا» كما تقول: «ضرب رجل رجلاً» ولم يقع 
الكلام في لغة من أعربهاء وإِنّما وقع في لغة من بناهاء ف «منون» في هذه اللغة 
بمنزلة «قام الزيدون» وعلى كل حال فهو من القليل الشاذ الذي لا يقاس عليه . 
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى . 


الباب الستون 


باب الخطاب 


إن قال قائل: ما ضابط هذا الباب؟ قيل: أن تجعل أوّل كلامك للمسؤول 
عنه الغائب» وآخره للمسؤول المخاطب» فتقول إذا سألت رجلاً عن رجل قلت : 
«كيف ذلك الرجل يا رجل؟»» وإذا سألته عن رجلين قلت: «كيف ذانك الرجلان 
يا رجل؟» وإذا سألته عن رجال قلت : «كيف أولئك الرجال يا رجلٌ؟» وإذا سألت 
رجلا عن امرأة قلت : «كيف تلك المرأةٌ يا رجل؟)ء وإذا سألته عن امرأتين قلت : 
«كيف تانك المرأتان يا رجل؟»» وإذا سألته عن نسوة قلت : كيف أولئك النسوة يا 
رجل؟» وإذا سألت امرأةً عن امرأة قلت : «كيف تلك المرأة يا امرأة؟»: وإذا سألتها 
عن امرأتين قلت: «كيف تانك المرأتان يا امرأة؟» وإذا سألتها عن نسوة قلت: 
«كيف أولئك النسوة يا امرأة؟» وإذا سألت امرأة عن رجل قلت: «كيف ذلك الرجل 
يا امرأة؟»» وإذا سألتها عن رجلين قلت: «كيف ذانك الرجلان يا امرأة؟», وإذا 
سألتها عن رجال قلت: «كيف أولئك الرجال يا امرأة؟»» وإذا سألت اثنين عن 
امرأة قلت: «كيف تلكما المرأةٌ يا رجلان؟». قال الله عر وجل: «آلَمْ آنهكما عَنْ 


= ولسان. العرب (منن)؛ ونوادر 5 زيد ص ۱۲۳ ؛ ولسمير الضبيَّ في شرح أبيات سیبویه 8/١‏ + 


ولشمر أو لتأئط ا في شرح التصريح ۲/ YAT‏ ¢ وشرح المفصل ٤/؛‏ ولأحدهما أو لجذع بن 
سنان في المقاصد النحوية ۸/٤‏ . 


۱۹۸ 
تلكا ال واا عاط سو واشرك: إلى رج فلت كيت دل 
الرجلٌ يا نسوةٌ؟». قال الله تعالى: «قَالّث قَذلِكَنٌ الَذِيْ لمي فب" وعلى هذا 
قياس هذا الباب . ظ 


باب الخطاب 


فإن قيل : فلم قم المشار إليه الغائب؟ قيل : عناية بالمسؤول عنه» والكاف 
٠‏ بعل أسماء الإشارة وهي «ذلك» وتلك» وأولئك» لمجدّد الخطاب ولا موضع لها 
من الإعراب لأنه لو كان لها موضع من الإعراب لكان موضعها الجر بالإضافة» 
وذلك محالء لأنَّ أسماء الإشارة معارف» والمعارف لا تضاف» فصارت بمنزلة 
الكاف في «النجاك» لأنَّ ما فيه الألف واللام لا يُضافء وبمنزلة الكاف في «إياك» 
لأنّه مضمر» والمضمرات كلها معارف» والمعارف لا تضاف . واللام في : «ذلك› 
وتلك» زائدة للتنبيه» ك «ها» في «هذا» ولهذا لا يحسن أن يقال: «هذا لك» ولا 
«هاتا لك»» وأصل اللام أن تكون ساكنة. 


فإن قيل: فلم كسرت اللام في «ذلك» وحدها؟ قيل: إنّما كسرت «ذلك» 
أحدهما: أنّها كسرت لالتقاء الساكنين» لسكونها وسكون الألف قبلها. 
والثانى : آنا كرك لعلا تلتبس بلام الملك؛ ألا ترى أك لو قلت «ذلك» 

بفتح اللام» لالتبس وتوّهم السامع أنَّ المراد به أن هذا الشيء ملك لك» فلمًا كان 

يؤدي إلى الالتباس كسرت اللام لإزالة هذا الالتباس؛ وإِنَّما فتحت كاف الخطاب 
في المذكر» وكسرت في المؤنث للفرق بينهماء والكاف في «تلكما» أيضاً 
للخطاب» و «ما» التي بعدها علامة للتثنية» وكذلك الكاف أيضاً في «أولتكم» ‏ 
للخطاب» والميم والواو المحذوفة علامة لجمع المذكرء وكذلك الكاف أيضاً في 
«أولئكنّ» للخطاب» والنون المشدّدة علامة لجمع المؤنّث؛ ومن العرب من يأتي 
بالكاف مفردة في التثنية والجمع على خطاب الواحد إذا فهم المعنى؛ قال الله 
سبحانه وتعالى: ذلك بِمَا قَدَمَتْ یریک 4" ولم يقل «ذلكم؟» وقيل: إِنّما أفرد 


.77 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.77 سورة يوسفء الآية:‎ )۲( 
. ۱۸۲ سورة آل عمرانء الأية:‎ )۳( 


باب الألفات ۱۹۹ 


لأنّه أراد به الجمع» كأنّه قال: «ذلك أيها الجمع»» والجمع لفظ مفرد. فاعر فه 
صب إن شاء الله تعالى . 


الباب الحادى والستون 


إن قال قائل: على كم ضرباً الألفاتُ التي تدخل أوائل الكلم؟ قيل: على 
صربين: همزة وصل» وهمزة قطع؛ فهمزة الوصل هي التي يتصل ما قبلها بما 
بعدها في الوصل ولذلك سمّيت همزة الوصل» وهمزة القطع هي التي تقطع ما 
قبلها عن الاتصال بما بعدها فلذلك سمّيت همزة القطع . 

فإن قيل: ففي ماذا تدخل همزة الوصل من الكلم؟ قيل: في جميع أقسام 
الكلم من الاسم والفعل والحرف. أما الاسم فتدخل منه على اسم ليس بمصدر» 
وعلى اسم هو المصدر؛ فأما ما ليس بمصدر ف «ابن» وابنةء واثنان» واثنتان, 
واسم» واست» وامرؤء وامرأة. وايمن» فالهمزة دخلت في أوائل هذه الكلم 
عوضاً عن اللام المحذوفة منهاء ماعدا: «امرؤء وامرأةء وايمن». فأمًا «امرقق 
وامرأة» فإِنّما دخلت عليهما لأنّهما لما كان اخرهما همزة» والهمزة معدن التغييرء 
تنزلا منزلة الاسم الذي قد حذف منه اللام» فأدخلت الهمزة عليهما كما أدخلت 
على ما حذف منه اللام. فأمًا (ايمن» فهو جمع يمينء إلا أنّهم وصلوها لكثرة 
الاستعمال. وقيل : إنهم حذفوها حذفا. وزيدت الهمزة في أوَّله لئلا يبتدأ 
بالساكن.. وأمّا ما كان مصدراً فنحو: «انطلاق» واقتطاع» واحمرار» واحميرار 
واستخراج» واغديدان”''. واخرواط» واسحنکاك" واستلقاء» واحرنجاه» 


واسبطرار“» وما أشبه ذلك. وأمًا الفعل فتدخل همزة الوصل منه على أفعال هذه 


)١(‏ اغدودن النبت: إذا اشتدت خضرته وضربت إلى السواد. 

(1) اخروّط بهم الطريق والسفر: امتدٌّ. 

(۳) اسحنّك الليل: إذا اشتدت ظلمته. 

)٤(‏ احرنجم القوم : ازدحمواء واجتمع بعضهم إلى بعض . واحرنجم فلان: أراد أمراً ثم رجع عنه. 

(5) اسبطرّت الإبل في سيرها: أسرعت وامتدت. واسبطرٌ: اضطجع وامتدّ. واسبطرت له البلاد: 
استقامت . 


ال باب الأليفات 
المصادر نحو: «انطلق» واقتطع› واحمر» واحمارّء واستخرج» واغدودن» 
) واخروط» واسحنكك› واسلئقى”؟» واحرنجم» واسبطة» ونحو ذلك؛ وإنما 
- دخلت همزة الوصل في أوائل هذه الأفعال ومصادرهاء لثلا يبتدأ بالساكن؛ 
وكذلك أيضا تدخل همزة الوصل على أمثلة الأمر من الفعل الذي يسكن ي بي 
حرف المضارعة» نحو: «اذخل» واضرب» واسمع» ‏ لعلا يبتدأ بالساكن. وأمًا 
الحرف فلا تدخل همزة الوصل منه إا على حرف واحد» وهي لام التعريف› 
نحو: «الرجل» والغلام» وما أشبه ذلك في قول سيبويه للعلة التي ذكرناها. وأمًا 
الخليل فذهب إلى أن الألف واللام زيدتا معاً للتعريف. إلا أنهم جعلوا الهمزة 
همزة وصل لكثرة الاستعمال؛ وقد ذكرناه مستوفى في كتاب «الألف واللام . ظ 
فإن فل فلم فتحت الهمزة مع لام التعريف› ولف «ايمن»؟ قيل : 
الهمزة مع لام التعريف ففتحت لثلاثة أوجه: ظ 
أحدها : أن الهمزة لما دخلت على 2 التعريف وهي خرف أرادوا أن 
يجعلوها مخالفة للهمزة ت التي تدخل على الاسم والفعل . ظ 
و للحن فاختاروا له الفتحة لأنه أخيف.الحركات . 
ظ والوجه الثالث: أن الهمزة مع لام التعريف يكثر دورها في الكلام» فاختاروا 
لها أخف الحركات وهو الفتح. وأمًا همزة «ايمن» فإنما بنيت على الفتح لوجهين : 
أحدهما: أن الأصل فيها أن تكون مرا FE‏ فإذا وصلت لكثرة 
الاستعمال» بح سر ها على E‏ ) 
والثاني : أنها فتحت لأ هذا الاسم ناب عن حرف القسم وهو «الواو» فلا 
ناب عن الحرف شبّه شه بالحرف وهو لام التعريف» فوجب أن تفتح همزته كما فتحت 
مع لام التعريف . ظ 
. فإن قيل : فلم ضمت الهمزة في نحو «أدخُل» ورت في 3 ا وما 
| أشبه ذلك؟ قيل : اختلف النحويّون في ذلك» فڏذهب البصريُون إلى أن اف 


)١( 300‏ اسلنقى واستلقى : بمعئى واحد. وقد ورد في بعضص بعض النسخ مکان «واستلقاء» قبل هذا لفظ 
(واسلنقاء»» وكلاهما يصح . ۰ 


باب الألفات ۲١١‏ 
هذه الهمزة الكسرء وإِنَّما ضمت في نحو: «أدحل» وما أشبه ذلك» لأن الخروج 
من كسر إلى ضمّ مستثقل» ولهذا ليس في كلام العرب شيء على وزن افِعل». 
وذهب الكوفيون إلى أنَّ همزة الوصل مبنيّة على ثالث المستقبل؛ د فإن كان مكسيورا 
کسرت» وان کان تضموما صت وما عدا ما ذكرناه فى همزة الوصل فهو همزة 
قطع › ٠‏ لأن همزة القطع ليس لها أصل يحصرهاء غير أنَا نذكر بينهما فرقاً على جهة 
التقريب فنقول : نفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع في الأسماء بالتصغير› » فإن 
للت i‏ كوي مره فوع / وإن سقطت فهي همزة وصل» نحو همزة: «أب» 
وابن »٠‏ فالهمزة فى «أب») همزة قطع› > لأنها تثبت في التصغيرء ٠‏ لأتك تقول في 
تصغيره : و والهمزة في «ابن» همزة وصل لأنها تسقط في التصغير» لأنك 

تقول في تصغيره اينِيَ». ونفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع في الأفعال» بأن 
تكون ياء المضارعة منه مفتوحة» أو مضمومة؛ فإن كانت مفمتوحة فهي همزة 
وصل› نحو ما قدّمناه» وإن كانت مضمومة فهي همزة قطع نحو: «أجمل» 
وأحسن») ونا أشيه ذلك لأنك تقول في المضارع : «يُجمل» ويحسن) وما أشبه 
ذلك» وهمزة مصدره أيضاً همزة قطع كالفعلء وإِنّما كسرت من «إجمال» ونحوه 
لئلا يلتبس بالجمع› فإنهم لو قالوا: «أجمل أجمالاً» , بفتح الهمزة في المصدر› 
لالتبس بجمع «جَمّل)» فلمًا كان ذلك يؤدي إلى 3 كسروا الهمزة لإزالة 
اللبس . 


فإن قيل : فلم فتحوا رن المضارعة في الثلاڻي› وضموه . من الرباعي؟ 
قن 'لآن ا الرباعيء والفتحة أخفت من الضمّة» فأعطوا الأكثر 
الأحف» والأقل الأثقل لعا دلوا مهما 

فإن قيل: فالخماسئ والسداسي أقل من الرباعيّ فهلا وجب ضمّه؟ قيل: 
إِنْما وجب فتحه لوجهين : 

أحدهما: أن النقل من الثلاثي أكثر من الرباعيّ» فلمًا وجب الحمل على 
أحدهماء كان الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل . 

والثاني : أن الخماسى والسداسيّ ثقيلان لكثرة حروفهماء فلو بنوهما على 
الضم› لأذّى ذلك إلى أن يجمعوا بين که الحروف» وثقل الضمء وذلك لا 
يجوز › فأعطوهما ات الحركات وهو الفتح . على أنْ بعض العرب يضم حروف 


0ع باب الإمالة 
المضارعة منهما فيقول: «يُنطلق» ويُستخرج» بضمّ حرف المضارعة» حملا 
على الرباعيّ. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى. 
الباب الثاني والستون 

باب الإمالة 


2 إن قال قائل: ما الإمالة؟ قيل: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو 
الياء. ٠‏ 

فإن قيل: فلم أدخلت الإمالة الكلام؟ قيل: طلباً للتشاكل» للا تختلف 
الأصوات فتتنافر» وهي تختصس بلغة آهل الحجاز ومن جاورهم من بني دميم 
وعيرهم› وهي فرع على التفخيم » والتفخيم هو 8 بدليل أن الإمالة تمتقر 
إلى سات وخا وليس التفخيم كذلك. | 


فان قبل فا السات التي و ی 
كسرة تعرض للحرف في , عضن العواضع» أو الياء الموجودة في اللفظء أو لأنَّ 
الألف منقلبة عن الياءء أو لأنْ الألف ثبل منزلة المنقلبة عن الياء» أو إمالة 
للإمالة» فهذه ستة أسباب توجب الإمالة. فأمًا الإمالة للكسرة 0 اللفظ فنحو 
قولهم في : «عالم : عَالِم» وفي السَالم: سالم»؛ وأمّا الإمالة لكسرة د تعرض للحرف 
في بعض المواضع فلحو قولهم 37 «خاف : خاف» فأمالوا لن الخاء تکسر في 
١اخفث)‏ ؛ وأمًا الإمالة للياء فلحو قولهم في «شيّبان : شیبان» وفي «غيلان: 
غيلان»؛ وأمًا الإمالة لأن الألف منقلبة من الياء فنحو قولهم في «رَحَى: رحى» 
وفي 'رَمَى: رمى»؛ وأمّا الإمالة لأن الف تتنرّل منزلة المنقلبة عن الياء فنحو ‏ 
قولهم في «حبَارَى : حبّاری» وفي «سکاری : سکاری»؛ وأمًا الإمالة للإمالة فنحو ‏ 
«رأيت عماداء وقرأ كتاباً» . ) 

فإن قيل: فما يمنع من الإمالة؟ قيل: حروف الاستعلاء والإطباق» وهي 
«الصادء والضاد» والطاءء والظاءء والغين» والخاءء والقاف»» ا أحرف 
e‏ 


)١(‏ يشار هنا أيضاً إلى أن بعض العرب يكسر حرف المضارعة. 


باب الإمالة °۳ 


فإن قيل: فلم منعت هذه الأحرف الإمالة؟ قيل: لأن هذه الحروف تستعلي 
وتتصل بالحنك الأعلى فتجذب الألف إلى الفتح» وتمنعه من التسفل بالإمالة . 

فإن قيل: فلم إذا وقعت بعد الألف مكسورة منعت الإمالة» وإذا وقعت 
مكسورة قبلها لم تمنع؟ قيل : إنما منعت من الإمالة إذا وقعت مكسورة بعد الألف 
لأنّه يؤدي إلى التصعّد بعد الانحدارء لأن الإمالة تقتضى الانحدار» وهذه الحروف 
تقتضى التصعّد» فلو أَمَلْت ههنا لأدّى ذلك إلى التصعّد بعد الانحدار» وذلك 
ميس نتم لراك معت N E e O‏ 
فإنه لا يؤدي إلى ذلك» فإك إذا أتيت بالمستعلي مكسوراً أضعفت استعلاءه» ثم 
إذا أملت انحدرت بعد تصعّدء والانحدار بعد التصعّد سهل خفيف. فبان الفرق 

فإن قيل: فهلاً جازت الإمالة إذا وقعت قبل الألف مفتوحة فى نحو: 
اماتا وزاك اهار مه 2 فل 0 البرك اسان ر 
والحرف المستعلى إذا كان مفتوحاً زاد استعلاءً فامتنعت الإمالة» بخلاف ما إذا كان 
مورا لآن الكسرة تضعت ابععلاءوه قفارت سلما إن جواز الإمالة» ولم 
يكن جواز الإمالة هناك لأنّه انحدار بعد تصكٌّد فقط؛ وإِنّما كان كذلكء لأنَّ الكسرة 
ضعّفت استعلاءه» ولاه انحدار بعد تصعٌّد؛ فباعتبار هذين الوصفين جازت الإمالة 
ههناء فإن وجد أحدهماء وهو كونه انحداراً بعد تصعٌّدء فلم يوجد الآخر وهو 
تضعيف حرف الاستعلاء بالكسرة التي هي سلم إلى جواز الإمالة» فالإمالة في 
ضرب المثال مع الكسرة» بمنزلة النزول من موضع عالٍ بدرجةٍ أو سلم»ء والإمالة 
مع غير الكسرة» بمنزلة النزول من موضع عالٍ بغير درجة أو سلمء فبان الفرق 

فإن قيل: فلم إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة منعت من الإمالة» وإذا 
كانت مكسورة وجبت الإمالة؟ قيل: لأنَّ الراء حرف تكرير. فإذا كانت مفتوحة أو 
مضمومة فكأنه اجتمع فيها فتحتان أو ضمّتانء فلذلك منعت الإمالة؛ وأمًا إذا 
كانت مكسورة» فكأنّه قد اجتمع فيها كسرتان فلذلك أوجبت الإمالة. 


.».. كذا في الأصل. وصوابه: «لاء لأن.‎ )١( 


۴ باب الوَقْف 


< فإن قيل: فلم غلبت الراء المكسورة حرف الاستعلاء نحو : «طارد» والراء 
المفتوحة نحو:. «دار القرار» وما. أشبه ذلك؟ قيل: إنما غلبت الإمالة للراء 


المكسورةه مع الحرف المستعلي» لأن الكسرة في الراء اكتسبت تكريراً فقويت» لأنَّ 


0 ارده وى جره ليحر فير لدي ولوقيليا + لها رك لكي ة ليها بكترا E‏ 
اع ع سن e‏ وما ملك راج لمكيورر و 


فان قيل : فلم لم تخل الإمالة فى الحرف؟ قيل: لن الإمالة ضرب من 
التصدّف» أو لتدل الألف على أن أصلها ياء » والخروت لا تتصكف » ولا تكون 
ألفاتها منقلبة عن ياء ولا واو. 


فإن قيل: فلم جازت الإمالة في: «بلى» ويا في النداء»؟ قيل: أما ا 
فإِنّما أميلت لأنّها أغنت غناء الجملة» وأمّا «يا» في النداء فإِنّما أميلت لأنها قامت 


مقام امكل فجازت إمالتها كالفعل» فاعرفه صب إن شاء الله تعالى . 


٠ الباب الثالث والستون‎ ٠ 
باب الوّقّف‎ 
إن قال قائل : على كم وجهاً يكون الوقف؟ قيل : على خصسة أوجه:‎ ) 
(السكون) وهو حذف الحركة والتنوين.‎ 

0 5 (والإشمام) وهو أن 08 شفتيك راغ صوت» وهذا يدركه 5 دون 

الضرير. ٠‏ 0 ا ظ 
0 والرؤم) 578 تشير إلى الحركة فرت مته وا رة الر. 

0 0 ١ والضرير.‎ 

(والتشديد) وهو e‏ الحرف ا «هذا عمرّء وهذا خالد» . 


) (والإتباع) وهو أن تحرّك ما قبل الحرف الأخير إذا كان ساكناً حركة الحرف 
. لأخير في الرفع والجرّء نحو : «هذا بک ومررت بكر . 


فإن قيل: فَلِمَ خصّوا الوقف بهذه الوجوه الخمسة؟ قيل: أمّا الشكون فلن ظ 


باب الوقف 5008 
راحة المتكلم ينبغي أن تكون عند الفراغ من الكلمة» والوقف عليهاء والراحة في 
السكون لا في الحركة. 

فإن قيل : فلم أبدلوا من التنوين ألفاً في حال النصب» ولم يبدلوا من التنوين 
واوا في حال الرفع. ولا ياء في حال الجرّ؟ قيل : لوجهين : 

اتا إلما ادا ف الي الا قوب حال اا لذن ال لاف 
الرفع والجرّء فإِنَّ الضمّة والكسرة ثقيلتان. ٠‏ 

والوجه الثاني : أنّم لو أبدلوا من التنوين واواً في حالة الرفع لكان ذلك يؤدّي 
إلى أن يكون اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمّة» وليس في كلام العرب اسم 
متمكن في آخره واو قبلها ضمَّة. ولو أبدلوا من التنوين ياء في حالة الجرّء لكان 
ذلك يودي إلى أن تلتبس بياء المتكلمء فلذلك لم يبدلوا منه ياء. على أنه من 
العرب من يبدل في حالة الرفع واوا وفي حالة الجر ياء» ومنهم من لا يبدل في 
حالة النصب ألفاًء كما لا يبدل في حالة الرفع واوا ولا في حالة الجر ياء» وهي 
لغة قليلة؛ وأجود اللغات الإبدال في حال النصب» وترك الإبدال في حال الرفع 
والجرّ على ما بِيّنا . 

واا (الإشمام) فالمراد به أن تبيّن أن لهذه الكلمة أصل حركة في حال 
الوصل» وكذلك «الرَوْمِ والتشديد». 


فإن قيل: فيم لم يجز الإشمام في حال الجر؟ قيل: لاله يؤدي إلى تشويه 
الحلق؛ وأا الإتباع فلأنّه لما وجب التحريك لالتقاء الساكنين» اختاروا لها الضمّة 
في حالة الرفع» لأنّها الحركة التي كانت في حالة الوصلء وكانت أَوْلى من غيرهاء 
قال الشاعر : [الرجز] 


«أناابن ماويّة إِذْ جد اّ0 


)١(‏ الرجز لعبيد الله بن ماويّة في لسان العرب (نقر). وتمامه في اللسان: (وجاءت الخيلٌ أثابت رُم:)؛ 
وله أو لبعض السعديّين أو لفدكي بن عبدالله في الدرر 1/ ١٠؛‏ وله أو لفدكي بن أعبد المنقرى أو 
لبعض السعديين في المقاصد النحوية 0094/5؛ ولبعض السعديين في شرح شواهد الإيضاح 
ص 5509؛ والكتاب ٤/۱۷۳؛‏ وبلا نسبة في الإنصاف ۷۳۲/۲؛ وأوضح المسالك ."٤٦/٤‏ 
والتقر: صوت من طرف اللسان يسكن به الفارس فرسه إذا اضطرب به. والمعنى : آنا الشجاع البطل 
إذا احتمت الخيل عند اشتداد الحرب. 


وكذلك حكم الكسرة في قول الآخر: [المتقارب] ظ 

أرتنيّ حِجلاً على ساقهاا فهششَّ فؤادي لذاك الجج 

بكسر الحاء والجيم . 

فإن قيل: فهلاً جاز ذلك في حالة النصب كما جاز في حالة الرفع والجر؟ 
قيل : لأ“ حرف الإعراب تلزمه الحركة إذا كان منوّناً في حالة النصب» نحو: 
«رأيت بكراً» ولا تلزمه في حالة الرفع والجرٌ. 


فان قيل: فهلاً جاز في ما لم يكن فيه تنوين نحو قولك: «رأيت البكرَه؟ 
قيل : عند على ا لأن الأصل هو التنكير. 


فإن قيل : في جار ان يقال «هذا عِدُلْ) بضم لال و «مررت بالبسر» 
كتير السين في الوققبءه' كما از هذا بكزة ومررت كن فل ل لر 
قالوا: «هذا عِدُل» بضم الدال لأدّى ذلك إلى إثبات ما لا نظير له في هر لاله 
ليس في كلامهم شيء على وزن «فعل» فلمًا كان ذلك يؤدّي إلى إثبات ما لا نظير ‏ 
له في كلامهم عدلوا عن الضم إلى الكسرء كما قالوا في جمع «جقو: أخق» 
وجؤو: أجر” » وقلنسوة"'': قَلنْس». وقالوا: «هذا عِدِل» بكسر الدال» لأنَّ له 
نظيراً في كلامهمء نحو: «إيل» وإطل»”"» ولم يقولوا: «مررت بالبّسر»” بكسر 


ظ 0 البيت باد نسبة في الإنصاف 57 وشرح المفصل o‏ لن ۲/١‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص ۱۱۸؛ ولسان العرب (رجل)؛ ومجالس ثعلب ض۱۸ والمنصف ١/۱۸؛‏ وهمع 
الهوامع ۲٠۰۸/۲‏ و 

(۲) صوابه : «لاء لأن. . 

(۳) صوابه : دلا 00 

)٤(‏ الحقو: الخصر ومشد الإزار من الجنب. والجمع: اى وأحقاء وحقيّ» وحقاء. 

(6) ارو الصغير من كل شيء. وأكثر ما يطلق على صغار الكلب والأسد والسباع. والجمع : 9 
وأجراء؛ وجراء. | 

(1) القلنسوة: من ملابس الرأس. وتجمع أيضاً على قلانس وقلاس . 

٠‏ (۷) الإطل: الخاصرة كلهاء وقيل منقطع الأضلاع من رأس الورك . . وهو الأيطل؛ ومنه قول امرىء 
القمن: «له أيطلا ظبي وساقا نعامة». 

() البشر: التمر قبل أن يرطب: 


باب الإدْغام ۹¥ 


ا لاله ليبس في الأسماء شيء على وزن «فجل) إلا «ديْل» وهو أسم دويبة» 
و ريم“ اسم للسّته''. وهما فعلان نقلا إلى الاسمية» وحكى بعضهم «رُعِل) 
فلمّا كان ذلك يؤدّي إلى إثبات ما لا نظير له في كلامهم رفضوه وعدلوا عن الكسر 
إلى الضمّء فقالوا: «مررت باليْسر» لأنَّ له نظيراً في كلامهم نحو: «طُتُب 9 
وخَرّض»”'. فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى. ظ 


الباب الرابع والستون 


باب الإدغام 


إن قال قائل: ما الإدغام؟ قيل : أن تصل حرفاً بحرف مثله من غير أن تفصل 
بينهما بحركة أو وقف فينبو اللسان عنهما نبوةً واحدة. 

فإن قيل : فعلى كم ضرباً الإدغام؟ قيل: على ضربين: إدغام حرف في مثله 
من غير قلب» وإدغام حرف في مقاربه بعد القلب. فأما إدغام الحرف في مثله 
فنحو: اشد ورد“ وكان الأصل فيه «شدَدَّء ورددً» إلا أنه لما اجتمع حرفان 
متحرّكان من جنس واحد» سكنوا الأول منهماء وأدغموه في الثاني؛ وحكم 
المضارع في الإدغام حكم الماضي» نحو: «يشدّء ويرد وما أشبه ذلك. وأمًا 
إدغام الحرف في مُقاربه فهو أن تبدل أحدهما من جنس الآخرء وتدغمه في الثاني 
نحو: «الحق كندة» وانهك قطنا واسلخ غنمك» وادمغ خلفاً» وما أشبه ذلك؛ 
غير أنه لا طريق إلى معرفة تقارب الحروف إلا بعد معرفتها ومعرفة مخارجها 
وأقسامهاء وهي تسعة وعشرون حرفا وهي معروفه» وقد تبلغ خمسة وثلائين 
حرفاً بحروف مستحسنة» وهي النون الخفيفة» وهمزة بين بين» والألف الممالةء 
وألف التفخيم وهي التي ينحى بها نحو الواوء نحو: «الصلوة». والصاد كالزاي. 
والشين كالجيم؛ وتبلغ نيف وأربعين حرفاً بحروف غير مستحسنة» وهي القاف التي 
بين القاف والكاف» والكاف التي بين الجيم والكاف» والجيم التي كالكاف. 


)١(‏ السته: الاست. 

(۲) الطنب: حبل الخباء والسرادق ونحوهما. والجمع: أطناب . 

(۳) الحرض: الأشنان (نوع من الشجر) الذي تغسل به الأيدي بعد الطعام. أو هو .رمادٌ إذا أحرق ورش 
عليه الماء انعقد وصار كالصابون تنظف به الأيدي والملابس. 


۲۰۸ باب الإِدْغام 


والجيم التي كالشين › والصاد 2 کالسین› والطاء التي کالتاء» والظاء التي 
كالثاءء والباء التي كالفاء» وحكى أبو بكر" الضاد الضعيفة المبدلة من التاء. 


وحكي أنَّ منهم من يقول في : «اثرد 20 : اضرد». ومخارجها ستة عشر مخرجاً: 
(فالأول) للهمزة» والألف› الا وهو من أقصى الحلق مما يلي الصدر. 
(والثاني) للعين والحاء» وهو من وسط الحلق . 
روالقالع) للقيو اب وهر و ان الل متها ولي الت 
(والرابع) للقاف» وهو من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك . 
(والخامس) للكاف» وهو أسفل من ذلك وأقرب إلى مقدم الفم . 
(والسادس) للجيم» والشين» والياء» وهو من وسط اللسان» بينه وبين 

الحنك الأعلى . 
(والسابع) للضاد» وهو من أول حافة اللسان e‏ وهي 

من الجانب الأيسر أسهل . 
(والثامن) للام» وهو من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرّفه . 
(والتاسع) للنون» وهو من فوق ذلك» فويق الثنايا9؟ . 


«والعاشر) للراء» وو لود إلا أن الراء أدخل بطرف اللسان في 
الفم» ولها ر 


(والحادي عشر) للطاءء والتاء» والدال» يواسمن فين ارت اللسان امبو ول 
الثنايا العليا. 


(والثاني اا 527 والزاي» وهو من طرف لد وفويق 
الغنايا السفلى» وتسمّى هذه الحروف الثلاثة حروف الصفير. ْ 


(۱) هو محمد بن علي بن إسماعيل العسكري» أبو بكرء المعروف بِمَبْرَمَان. من كبار العلماء بالعربية. ‏ 
عاش فى بغداد وتوفى سنة ۳٤١‏ ه. ) 00 

(۲) ثرد: ف ومنه الثريد والثريدة : وهو ها ف من ال 

(۴) الثنايا: الأسنان الأربع التي في مقدم الفم» اثنتان من فوق واثنتان من أسفل. 


باب الإدْغام ۰۹ 
(والثالث عشر) للثاءء والذال» والظاء. وهو من بين طرف اللسان» وأطراف 
الثنايا العليا. 


(والرابع عشر) للفاء» وهو من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 


(والخامس عشر) للباء» والميم» والواو» وهو من بين الشفتين. 

(والسادس عشر) للنون الخفيفة» وهو من الخياشيم» ولا عمل للسان فيها. 

فهذه مخارج الحروف» وهي تنقسم إلى: المهموسة» والمجهورة. 
والمذلقة» والمصمتة. والشديدة» والرخوة» وما بين الشديدة والرخوة» 
والمطبقة» والمفتوحة» والمستعلية» والمنخفضة»ء والمعتلة. فالمهموسة عشرة 
أحرف : الهاء» والحاءء والخاءء والكاف» والسين» والشين» والصادء والتاءء 
والثاء» والفاء» ويجمعها قولك: ١«سَتَشْحَتُكَ‏ حَصفَه»' ؛ والمجهورة» ما عدا هذه 
العشرة وهي تسعة عشر حرفاًء ويجمعها: «مد غطاء جعظر”" وقل ند ضيزن». 
والمذلقة ستة أحرف: «اللام والنون. والراء» والميم» والباء» والفاء» ويجمعها: 
«فرَ من لبّ». والمصمتة ماعدا هذه الستة. والشديدة ثمانية أحرف» ويجمعها: 
«أْحَدْتَ طبَقَك»» وكذلك ما بين الشديدة والرخوة ثمانة اهيا يجمعها قولك: 
«نوري لامع». والرخوة ماعداهما. والمطبقة أربعة أحرف: «الصادء والضادء 
والطاء. والظاء»» والمفتوحة ما عدا هذه الأربعة. والمستعلية سبعة أحرف» أربعة 
منها هي التي ذكرنا أنها مطبقة» والثلاثة الأخَر: «القاف. والغين» والخاء»؛ 
والمنخفضة ما عدا هذه السبعة. والمعتلة أربعة أحرف: «الهمزةء وحروف المد 
واللين» وهي الألف. والياءء والواو». 


ومعنى المهموسة أنها حروف أضعف الاعتماد عليها في مواضعها فجرى 
النفس معها فأخفاها؛ والهمس الصوت الخفىّ» فلذلك سمّيت مهموسة. ومعنى 
المجهورة أنها حروف أشبع الاعتماد في موضعهاء فمنعت النفس أن يجري معهاء 


فخرجت ظاهرة» والجهر هو الإظهار» ولذلك سميت مجهورة. ومعنى المذلقة 


. شحث وشحذ: سن . والخصفة: قطعة مما يخصف به النعل‎ )١( 
الجعظر: الضخم العجيزة إذا مشى حركها. والجعظري: القصير الغليظ الفظء والمتكبر الجافي عن‎ )۲( 
. الموعظة‎ 


لق باب الإذغام 
أنها حروف لها فضل اعتماد على ذلق اللسان وهو طرفه» ولذلك سمّيت مذلقة. 
ومعنى المصمتة أنها حروف ليس لها ذلك الاعتماد على ذلق اللسان» وأصمتت 
ظ بأن تختصن بالبناء إذ كانت الكلمة رباعيّة أو خماسية» ولذلك سمّيت مصمتة. 
ومعنى الشديدة أنها حروف صلبة لا يجري فيها الصوت» فلذلك سمّيت شديدة . 
ومعنى الرخوة أنها حروف ضعيفة يجري فيها الصوت فلذلك سمّيت رخوة. ومعنى 
ما بين الشديدة والرخوة أنها حروف لا مفرطة في الصلابة» ولا ظاهرة الضعف› 
بل هي في اعتدال بينهماء ولذلك كانت بِينَ الشديدة والرخوة. ومعنى المطبقة أنها . 
حروف يرتفع بها اللسان إلى الحنك الأعلى فينطبق عليهاء فتصير محصورة» 
ولذلك سمّيت مطبقة؛ ومعنى المفتوحة أنّها حروف لا يرتفع اللسان بها إلى الجنك 
الأعلى» فينفتح عنهاء. ولذلك سمّيت مفتوحة, ومعنى المستعلية أنّهَا حروف 
تستعلي إلى الحنك الأعلى» ولذلك سمّيت مستعلية. ومعنى المنخفضة عكس 
ذلك. ومعنى ى المعتلة أنها حروف تتثير باتقلاب بعضها إلى يعض بالعلل الموبجرة 
الك ولف ينك ا راتوالا والرار > ررق الا 
واللين؛ أمَا المد فلأن الصوت يمتدٌ بهاء وأمًا اللين فلأنّها لانت في مخارجها 
واا مخرجاً الألف» وتُسكّى «الهاوي» لهويّه في الحلق. 


ا أردنا أن نذكره من معرفة مخارج e‏ ا التي يُعرف بها 
تقارب الحروف بعضها من بعض . ) ظ 
فإن قيل: فلم جاز أن تدغم الباء في الميم ا وا ران لم 
الميم في الباء؟ قيل : .إنما لم ي يجز أن تدغم الميم في الباء» نحو: «أكرم بكراً» كما 
يجوز-أن تدغم الباء في الميم نحو «اصحب مطرا» لأن الميم فيها زيادة صوت وهي 
الغلة» فلو أدغمت في الباء لذهبت الغنّة التي فيهاء بخلاف الباء فإنّه ليس فيها عن 
تذهب بالإدغام» فكذلك أيضاً لا يجوز أن تدغم الراء في اللام» كما يجوز أن 
35 اللام في الراءء لأنّ في الراء زيادة صوت وهو التكرير» فلو أدغمت في اللام 
لذهب التكرير الذي م فيها بالإدغام؟ بخلاف اللام فإنّه لیس فیا .الكرير ب يذهب 
بالإدغام . 


فاا ما روي عن أبي عمرو”'“ من إدغام الراء في اللام في قوله عرَّ وجل 0 


ا وهو زان بن عمار التميمي المازني البضري المتوقى سنة ٠١٤‏ 50007 
والآدت؛ وأحد القراء السبعة . 


باب الإذغام - 1" 


#نغفر لكم خطاياكم 7 فالعلماء ينسبون الغلط في ذلك إلى الراوي لا إلى أبي 
عمروء ولعل أبا عمرو أخفى الراء» فخفي على الراوي فتوهمه إدغاماً؛ وكذلك 
كل ف ف اد صرت ليدع في ماهو ا وإِنّما لم يجز 
إدغام الحرف في ما هو أنقص هونا م ن يؤذي إلى الإجحاف به» وا 
له من الفضل على مقاربه. 

فإن قيل: فلام التعريف في كم حرفا تُدغم؟ قيل: في ثلاثة عشر حرفاً وهي : 
«التاءء والثاءء» والدال» والذال. والراء» والزاي» والسين» والشين» والصاد. 
والضاد» والطاء. والظاء. والنون» نحو: «التائب» والثابت» والداعي» والذاكر. 
والراهب» والزاهد» والساهرء والشاكرء والصابرء والضامرء والطائع» والظافرء 
والناصر» فهي أحد عشر حرفاً من حروف طرف اللسان» وحرفان يخالطان طرف 
اللسان» وهما الضادء والشين؛ وإِنَّما أدغمت لام التعريف في هذه الحروف 
لوجهين : 

ادها أن هذه ال فا ا 


والثاني : أن هذه اللام كر دورها في الكلام. ولذلك تدخل في سائر 
الأسماء. سوى أسماء الأعلام» والأسماء غير المتمكنة”''» ولمّا اجتمع فيها 
المقارية لهذه الحروف» وكثرة دورها في الكلام» لزم فيها الإدغام ؛ وأمًا من أظهر 
اللام على الأصلء فمن الشاد الذي لا يعتد به. 

فإن قيل: فما الأصل فی : استٌ» وبلعنبر»؟ قيل : أما استّ» فأصلها سدس 
بدليل قولهم في تصغيره «سديس»» وفي تكسيره: «أسداس»». إلا أنهم أبدلوا من 
السين تاءً» كما أبدلوا من التاء سيناً فى «انَخَذ) فقالوا: «استخذ» فلمًا أبدلوها ههنا 
من السينڻ 'ثاء صار إلى «سدت»» ثم أدغموا الدال في التاء فصار إلى: ١ستٌ»‏ . 
وأمّا بلعنبر فأصله ابنو العنبر»» إلا أنّهم حذفوا الحرف المعتل لسكونه وسكون 
اللام» ولم يمكنهم الإدغام لحركة النون وسكون اللام» فحذفوا النون بدلاً من 


(1)اسوزة البقرة» الآية : 8م02 , 
(۲) الاسم المتمكن: أي اسم راسخ القدم في الاسمية» وهو ما يجري عليه عراب 0 ما ا 
الحركات الثلاث ك (زيد) . وغير غير المتمكن : ما لا يجري عليه الإعراب. ش 1 ْ 


1" د باب الإدْعَام 


ا ومن ذلك قولهم بلعم يريدون «بني العم؟ء قال الشاعر : [الطويل] 
إذا غاب عَذواً عنك لَه لم 6 جليداً ولم تعطف عليك العواطفت""2 


ومن ذلك قولهم : «عَلْمَّاء بنو فلان» يريدون: ا الماء»» قال الشاعو: 
[الطويل] 


اة طمّث علْمَاءِ بكر بن وال وَعَاجَتْ صُدُورُ الخيل شَطْرَ تمي“ 


یرید : «على الماء» وهذا كله ليس بمطرد في القياس» وإنما دعاهم إلى ذلك 
كثرة الاستعمال» وهو من الشاد الذي ا يقاس عليه . فاعرفه تصب إن شاع اله 


قال 


| ت أن طلس اا 5-5 هو القدء لازم التي بلي بها وماك وقد حذفت لامه 


) من غير عوض» ولا يأتي تاماً إلا في الشعر. والجليد: الصبور. 


(۲) البيت لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص 4174؛ والحماسة الشجرية ١/٠۲۲؛‏ وشرح شواهد الشافية 


ص 4848 وبلا نسبة في شرح المفصل .٠١٤/٠١‏ وبكر بن وائل وتميم: قينا من العدناية» كان _ 
بينهما في الجاهلية وقائع شهيرة كثيرة. 


مة 
الفهارس العا 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية 
۳ - فهرس القوافي 
٤‏ - فهرس الأرجاز 
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0 ة المصادر والمراجع 
" - قائمة ش 


سورة الفاتحة 


#اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» 
سورة البقرة 


#مثلاً ما بعوضة) 

لأوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 

لوان من الكافرين» 

#الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون» 

وذ واعدنا موسى» 

9وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) 

#وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة) 

إنغفر لكم خطاياكم» 

#وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» 
. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» 


#أجيب دعوة الداع إذا دعان» 
«إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
#ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم» 


لویکفر عنكم من سيئاتكم» 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية ) رقم الآبة الصفحة 
سورة آل عمران 
#فنادته الملائكة# ۳۹ o۲‏ 
#فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب» ۳۹ ١00‏ 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) ۹۷ ۷ 
فبما رحمة من الله لنت لهم © ١4‏ .۳ 
ذلك بما قدمت أیدیکم) MAY‏ ۹۸ 
سورة النساء 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وآخواتکم) a:‏ ۱۹۱ 
#إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ۸٦ aT‏ 
#وإن تك حسنة يضاعفها» ٤٠‏ كم 
#وكفى بالله وليًا وكفى بالله نصيرا» 0 4١ A!‏ 
سورة المائدة 
إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ١ 01١‏ 
وأرجلكم إلى الكعبين» ظ 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى» 44 qo‏ 
#من آمن بالله واليوم الآخر©ة e 14 ٠‏ 0 
ظ ١15‏ 
تماما على الذي أحسن» ظ ١5‏ 4۲ ` 
٠‏ سورة الأعراف 
«ألم أنهكما عن تلكما الشجرة» ۰ ۲۲ 1۹۷ ۹۸ 
ما لكم من إله غيره» 4هو55والار:م ٠17‏ 
قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن 7 ) ۱0۸ 


آمن منهم» 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
«اللذين هم لربهم يرهبون» 
«وقولوا حطة وادخلوا الباب سجّداً» 
سورة الأنفال 


«وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» 


سورة التوبة 
«إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم) 
«لاتعلمهم نحن نعلمهم» 


(المسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فيه» 


سورة يونس 
9حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم» 
«فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» 

سورة هود 

#فكان من المغرقين» 
لما لكم من إله غيره) 

سورة يوسف 
9إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» 
«حاش لله» 
«قالت فذلكنٌ الذي لمتئني فيه» 
«واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها» 
#قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو 


تكون من الهالكين» 


۳۲ 


۲۲ 
0۸ 


A8 
A g1۰ 


۱۳۱ 


1۳ 
4۷ 
١ 28 


°0 


0١ 
۲۰۹4 

۱۹۸ 

۱٤۸ 


10۰ 


۸ فهرس الآيات القرآنية 
الآية j‏ رقم الآبة الصفحة 
#ما هذا بشراً» أل > ۰ 
ظ ظ سورة الحجر ) 
' #ربما یود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» ۲ ظ 010148 
#فسجد الملائكة كلهم» Jor MS S|‏ 
سورة النحل 
#ما عندكم ينفد وما عند الله باق 4 اكة a‏ 
سورة الإسراء 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) 0١ ۷٠‏ 
) سورةالكهف 
«كلتا الجنتين آتت أكلها» o ۴ ٠‏ 
#فظنوا أنهم مواقعوها» oV 7 o ٠‏ 
0 ظ سورة مريم 
#كيف نكلم من كان في المهد صبيًا) ‏ ۳۹ ANAT‏ 
أيهم أشد على الرحمن عتيّا4 NM O‏ 
سورة؛طه 


«أو أجد على النار هدى) . | 4 ا E‏ 


الآية 
#إن الساعة آتية أكاد أخفيها» 


#فأوجس في نفسه خيفة موسى # 


لثم نخرجكم طفلا) 


#فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 


«إما لكم من إله غيره# 


#قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 
ثلاث عورات لكم» 


#أهذا الذي بعث الله رسولاً» 


إلى فرعون وقومه»# 
إوأدخل يدك في جيبك) 
#عسى أن يكون ردف لكم» 


سورة الحج 


سورة المؤمنون 


سورة النور 


سورة الفرقان 


سورة النمل 


#وترى الجبال تحسبها حامدة وهي تمر مر السحاب 


صنع الله 4# 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


سورة الروم 


۳ 


0۸ 


٤١ 


۱۲ 
۱۲ 
V۲ 


AA 


۲ 


۲ 


١7 


۱۸۰ 


۳۷ 


۲1۹ 


5 فهرس الآيات القرآنية 
«إوظنوا ما لهم من محيص» ۸ ۹۸ 
ش سورة الأحزاب 
#وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» ۱۲ 1۲ 
سورة سبأ 
يا جبال أوّبي معه والطير4 ۰ ۷ 
أن اعمل سابغات# ۱۱ ۷١‏ 
وهم في الغرفات آمنون» ATAMAN FY‏ 
| سورة يس 
: في الفلك المشحون» of ٤١‏ 
سورة ص 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ۵٠ ٤۷‏ 
. (فسجد الملائكة كلهم) Vr‏ ۲ 
| سورة >+ س 1 5 
«فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» ۱۱ 0١‏ 
00 سورة الشورى 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
سورة الزخرف 
(ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة) 
«ونادوايا مال ليقض علينا رتك » 
ظ سورة الأحقاف 
«هذا عارض ممطرنا» 
1 سورة محمد 
(فهل عسيتم إن توليتم) 
سورة ق 
«ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» 
سورة الطور 
حور مقصورات في الخيام) 
سورة الواقعة 
«عرباً أتراباً» 
سورة المحادلة 
«#استحوذ عليهم الشيطان» 
سورة المنافقون 


«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» 


۲٤ 


۲۲ 


۲٤ 


۳۹ 


V۲ 


۳۷ 


۱۹ 


۲۲١ 


AY 


لذ 


۳۲ 


۲۹ 


الآية. 
< سورة التغابن 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» 
7 ظ ظ ظ سورة القيامة 
لكلا إذا بلغت التراقي) اا 
سورة الإنسان ‏ 


لهل أتى على الإنسان حين من الدهر» 


ار سورة التكوير 
وما هو على الغيب بظنين» ظ 


سورة الانشقاق 
#إذا السماء انشقّت ْ 
سورة القدر 


لإسلام هي حتى مطلع الفجر) 


رقم الآية ) 


1 


فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة 


۹۷ 


٤ا‎ 


۹۳ 


۹۷ 


00 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
«الثيّب تعرب عن نفسها' 

حرف اللام 
«لتأخذوا مصافكم» 


ومن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء 


Y۳ 


۳١ 


١11 


قافية الهمز ۳ 


غرايها [الأحوص] 

رجب [عبدالله بن مسلم الهذلي] 
ومعربٌ االكميت] ) 
الثعلتٌ [ساعدة بن جؤية] 

أشهبٌ << [مقاس العائذي] 


فيجيب. ص 
تطيبُ [المخبل السعدي أو غيره] 
توكيبُ 5 
رابي الفرزحق 
العراب 


المواكب [الحارث بن خالد المخزومى] 
للذنوب [زهير بن أبي سلمى] 


الصفحة 


كم 
110 


45 
١: 
۳١ 
1¥ 
A٦ 
۱۳۳ 
AY 
۱1٤ 
۱٩۱ 
١0 
AY 
رف‎ 


١6 


فهرس القوافي 


القافية الشاعر 


قافية الجيم 


قافية الحاء 


يمصح [الراعي النميري] 


بمنتزاح [ابن هرمة] 


قافية الدال 
زياد [قيس بن زهير] 
أحل [النابغة الذبياني] 


المساد [دريد بن الصمة] 
ضرغدٍ 2 [عامر بن الطفيل] 


شديد [ صخر الغيّ] 
قافية الراء 


وتستطارا [عنترةةبن شذافتا! 
قفرا لذو الومة]' ٠‏ 
القصائز ‏ [كثيرعزة] 
شجرٌ [الحطيثة]؛ 

بشر 


! [الفرزدق] 
تذكر زهير بن أبي سلمى 
صَورٌ [ابن هرمة] 


صريزرها [رجل من ضباب] 


والتعر ١‏ [مجنون ليلى أو غيرء] 


دهر زهير بن أبي سلمى 


قافية السين 


۱۱۹ 


¥۷ 


۱1۱۱ 
۹٩۰ 
۵ 

۷۸ 
٩۱ 

بسن 
V٤‏ 
۷۸ 

١8 


١٠ 


YF 


وإلا 


القافية 


قافية الصاد 


و 


خميص 


قافية الضاد 


بيوضها 


فترفعا 
رواجع 


و 


قافية الفاء 


العواطفٌ 


الصياريفب 


قافية القاف 


شقاق 


قافية الكاف 


الشاعر 


[عمرو بن أحمر أو ابن كنزة ] 


قافية العين . 
[يزيد بن الطثرية] 
[فوالرمة] ٠‏ 
اا 


[الفرزدق] 


[ذو الرمة] 
[لبيد بن ربيعة] 
[الأعشى] 


[جرير] 


[ كثير عزة] 


A^ 


٤١ 


١/4 0 


AY 


AIT 
0 


۹۵ 


E 


القافية الشاعر 

وشمالي [قطري بن الفجاءة] 
شيمالي [امرؤ القيس | 
المفاصل [ذوالرمة] 


ظلاما [شتمرين الحارث أو غيرة] 


8 ارين 

دما النابغة الذبياني 
مصرمًا ١‏ [حسان بن ثابت] 
تكرّما [حاتم الطائي] 
سائم [الاعدئ] 
ختامها [لبيد بن ربيعة] 
حجمٌ | قيس بن معاذ] 

١‏ ا 
كرام [الفرزدق] 
فيضم ا 

الا کہ [زيد الخيل] 
تميم ۰ [قطري بن الفجاءة] 


ر 


قافية النون 
بأرسانٍ [امرؤ القيس] 
8 . 
قافية الهاء 


ألقاها [المتلمس أو ابن مروان] 


1 
١5 
۲۹ 


E 


أسرار العربية/ م ٠١‏ 


القافية الشاعر 
جائيا [زهير بن أبي سلم ىأو صرمة 


الأنصاري] 


15 


الرجز 


والله ما ليلي بنام صاحبّه 


ليت شباباً بُوع فاشتريتٌ 


قد كاد من طول البلى أن يمصحا 


كلتاهما رة بزائده 
في كلت رجليها سلامى واحذه 


فهرس الأرجاز 


الراجز 
قافية الباء 

[أبو خالد القناني] 
قافية التاء 
قافية الجيم 


[رجل من بني سعد] 
[جرير] 


قافية الحاء 
[رؤبة] 


قافية الدال 


۹ 


الصفحة 


1A 


WA. 


١ 
١ 
۳٤ 


AY 


١67 


١6 


e 
الرجز الراخر‎ 
- إذا القعود كر فيها حَمَدَا‎ . 


آنا ا اجا اله 
إياكما أن تكسباني شرا 
لقائلٌ يا نصرٌ نصرٌ نصرا 
إني وأسطار سُطرن سطرا 
فيا الغلامان اللذان فوا 
مخافة وزعل المحبور 
والهول من تهوّل الهبور ‏ 
يركب كل عاقر جمهور 


قاربث بين عنقي وجمزي 
أما ترين اليوم آم حمز 


لا ترك الله لهنّ ضرسا 
عجائزاً مثل السعالي قعسا 
فور بك ا 
يأكلن ما في رحلهن همسا 


قد ضرقك الكر وما امنا 


ا ا 
كشة أفعى في يبيس قف 
كأن بين خلفها والخلف 


قافية الراء 


. ” [عبيدالله بن ماوية أو غيره] 


[رؤبة] 


[العجاج أو عبدالله بن رؤبة] ‏ 


[العجاج أو عبدالله بن رؤبة] 


۱۳۳ 


E 


۸ 


مم0 


١ 


Ct 


فهرس الأرجاز ۲۳۱ 
الرجز الراجز الصفحة 
قافية القاف 
لواحق الأقراب فيها كالمقق [رؤبة] | ١:5‏ 
قافية الكاف 
إليك حتى بلغت إيّاكا [حميد الأرقط] ۲ 
والله أسماك سمّى مباركا [أبو خالد القنانى] ۲٢‏ 
آأثرك الله به إيثاركا [أبو خالد القنانى] 1 
يثنون خيراً ويمججدونكا [جارية من بني مازن] 1۰۰ 
إني رأيت الناس يحمدونكا [جارية من بني مازن] 0 
يا يها المائح دلوي دونكا [جارية من بني مازن] 1۰ 
فارة مسك ذبحت فى سك [منظور بن مرئد] ٤‏ 
كأنّ بين فكها والفك ار ٦‏ 
ليٿ وليثٌ في مجال ضنك [واثلة بن الأسقع أو 
قافية اللام 
أصبحتٌ كالشرّ البال 9 VO‏ 
لا عهد لي بنيضال م 7 
فهي تنوش الحوض نوشاً من علا [غيلان بن حريث أو أبو النجم] ٤١‏ 
نوشاً به تقطع أجواز الفلا [غيلان بن حريث أو أبو النجم] ١١‏ 
كأن نسج العنكبوت المرمل [العجاج أو بكر بن عبد الربعي] ۱۷٤‏ 
قافية الميم 
إنى إذا ما حدث ألما أو حراش او امية حكن أب الفلا ١2.‏ 
اردد علينا شيخنا مسلّما 5 ۳۱ 
وما عليك أن تقولي كلما ۳۱ 
صليتٍ أو سبحت يا اللهمًا - 
أقول يا اللّهم يا اللّهما اا خو اوا تن ااا .نذا 


ا فهرس الأرجاز 
الرجز ظ الراجز الصفحة 
يدعى أبا السمح وقرضاب سمه ت ۲٦‏ 
باسم الذي في كل سورة سمه ٠‏ ب 5" 
يضحكن عن كالبرد المنهم [العجاج] : ١١‏ 

قافية الهاء 
إن أباها وأبا أباها [رؤبة أو غيره] ا 


لا هيثم الليلة في المطيّ [بعض بني دبير] ۸ 


أجبّ الظهر ليس له سنام 


لولا الكميّ المقنعا 


من عن يمين الحبيًا نظرة قبل 


هما نفثا في في من فمويهما 


وخب بها مقتولة حين تُقتل 
والصالحات عليها مغلقاً باب 
وصاليات ككما يؤثفين 

وما بالربع من أخد 

وما كاد نفسي بالفراق تطيب 


فهرس أنصاف الأبيات 


الشاعر 
حرف الألف 


[النابغة الذبيانى] 


حرف اللام 


[جرير أو الفرزدق أو غيرهما] 


حرف الميم 


[القطامي] 


[الفرزدق] 


حرف الواو 
[الأخطل] 


[خطام المجاشعي] 
[النابغة الذبيانى] 
[المخبل السعدي أو غيره] 


۳ 


الصفحة 


1¥ 


ميرف 


V٤ 
۹۲ 
١١ 
٤۲ 
1٤ 


قائمة المصادر والمراجع 


- ابن الأنباري وجهوده في النحو : جميل علوش ‏ الدار العبية للكتاب» ت تونس ا 
- أدب الكاتب ان فة ب موسسة الرسالةة بيروت ۱۹۸۲ . 0 
- أساس البلاغة : الزمخشري - دار المعرفة. بيروت ۱۹۸۲ . 
- أسرار العربية : ابن الأنباري ‏ ليدن ۱۸۸١‏ . بعناية المستشرق سيبولد. 
أعرار الغرعية بتارو N E O N‏ 
الأصمعيات : الأصمعي - دار المعارف» مصرء لات. ٠‏ 
الأعلام : الزركلي ‏ دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸٩‏ . 
الأغانى : الأصفهانى - المؤسسة المصرية» القاهرةء لا ت. 
- الأمالي : القالي ‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لا ت . 
باالاتضانة فى مسائل الخلاف ابن الأتسارى بقار اگ ره لض 
- أوضح المسالك: ابن هشام ‏ دار الجيل» بيروت 141/4 . ظ 
- الإيضاح في علل النحو : الزجاجي - دار النفائس» ليدن 15177 . 
البداية والنهاية : ابن كثير - دار الكتب العلمية» بيروت ٠۹۸۷‏ . 
- بغية الوعاة: السيوطى - دار الفكرء بيروت ٠۹۷۹‏ . 
- البيان والتبيين : ا لات. 
- الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ‏ دار الشام للتراث» بيروت» لات. 
جمهرة أشعار العرب : القرشي ‏ دار القلم» دمشق ١9487‏ . 
جمهرة اللغة : ابن دريد - دار العلم للملايين› بيروت ۱۹۸۷ . 
- ابن جنى النحوي : فاضل السامرائی - دار النذير» بغداد ١95769‏ . 
- الحيوان : EE‏ روت ۱۹۸٩۸‏ 
- الخصائص : ابن جني دار الكتب المصرية» القاهرة ٠۹١۲‏ . 


۳4 


Yo 


قائمة المصادر والمراجع 
- طبقات فحول الشعراء : ابن سلام ‏ مطبعة المدني» القاهرة 191/5 . 

- العقد الفريد: ابن عبد ربه ‏ دار الكتاب العربى» بيروت ۱۹۸۳ . 

A a اكد العامة‎ E E عافيوق‎ 

- كتاب الصناعتين : أبو هلال العسكري - المكتبة العصرية» صيدا ١985‏ . 

- كشف الظنون : حاجي خليفة ‏ دار الفکر» بيروت ۱۹۸۲ . 

- لسان العرب : ابن منظور ۔ دار صادرء. بيروت» لا ت. 

- المستقصى فى أمثال العرب : الزمخشري دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۸۷ . 

- معجم الأدباء : ياقوت الحموي ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 181/8 . 

- معجم البلدان: ياقوت الحموي ‏ دار صادر» بيروت» لات. 

- معجم الشعراء : المرزباني ‏ مكتبة القدسي» القاهرة ۱۹۸۲ . 

- معجم ما استعجم : البكري ‏ عالم الكتب› نووت ۱۹۸ : 

- معجم متن اللغة : أحمد رضا ‏ مكتبة الحياة» بيروت ۱۹۵۸ . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار الحديث» القاهرة 


۹A 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : إميل بديع يعقوب - دار الكتب العلمية» بيروت‎ - 

i 
وقد اعتمدنا على هذه الموسوعة بشكل أساسي في تخريج الشواهد الشعرية الواردة‎ # 


- معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس - دار الفكر» و 

- المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 191/7 . 

- المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي: عفيف دمشقية ‏ معهد الإنماء العربي» 
بيروت ۱۹۷۸ . 

الموسوعة العربية الميسرة: محمد شفيق غربال - دار الشعب» القاهرة ١90604‏ . 

- الموشح : المرزباني ‏ القاهرة ١9476‏ . 

وفيات الأعيان : ابن خلكان _دار الثقافة» بيروت» لات . 
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الات الات مات المعرات وال جج و و a‏ 


الباب الرابع : باب إعراب الاسم المفرد ESAS OTT‏ 
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الباب الحادي عشر: باب المفعول به O‏ 
ظ الباب الثاني عشر : باب ما لم يسم فاعله TTT‏ 
الباب الثالث عشر: باب نعم وبئس لت سي جني ا وو د م EAS‏ 
الباب الرابع عشر: باب حبذا O O O O‏ 
الباب الخامس عشر : باب التعجب 127011111131101 
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الفهرس 
الباب السابع عشر : باب كان وأخواتها 
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الباب الثاني والعشرون: باب التحذير 
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الباب الثاني والثلاثون: باب «كم» SORAN SESE‏ 
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الباب الرابع والثلاثون: باب النداء E‏ مجاه واه بو ا 


. الباب الخامس والثلائون: باب الترخيم 


الباب السادس والثلاثون: باب الندبة . 


ظ الباب السابع والثلاثون: باب «لا» .. 
'الذاف الثامن والقلائوة باب a‏ اج ب و 


الباب التاسع والثلاثون: باب «حتى» . 


“الات الأريعوة: بات مد ومتل e‏ 


الباب الحادي والأربعون: باب القَسّم 
الباب الثاني والأربعون: باب الإضافة 
الاب الثالث والأربعون: باب التوكيد 
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۳۹ ظ 
الباب الخامس والأربعون: باب عطف البيان 500201 
النات السادس والأريغون* بات البدل o‏ 
الباب السابع والأربعون: باب العطف ا 0 
الباب الثامن والأربعون: باب ما لا ينصرف Ay‏ 
الباب التاسع والأربعون: باب إعراب الأفعال وبنائها . . . . 
الباب الخمسون: باب الحروف التي تنصب الفعل المستقبل 
الباب الحادي والخمسون: باب حروف الجزم 0 
الباب الثانى والخمسون: باب الشرط والجزاء 1 
الباب الثالث والخمسون: باب المعرفة والنكرة TEE‏ 
الباب الرابع والخمسون: باب جمع التكسير e‏ 
الباب الخامس والخمسون: باب التصغير 52500000 
اللات لاسن وال ن ات ل E CEE‏ 
الباب السابع والخمسون: باب أسماء الصّلات 222200 
الباب الثامن والخمسون: باب حروف الاستفهام e‏ 
الباب التاسع والخمسون: باب الحكاية TT‏ 


الات لمجو ن :حافت ليطا ف يخي ا مدت يا SPARS Eee‏ 
الباب الحادي والتسون: باب الألفات ا O‏ 
الباب الثاني والستون: باب الإمالة A‏ 
اتات رال اب ارف TEE‏ 


الباب الرابع والستون: باب الإدغام O O‏ 
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O فهرس الأحاديث النبوية‎ 
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